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٣ 

  ... مات علي شهيد عظمته
شأن جميع الانبياء الباصرين الـذين �تـون إلى 

بقـومهم في زمـن  بلد ليس ببلدهم والى قوم ليسـوا
  .ليس بزمنهم

  جبران خليل جبران

  ...عظيم من عظماء البشرية
انبتتــــه ارض عربيــــة ولكنهــــا مــــا اســــتأثرت بــــه 
وفجــــر ينــــابيع مواهبــــه الاســــلام ولكنــــه مــــا كــــان 

  .للاسلام وحده
  ميخائيل نعيمة

    



٤ 

  بسم الله الرّحمن الرّحيم
  .وعترته الهادية المرضية ﷑والصلاة والسّلام على أشرف البرية محمد 

هـ ذهبت لـز�رة الأخ الأسـتاذ عبـد الفتـاح عبـد المقصـود  ١٣٩٨وعند رحلتي إلى القاهرة في عام 
وطلبـت ) فلسـفة الحكـم عنـد الإمـام: (وكنت قد صـحبت معـي كتـاب الاسـتاذ الـدكتور نـوري جعفـر

  .همنه أن يكتب تقديما للكتاب فتفضل سيادته مشكوراً على ما كتب
أسأل الله أن يتقبل أعمالنا ويجعلها خالصة له ولأمـة سـيد أنبيائـه ورسـله محمد صـلى الله عليـه وآلـه 
وســلم ويجعــل مســتقبل أمــر� خــيراً مــن ماضــيه ومــا بــذلناه مــن جهــد في نشــر آ�ر أهــل البيــت علــيهم 

  السلام مرفوعاً إليه ومقبولا عنده أنه سميع الدعاء قريب مجيب؟
  يد مرتضى الرضويالسّ        :القاهرة

    



٥ 

  بسم الله الرّحمن الرّحيم
ـــب : إحتـــواني أبـــو الســـبطين ولى الرســـول، وموضـــع ســـره ولجـــأ  -أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طال

فمـا . في رحابه نيفاً وثلاثين عاماً عشتها تحت ظله الـوارف الممـدود -علمه، وأصل الأئمة الأطهار 
بمثــل مــا نعمــت معــه مــن ذخــائر  -لاة والســلام بعــد محمد عليــه الصــ -رأيــت نفســي نعمــت مــع غــيره 

المعارف، وكرائم الأخلاق، وروائع الأفكار التي تفـتح طرائـق وآفاقـاً بـلا حـدود لمـن أراد التمـاس الحـق  
  ..كاملاً غير منقوص، والحكمة صافية غير مشوبة

ــب ســواى، الإحاطــة بكــل مــا أوتيــه، والأخــذ  ولقــد استعصــى علــى، كمــا استعصــى علــى بــلا ري
مـــا أعطـــاه، لأن بلـــوغ الكمـــال محـــال، ولأن الـــنفس البشـــرية، مهمـــا ارتقـــت في مـــدارج النقـــاء،  بكـــل

وابـن آدم خطـاء، والحـرص علـى . خليقة �ن تخطـئ وإن هـي حاولـت مباعـدة الأخطـاء فالعصـمة �
 التزام المحجة البيضاء لا يمنع إنسا� من الإنحراف عن سوء السبيل، آونـة أو آو�ت، فـيرى في القبـيح
الملـــيح، ويـــرى في الملـــيح القبـــيح، وقـــد يجـــيء هـــذا نتيجـــة محاولـــة بريئـــة لـــتفهم جديـــد، أو تبريـــر وضـــع 

هـذا �لإضـافة إلى .. طارئ، أو اجتهاد رأى في مشكلة بيئية تربت علـى تغـير في الظـروف والاحـوال
  .أن الطبيعة الآدمية كما فيها من النور فإن فيها من الظلام

٢  
وإن كـان وليـد تفـاعلات نفسـية .. ن اختلـف �خـتلاف المواقـع والأفـرادوإ.. من السلوك البشـرى

  .معقدة
    



٦ 

التلقــين . فإنــه أيضــاً علــى وجــه مــن الوجــوه ظــاهرة اجتماعيــة عامــة تقــوم أساســاً علــى ركيــزتين همــا
ومـــن هنـــا فـــإن قـــادة الشـــعوب، ودعـــاة الإصـــلاح أو التغيـــير، يعمـــدون مـــن خـــلال هـــاتين .. والتقليـــد

�لــدعوة المســتمرة  -فـإذا هــم يبثــون فيهـا . ور مجتمعـا�م وإعــادة صــياعتها مـن جديــدالركيـزتين إلى تطــ
ثم يقرنون مرحلـة البـث بمرحلـة التقليـد أو . ما اختاروا لها من آراء، يلقنو�ا الكبار والصغار -الدائبة 

تثبيـــت تلـــك الآراء في أذهـــان النـــاس عـــن طريـــق التطبيـــق العملـــي، بضـــرب الأســـوة، حمـــلا لهـــم علـــى 
  ..لاقتداء والأداءا

تتنـزل رسـالات السـماء علـى مـن يجتبـيهم الله مـن .. وذلك هـو مـا يحـدث �لنسـبة لجميـع الأد�ن
  .عباده المرسلين، فيخص كل رسول إلى تبليغ من بعث فيهم ويكون هو نفسه القدوة والمثال

٣  
ســـلام  ولم يعـــرف التـــاريخ، فيمـــا إخـــال هـــاد� تصـــدى لإصـــلاح حـــال قومـــه، وأخـــذهم بمبـــادئ الإ

  ..كالإمام
.. يكــن مجــرد داعيــة إلى الله، وبيــنهم كتــاب الله مــا أيســر رجــوعهم إليــه لــو شــاءوا الاهتــداء: نعــم

إلى حيــز  -بعــد خلــو حيــا�م العامــة مــن محمد  -ولكنــه تــرجم الــدين إلى أســلوب حيــاة وإعــادة نقلــه 
لجهــد الرســول، وعهــده  وعنــدما ترنــو إلى ســعيه في هــذا المضــمار نكــاد نجــد جهــده امتــداداً .. التطبيـق

  .امتداداً لعهده عليه الصلاة والسلام
 -ولــيس معـــنى هـــذا أن الألى ســبقوه إلى حكـــم الأمـــة فرطـــوا في الكتــاب، ولكنـــه يعـــني أن الـــدنيا 

  كانت قد أقبلت على الناس كل  -حين آل اليه الأمر 
    



٧ 

ا فَ�سَُوا(الاقبـال،  ا حَظ� م� رُوا �� مـن متـاع ومـال وجـاه ، وانشـغل الأكثـرون مـنهم �لعـروض )بـِهِ  ذُك�
.. حــــتى لكــــأ�م آثــــروا العــــيش علــــى مظــــاهر الــــدين دون اللبــــاب، وعلــــى المقــــولات دون المعقــــولات
.. واســتفاض �ـــم هــذا الانشـــغال الاستفاضــة الـــتي تنــذر بجاهليـــة جديــدة توشـــك أن تســتأثر الجميـــع

كـــان مجـــرد   -وظـــن ومـــن يظنـــون أن دور الإمـــام، في تلـــك الفـــترة القصـــيرة الـــتي تـــولى فيهـــا الســـلطان 
ــــة  ــــه، أو الاقتصــــار علــــى الكشــــف لهــــا عــــن أســــرار القــــرآن  -العناي ــــذكير الأمــــة �وامــــر الله ونواهي بت

  ..وخفا�ه، إنما هو محض خيال
ذلك لأن الثابت قطعاً أنه أخرج للناس سياسة عامة للاصلاح وإعـادة بنـاء الإنسـان، لا �خـذه 

  ..الدين قبل أي شيء وكل شيء على جوهر -�لقسور، بل تقوم 
تحسـن . رسـم فيهـا خطـة شـاملة لشـئون الـداخل والخـارج ولاءاً �ـا بـين الصـالح العـام ونفـع الأفـراد

الســـــير �لأمـــــور كمـــــا تحســـــن قيـــــادة النـــــاس، مطوعـــــا إ�هـــــا لمقابلـــــة كافـــــة الاحتمـــــالات في تطـــــورات 
ـــق، ودقـــة التفكـــير، وأح ـــزمن �لحكمـــة، وســـعة الاف كـــام الأحـــداث، وتغـــيرات الظـــروف، وانطلاقـــة ال

ــــة بكــــبح شــــرة الأزمــــات، وتفــــاقم  ــــين مختلــــف أســــاليب ا�ا�ــــة الكفيل ــــة ب التقــــدير مــــع مرونــــة المداول
  ..الأخطار، وانحرافات الأنفس ثم يلقاها �نسب الحلول

٤  
  : ونكاد نجمل هذه السياسة الشاملة في عبارة قصيرة للامام يقول

  ).الناس إما أخ في الدين أو نظير في الخلق(
  )مساواة(هو فشعاره إذاً 

    



٨ 

  .مساواة بين جميع الناس وإن تباينوا في الأد�ن واختلفوا في العناصر والألوان
سمحـة . قاصـدة بغـير تقصـير. مساواة ميسرة لا تشق على إنسان، معلومة لا تغمض على إنسان

في تعـيش في الممكـن المتـاح وأكـد هـذا مـرة ومـرات، فكـان ممـا قالـه . نسبية بغـير إطـلاق. بغير مغالاة
  :هذا ا�ال

  ..).إنما أنتم إخوان على دين الله، ما فرق بينكم إلا خبث السرائر(
فالاسلام هو الرسالة الإلهية الوحيـدة الـتي بعـث الله �ـا رسـله إلى أقـوامهم . ودين الله هو الإسلام

  .على فقرات، ثم كانت للناس كافة ببعثة محمد خاتم الرسل والانبياء

٥  
اً يرفع، ولا كلمة تقال، بل هي جهد يبـذل، وعمـل يعمـل، ومفهـوم يطبـق وليست المساواة شعار 

  ..في ا�تمع تطبيقا جاداً بلا مفاوتة بين إنسان وإنسان، وبلا ترخص لإنسان دون إنسان
وإذا كـان ثمـة مـن النـاس مـن يمقتـك فـأحرى بمــن يقـول �ـا أن يلتزمهـا ليتبعـه علـى �جهـا كـل مــن 

  ..معداه، ولتكون هي السلوك العا
  ..وقد صارح الإمام أمته، منذ ولي الأمر، �نه هو قائد سير�م على هذا الطريق
  ..ففي يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقين من ذي الحجة عام ولايته، على قول

  أو في الخامس والعشرين من نفس الشهر من السنة الخامسة والثلاثين
    



٩ 

وقـف بعـد .. سـنة سـتة وخمسـين وسـتمائة للمـيلادللهجرة، الموافـق الثالـث والعشـرين مـن شـهر يونيـو 
  :أن تمت له البيعة، يعين المسلمين

  ..)وعلى ما عليكم.. لي ما لكم.. إنما أ� رجل منكم(
  ..لا امتياز له على غيره من الناس.. فلا تفرقة

فكلمتـه هـي كلمـة الإسـلام، ورأيـه هـو رأى . ولا شك في أنه حين قال قولته هـذه لم �ت بجديـد
وديـــن الله الـــذي خـــتم الاد�ن كـــان، كمـــا يقضـــي بوحـــدة الربوبيـــة الآلهيـــة، يقضـــى أيضـــا .. لامالإســـ

بوحـــدة العبوديــــة البشـــرية، لأن الإســــلام ديـــن الفطــــرة الـــتي فطــــر الله عليهـــا النــــاس أجمعـــين، قبــــل أن 
تفســدهم الانحرافــات المتســربة إلى النفــوس والعقــول مــن خــلال طــوارئ المعتقــدات، والأفكــار، وتحكــم 

إنـــه يعيـــدهم .. العـــادات والتقاليـــد، وفـــوارق العنصـــر�ت والاجنـــاس، وتباعـــد حـــدود الزمـــان والمكـــان
ســير�م الأولى، علــى ســجيتهم النقيــة كبــدء نشــأ�م، مطهــرين مــن الأدران، خالصــين مــن الشــوائب،  

  ..كا�م يلدهم من جديد
فيــه فأســاس المقارنــة  هــو �ــذا يســوى بيــنهم كافــة لأن الفطــرة هــي العامــل الوحيــد الــذي يشــتركون

�بـت غـير قابـل للتغـير، أو مسـاواة كاملـة، لا سـبيل معهـا إلى المفاضـلة  -على هذا الوضـع  -بينهم 
  .والترجيح

  ..فإذا هم تفاوتوا من بعد، فبمعايير غير هذا المعيار
لــيس أدل عليهــا مــن �ى .. هــذه حقيقــة عصــية علــى الانكــار، بعيــدة بعــداً مطلقــا عــن الممــاراة

  ..عن التمحيص، �لاتجاه إلى التعميم -في دعوته  -م الاسلا
) بـني آدم(أو ) النـاس(فالقرآن الكريم كما تؤكد آ�ته، حين يـدعو دعوتـه الايمانيـة لا يخاطـب إلا 

  ).عباد الله(أو ) الانسان(آو 
    



١٠ 

معــــات لا يخــــتص �ــــا جنســــاً، ولا عنصــــراً، ولا قومــــاً، ولا لــــو�ً، ولا طائفــــة، ولا مجتمعــــاً مــــن ا�ت
  ..�لخطاب

٦  
واســتقامة الســلوك العــام في الأمــة رهــن �ســـتقامة الســلوك الخــاص لأولئــك الــذين بيــدهم مقـــادر 
الأمـــور ومـــن ثم فقـــد حـــرص أميرالمـــؤمنين علـــى أن تظـــل عينـــه علـــى تصـــرفات عمالـــه ورجالـــه الأدنـــين 

نتيجــة هــوى  اســتجابة لضــغوط بيئيــة، أو) المســاواة(الــذين يتقــدمون الصــفوف، خشــية أن يميلــوا عــن 
  .أو ضعف أو عصبية

  ..ولأ�م أيضا القدوة التي يحتذيها الجمهور. ذلك لأ�م �وضاعهم تلك هم المؤدبون والمهذبون
لــذلك �مــر الإمــام كــل عامــل مــن عمالــه أن يرعــى المســاواة لأ�ــا إنصــاف � كمــا هــي إنصــاف 

  :للناس، فيقول
  ..).ك من قرابتك وخاصتك حينما وقعألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد، واقعا ذل(

  :ويقول
فإنـك . أنصف الله، وأنصف الناس مـن نفسـك وخاصـة أهلـك ومـن لـك هـوى فيـه مـن رعيتـك(

  !..).إلا تفعل تظلم
  :ثم يؤكد وجوب المساواة بين الحاكم والمحكوم فيقول

    



١١ 

  ..).إ�ك والاستئثار بما الناس فيه أسوة(
ال في مختلــف العصــور، أن الثنــاء إغــراء وأن بطانــة الحــاكم وهــو يعلــم علــم يقــين وكمــا تشــير الأمثــ

ومشيريه أقـوى عليـه �ثـيراً، وأدنى إليـه حظـوة، وأعلـم بمـا يكرهـه وبمـا يرضـيه فـلا عجـب إن اسـتطاعوا 
  ..أن يقودوه كيف يشاءون -�لملق أو طيب الثناء  -

  :شيرين والأعوانلذلك حذر عماله مغبة هذا الانقياد، وأمرهم أن يدقق كل في اختيار الم
  :يقول

ورضــهم علــى ألا يطــروك، فــإن كثــرة الإطــراء تحــدث الزهــو، . اســتعملهم اختبــاراً ولا تــولهم محــا�ة(
  ..).وليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق.. وتدنى من الغرة

٧  
ويطــول بي الحــديث لــو اســتطردت إلى مــا تفصــح عنــه ســيرة أمــير المــؤمنين مــن سياســة جهــد �ــا 

  .يطول بي إلى مدى ما له حدود أو هو جد بعيد.. س، وتطويع الأحداثلترويض النا
  .فلعل الاخ الاستاذ الدكتور نورى جعفر يغفر لي هذا التقصير

الــــذي أودعــــه خلاصــــة قيمــــة لهــــذه ) فلســــفة الحكــــم عنــــد الإمــــام: (إن بيــــدي الآن كتابــــه الجليــــل
ل مــــــا ار�ه الأقــــــدمون الفلســــــفة الــــــتي بــــــزت غيرهــــــا مــــــن فلســــــفات، وســــــبقت بمبادئهــــــا القويمــــــة كــــــ

  ..والمعاصرون
    



١٢ 

وإذا كان الصديق الفاضـل السـيد مرتضـى الرضـوي قـد شـاء لي أن أديـج كلمـة تتصـدر الكتـاب، 
فالكتـاب، في رأيـي غـنى عـن التصـدير والتقـديم بمادتـه وبجهـد مؤلفـه، وقدرتـه الفائقـة علـى الغـوص في 

  .السيرة العلوية لالتقاط الدرر، �ستخلاصها من الأصداف
على أن يروق لي أن أخـتم هـذه السـطور بعبـارة مـوجزة جـرت علـى لسـان أمـير المـؤمنين فـإذا هـي 
تتحــــدى بمضــــمو�ا كــــل مــــا اســــتنبط الفلاســــفة وذوو الآراء مــــن مبــــادي لإصــــلاح حــــال الشــــعوب، 

  .ومداواة ما تعوزه الطبقية من عدالات
  :قال الإمام

  )لكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه(
  لرعية يصلح الولاة؟فهل بغير صلاح ا
وجــاء� صــانعوا الفلســفات مــن أقــدم العصــور �لــوان . وتصــارعت الطبقــات. لقــد تصــارع النــاس

مـن المبـادئ تحـاول الاصـلاح وإفـادة السـلام الاجتمـاعي علـى المـواطنين، فلـم تبلـغ أحـدث مبــادئهم، 
تـــوت مثـــل مـــا ولا اح. شـــأو كلمـــة الامـــام -كمـــا تقـــول لغـــة عصـــر� الحـــديث ) تقدميـــة(ولا أكثرهـــا 

  .احتوت عبارته من مضمون
  عبد الفتاح عبد المقصود    ١٩٧٨سبتمبر سنة  ١٤الاسكندرية 

    



١٣ 

  تقديم
ــل  بــدأت الدراســة التاريخيــة المنظمــة للــتراث الإســلامي والعــربي في أوائــل نشــوء الدولــة العباســية قب

  :تهموساهم في في ذلك فريق كبير من الكتاب اللامعين، وفي مقدم. أكثر من ألف عام
والـــدينوري ) هــــ ٢٨٤(واليعقـــوبي ) هــــ ٢٧٩(والـــبلاذري ) هــــ ٢٧٠الـــذي تـــوفى عـــام (ابـــن قتيبـــة 

ـــــب ) هــــــ ٤٤١(وابـــــن مســـــكويه ) هــــــ ٣٤٦(والمســـــعودي ) هــــــ ٣١٠(والطـــــبري ) هــــــ ٢٩٠( والخطي
  ).هـ ٥٧١(وابن عساكر ) هـ ٤٦٣(البغدادي 

ــير   ٨٠٨(وابــن خلــدون ) هـــ ٧٣٢(وابــن الفــداء ) هـــ ٦٨١(وابــن خلكــان ) هـــ ٦٣٠(وابــن الأث
  ) هـ

  )...هـ ٨٤٥(والمقريزي 
  :وألفت كتب كثيرة في هذا الباب وعلى رأسها

�ريـخ (و ) تجـارب الأمـم(و ) �ريـخ الأمـم والملـوك(و ...) مـروج الـذهب(و ) أنساب الأشراف(
ــــاريخ(و ) بغــــداد ــــان(و ...) أســــد الغابــــة(و ) الكامــــل في الت ــــات الأعي و ) فــــوات الوفيــــات(و ) وفي

  ...).إمتاع الأسماع(و ...) كتاب العبر(
    



١٤ 

  ..هذا �لإضافة إلى الكتب التي ألفها مؤرخو السيرة النبوية كابن هشام والواقدي
  :وكتب الحديث... وكتب التراجم لابن سعد وابن حجر
  ...للبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل

  ...وأبى حيان والأصبهاني الجاحظ والمبرد) التي تحتوى على دراسة التاريخ أيضاً (وكتب الأدب 
مـــع مـــا رافـــق ذلـــك مـــن (حـــتى يومنـــا هـــذا  -منـــذ نشـــوئه  -ولم ينقطـــع البحـــث في هـــذا الـــتراث 

اختلاف كبير في مقوماته ونتائجه نظراً لاختلاف ثقافـة البـاحثين وتغـير طبيعـة الأوضـاع الاجتماعيـة 
  ).ي يعيشون فيهالعامة التي يواجهو�ا مع ما يرافقها من اختلاف في مزاج العصر الذ

ــف الــذكر  ــل مــن أبــرز الكتــاب  -في الوقــت الحاضــر  -وقــد تصــدى للبحــث في الــتراث الآن رعي
  :العرب وفي مقدمتهم

الشـــيخ محمد رضـــا الشـــبيبي، والـــدكتور طـــه حســـين، والأســـتاذ عبـــاس محمـــود العقـــاد، والـــدكتور محمد 
، والشــــيخ عبــــد الله حســــين هيكــــل، والأســــتاذ توفيــــق الحكــــيم، والأســــتاذ مصــــطفى صــــادق الرافعــــي

  ...العلائلي، والأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود، والأستاذ جورج جرداق
في أكثر من وجـه مـن وجـوه هـذا الـتراث وألـف أكثـرهم  -وكثيرون غيرهم  -بحث هؤلاء الذوات 

  :فصدرت كتب قيمة في هذا الباب وفي مقدمتها. أكثر من كتاب فيه
معاويـة (و ) عبقريـة الإمـام(و ) علـى وبنـوه(و ) ن بـن عفـانعثمـا(و ) مؤرخ العراق ابـن الفـوطي(

صـــوت : الإمـــام علـــي(و ) الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب(و ) حيـــاة محمد(و ) بـــن أبي ســـفيان في الميـــزان
  )...العدالة الإنسانية

    



١٥ 

الـذين تخرجـوا بجامعـات الغـرب و�لجامعـات الموجــودة في  )الأسـاتذة(يضـاف إلى ذلـك أن غالبيـة 
لإحـــراز الشـــهادة العاليـــة في التـــاريخ الإســـلامي أو  -عـــالم العـــربي قـــد قـــدمت رســـائلهم بعـــض أرجـــا ال
�رة في أحـد جوانبـه وطـوراً في : وهي منظويـة علـى البحـث في الـتراث الآنـف الـذكر -الأدب العربي 

فــــالمحفزات علــــى البحــــث فيــــه كثــــيرة �تي مــــن التــــاريخ !! البحــــث الــــذي يجمــــع بــــين القــــديم والجديــــد
نفسـه ومـن طبيعـة الأوضـاع العامـة الـتي يتعـرض لتأثيرهـا العـرب والمسـلمون في هـذا العصـر الإسلامي 

  .الذي نعيش فيه
ــك  -علــى أن القــراء  ســيقفون مــن هــذا الكتــاب مواقــف متناقضــة فيمــا يتصــل بتقــدير  -مــع ذل

ها قيمته من حيث موضوعه �لنسـبة للظـروف العالميـة الراهنـة مـن جهـة، وفيمـا يتعلـق بمحتو�تـه نفسـ
  .وطبيعة الأحكام التي ينطوي عليها من جهة أخرى

ويعود ذلـك علـى مـا أرى إلى اخـتلاف مسـتو��م الفكريـة وظـروفهم العامـة وعنعنـا�م واتجاهـا�م 
وخاصــة الــذين اتخــذوا الــدين الإســلامي ( -دون شــك  -وســيتخذ بعضــهم . الفلســفية والاجتماعيــة

لمهاجمة المؤلـف  -هذا الكتاب قميصا جديداً لعثمان  من) والتاريخ وسيلة للكسب المادي والمتاجرة
أمــــر التحــــدث عــــن الكتــــاب وينشــــغل أولئــــك  -في زحمــــة ذلــــك  -وســــيغفل . و�ليـــب النــــاس عليــــه

  .�لتحدث عن مؤلف الكتاب
: -في هـؤلاء ومــن هـم علـى شــاكلتهم مـن القـدامي والمحــدثين مـن وعـاظ الســلاطين  -قـال علـي 

 -مســـاجدهم : فـــيهم مـــن القـــرآن إلا رسمـــه ومـــن الإســـلام إلا إسمـــه �تي علـــى النـــاس زمـــان لا يبقـــى(
مــنهم تخــرج الفتنــة  -سـا�ا وعمارهــا شــر أهــل الأرض . عــامرة مــن البنــاء خــراب مــن الهــدى -يومئـذ 

  ).وإليهم �وى الخطيئة
نحن في عصر الـذرة وفي عـالم الأقمـار ): بحكم ثقافته الحديثة(وهناك فريق آخر من القراء سيقول 

  .التي لا تنسجم بطبيعتها مع هذا النوع من الأبحاث -ئرة الطا
    



١٦ 

. في عصــر الــذرة وفي عــالم الأقمــار الطــائرة -دون شــك  -إننــا نعــيش : نعــم: وجوابنــا علــى ذلــك
في عـــالم العلاقـــات الاجتماعيـــة  -في العـــراق وخارجـــه  -) وإلى المـــدى الأكـــبر(ولكننـــا نعـــيش أيضـــاً 

  .يبة على السواءوالصلات التاريخية البعيدة والقر 
في أغلــب (ولـو كـان الأمـر علــى خـلاف ذلـك لتعطــل معظـم أوجـه النشــاط العلمـي والاجتمـاعي 

في ا�تمـع الإنسـاني الحـديث، ولتوقفـت الدراسـة في معظـم الجامعـات ودور ) حقول المعرفة الإنسـانية
  .العلم في أرجاء المعمورة

. إلا علـى هـامش الـذرة والأقمـار الطـائرة -في الواقـع  -في العـراق، مـع هـذا لا نعـيش (على أننا 
هــذا عــن نطــاق التحــدث عــن الــذرة والأقمــار الطــائرة أحاديــث علــى جانــب كبــير ) عيشــنا(ولا يخــرج 

  .من الضحالة من الناحية العلمية
ــك  -علــى أن موضــوع هــذا الكتــاب  ــين  -مــع ذل ) فطاحــل(لا يحــول �يــة حــال مــن الأحــوال ب

  .ار الطائرة من العراقيين وبين البحث فيها وإنتاجهاعلماء الذرة والصواريخ والأقم
ولكـن هــذا . ولا يعرقـل مـا هـو متـوافر لـديهم مـن مقومــات البحـث كـالأجهزة العلميـة والمختـبرات

  :أعمق من ذلك بكثير) مع كل ما ذكر�ه(الأمر 
حـد فقـط إلا وجـه وا) بعد التحليـل الـدقيق(فالبحث في الذرة وفي القمر الطائر، ما هو في واقعة 

تســـعى كــل واحـــدة مـــن : مــن أوجـــه الصــراع المريـــر بـــين فلســفتين في الحكـــم مختلفتـــين كــل الاخـــتلاف
إلى تطبيـق مبـدأ العدالـة ) بنظر حملتها( -ضمن إطارها النظرى في السياسة والاقتصاد  -الفلسفتين 

اخــــتلاف الاجتماعيـــة �وســــع مـــدى ممكــــن في شـــتى ميــــادين الحيــــاة بـــين أفــــراد ا�تمـــع الإنســــاني في 
  .مواقعهم الجغرافية ولغا�م وألوان بشرا�م

ـــة  ـــة الواقعيـــة التطبيقي ـــك، مـــن الناحي إلا إذا ) بنظـــر حملتهـــا(ولا يتســـنى لكـــل منهمـــا أن تحقـــق ذل
  .أزيلت معالم الأخرى من عالم الوجود
    



١٧ 

مـن النــاحيتين (كانــت قـد سمعـت   -الـتي نحـن بصــدد البحـث في أهـم مقوما�ـا  -وفلسـفة الإمـام 
في حـــدود إطارهـــا النظـــري في  -إلى نشـــر مبـــدأ العدالـــة الاجتماعيـــة بـــين النـــاس ) ريـــة والتطبيقيـــةالنظ

  .السياسة والاقتصاد
  .فإذا نظر� إلى موضوع الكتاب من هذه الزاوية أصبح بمقدور� أن إحدى شخصياته

  :على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر -فألفت في هذا الباب كتب كثيرة منها 
ابــــن (و ) الطبيعــــة في الشــــعر العــــربي(و ) نقــــائض جريــــر والفــــرزدق(و ) المعتزلــــة(و ) عيالأصــــم(

الشــعر (و ) القصــص في القــرآن(و ) أبــو حيــان التوحيــدي(و ) الغــزل في الشــعر العــربي(و ) خلــدون
الصـــراع بـــين العــــرب (و ) أدب الشـــريف المرتضــــى(و ) السياســـي في العـــراق في القـــرن التاســــع عشـــر

  )...والموالي
  هارون الرشيد: (صدر منها مثلا: ذا عدا الأبحاث الأخرى التي قام �ا فريق آخر من الكتابه
أبــو (و ) خالــد بــن الوليــد(و ) وعمــرو بـن العــاص(و ) عصــر المــأمون(و ) وعـاظ الســلاطين(و ) 

  )...أبو الطيب المتنبي(و ) ابن الرومي(و ) العلاء المعري
  .ا النوع من الأبحاث فلا تكاد تقع تحت حصرأما المقالات والمحاضرات المتعلقة �ذ

فمملــوءة هــي الأخــرى  -في أرجــاه العــالمين العــربي والإســلامي  -أمــا منــاهج الدراســة الحكوميــة 
.. كمـا يقولـون) حصـة الأسـد مـن الغنيمـة(�ذا النوع من الأبحاث في مختلف وجوهها وبمقدار يحتـل 
و الـذي اقتصـر بحثــه عليـه، علـى أن لــولعي فلسـت إذن أول مـن تصــدى للبحـث في هـذا الموضــوع، أ

  :في البحث فيه قصة طريفة أود أن أروى خطوطها العامة للقاري بشيء من الإيجاز غير المخل
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ولم يــدر بخلـدى آنــذاك . بعــد أن أ�يـت دراســتي خارجـه ١٩٤٩عـدت إلى العـراق في أواخــر عـام 
بعــد رجــوعي  -غــير أنى رغبــت . فيــهأن أنصــرف إلى دراســة موضــوع التــاريخ الإســلامي بلــه الكتابــة 

شـرح ) قدفـة(فتناولـت . في الاطلاع المباشر علـى أمهـات كتـب اللغـة والأدب الغـربي -�شهر قليلة 
فلـم أعــر، . لغـو�ً  -�لدرجـة الأولى  -وكـان غرضـي . �ـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد بمجلداتـه الأربعـة

في ثنـا� الكتـاب إلا جانبـاً ضـئيلا ) صـورة مسـتمرةب(والحالة هذه، وقائع التاريخ الـتي كانـت تمـر علـى 
  .من الاهتمام والتبع

علـــى الـــرغم ممـــا أبديتـــه مـــن  -أصـــبحت غـــير قـــادر ) بحكـــم استرســـالي بمطالعـــة الكتـــاب(غـــير أنى 
  :على تجنب الاهتمام بتلك الحوادث -مقاومة في �دئ الأمر 

طالعـة مـا يتصـل بخلافـة عثمـان أثنـاء م(فقد فرض بعضها نفسه على فرضاً الأمر الـذي اضـطرني 
 -) قبــل إنجــازى مطالعتــه(أن أعــود مــن جديــد إلى قــراءة الكتــاب المــذكور ) بــن عفــان بصــورة خاصــة

ـــة �لدرجـــة الأولى، مـــع الاهتمـــام العرضـــى بجوانبـــه  ـــه التاريخي هـــذه المـــرة لغـــرض الاطـــلاع علـــى حوادث
  ..اللغوية في المتن والشرح على السواء

أن هناك بو�ً شاسعاً بـين مـا دونـه ) ت مطالعة الكتاب بمجلداته الأربعةبعد أن أنجز  ٠فظهر لي 
ـــــثلاث  ـــــاريخ الإســـــلامي أثنـــــاء مراحـــــل الدراســـــة ال ـــــين مـــــا درســـــته في دروس الت ابـــــن أبي الحديـــــد، وب

  ):الابتدائية، والثانوية، ودار المعلمين العالية(
  . بما ذكره المدرسونسواء أكان الذي درسته مسطوراً في كتب التاريخ المدرسي أم متصلا

  .في أمهات كتب التاريخ الإسلامي) الحقيقة(فطفقت أبحث عن 
  كما استلزمت ذلك المصلحة العامة التي(وقد أ�ح لي إقصائي عن خدمة الحكومة 
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فرصــة ) قــدرها الســيد أرشــد العمــري رئــيس الــوزراء والــدكتور عبــد الحميــد كــاظم وزيــر المعــارف آنــذاك
  .الموضوع �لذات�درة البحث في هذا 

: فــبرز علــى بــن أبي طالــب أمــامي كــالعملاق: وقــد بقــي هــذا الموضــوع يلاحقــني منــذ ذلــك الحــين
علـى الـرغم ممـا أبذلـه مـن (من البحث في أحد جوانبه تجسمت ضآلة ذلـك البحـث ) انتهيت(كلما 

  ).جهد في �يئنه
فكــأنني لا أنتهــى . دوانــدفعت إلى البحــث في جانــب تلــك الحيــاة الزاخــرة بضــروب الفضــيلة وا�ــ
  .من البحث في جانب معين من جوانبها إلا لأتفرغ إلى البحث في جانب آخر

  :نقول. متى أنتهى من هذا -وأيم الحق  -ولست أدري 
إنه يستمد مقوماته العامة في البحث مـن طبيعـة مشـلات ا�تمـع الإنسـاني المعاصـر في الأخـلاق 

قبـل زهـاء ثلاثـة عشـر  -من الناحيـة التاريخيـة  -قد وقعت  والسياسة والاقتصاد، وإن كانت حوادثه
  .قو�

مجـردة مـن كـال شـيء إلا ) علـى(لقد بحثت كمـا سـيرى القـارئ عنـد مطالعتـه هـذا الكتـاب حيـاة 
كمــا يبحـث الكتــاب المعاصــرون في   -مـن مقوماتــه الشخصـية وتصــرفاته العامــة في القـول وفي العمــل 

أفلاطــون و�بليــون وموســوليني وروزفلــت : امي والمحــدثين أمثــالحيــاة السياســة ورجــال الفكــر مــن القــد
  ...وستمالين وجرجل

واستكمالا لمسـتلزماته مـن الناحيـة التاريخيـة إلى التحـدث عـن  -وقد ساقنى البحث بحكم تشعبه 
فأطلقــت طائفــة . وخاصــة في الفصــل الرابــع مــن الكتــاب -الموازنــة بــين علــى ومعاصــريه مــن الحكــام 

   -التي قد تبدو صارمة بنظر بعض القراء  -جتماعية من الأحكام الا
    



٢٠ 

وهــي قابلــة للنقــد والتجــريح مــن . تحتمــل الخطــأ والصــواب -مــع هــذا  -علــى أن تلــك الأحكــام 
  .قبل المعنيين بدراسة أمثال هذه الأبحاث

ــق نزيــه ومناقشــة علميــة يصــدرها المختصــون في هــذا  ولهــذا فــإني أرحــب غايــة الترحيــب بكــل تعلي
  .الباب

  ١٦/١١/١٩٥٧: بغداد في
  )نوري جعفر(
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  مقدمة
بحثـت في الفصـل . يسرني أن أضع بين يدي القارئ هـذه الدراسـة عـن فلسـفة الحكـم عنـد الإمـام

الجانـــب الأخلاقـــي، وفي الفصـــل الثـــاني الجانـــب السياســـي وفي الفصـــل الثالـــث الجانـــب : الأول منهـــا
  .المالي

مــــن حيــــث صــــلتها  -في جوانبهــــا الثلاثــــة  -ام أمــــا الفصــــل الرابــــع فــــيروى للقــــارئ فلســــفة الإمــــ
  .بظروف التاريخ وملابساته في النصف الأول من القرن الأول الهجري

  .وهذا الفصل مكون من قسمين
يبحـث القسـم الأول منهمــا في أوجـه الشـبه بــين سـيرة النــبي وسـيرة الإمـام مــن جهـة، ويتطــرق إلى 

وقـد سميتـه بـين رسـول . يهـا مـن جهـة أخـرىجوانب الاختلاف بين الظروف التي عـاش كـل منهمـا ف
  .الله وعلي بن أبي طالب

ويتنــاول القســم الثــاني منــه ضــروب المقاومــة الــتي أبــداها الانتهــازيون وذوو المصــالح المركــزة لإحبــاط 
سياســة الإمــام الراميــة إلى تطبيــق مبــدأ المســاواة بــين المســلمين في شــتى منــاحى الحيــاة وفــق نصـــوص 

  ).الإمام وقوى الشر: (وقد سميتهالقرآن وسيرة النبي 
لقــد ســاقى البحــث في الفصــول الثلاثــة الأولى مــن هــذه الدراســة إلى الاعتقــاد �ن فلســفة الحكــم 

  تشجعها : تستند إلى الفضيلة. عند الإمام فلسفة أخلاقية في جوهرها
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عــل ذلــك في تف. وتكــافح الرذيلــة وتــدعو إلى استئصــالها مــن عــالم الوجــود. وتغرســها في نفــوس النــاس
  .في موقفها من الفضيلة والرذيلة في مجال الفكر واليد واللسان) الإيجابية والسلبية(الحالتين 

ســلوك في القــول، وســـلوك في : وهــذا يعــني أن الأخــلاق عنــد الإمــام فكــرة وســلوك في آن واحــد
إلى  -مـن حيـث الأسـاس  -أي أن فلسفة الحكم عند الإمام، بعبارة أخرى، فلسـفة تسـتند . العمل

  .وحدة الوسائل والغا�ت
والســير وفـق المثــل . وهـي �ـذا المعــنى تمقـت الوصـولية أو الانتهازيــة بشـتى صــورها ومختلـف مجالا�ـا

ـــين  -عقيـــدة وقـــولا وفعـــلا  -الأخلاقيـــة العليـــا الـــتي جـــاء �ـــا الإســـلام  في ميـــدان الإدارة العامـــة لتعي
حقوق الأفراد وواجبا�م العامة هو الجانـب بين الحكومة والشعب من حيث ) نوعها ومداها(الصلة 

  .السياسي لفلسفة الحكم عند الإمام
ــــد الإمــــام �روع أشــــكاله إذا تــــذكر� أن  ــــب فلســــفة الحكــــم عن ويتجلــــى هــــذا الجانــــب مــــن جوان

�ذهـان كثـير مـن النـاس ببعـدها عـن ) من حيث الصلة بين جوانبها النظرية والعملية(السياسة ترتبط 
  .لرفيعةمستو�ت الأخلاق ا

. يقولـون مـا لا يفعلـون -كالشـعراء بنظـر القـرآن   -وسـبب ذلـك علـى مـا يبـدو هـو أن السياسـة 
  -ميكــافيلي  -وقــد أفــرد الكاتــب الايطــالي الــذائع الصــيت . وبعبــارة أدق يفعلــون نقــيض مــا يقولــون

ــين أقــوال السياســة في مجتمعــه وبــ(كتــا� خاصــا وضــعه في مطلــع القــرن الســادس عشــر  ين للموازنــة ب
الشــخص الــذي يكــون خلقــه (فوصــف السياســي الحــاكم �نــه ). الأمــير(سمــاه ) أفعــالهم الــتي تناقضــها
  ).فلا هو �لإنسان الصرف ولا الحيوان الصرف في تصرفاته تجاه الخاضعين له. مزمجا من الإنسانية

  .على أنه في الجانب الحيواني يكون كالأسد �رة وكالثعلب �رة أخرى
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طيع أن يتغلب على الخصم أو أن يتملص من شراكه �لحيلة والمراوغة أو المداهنـة فالأسد لا يست
  .إذا اقتضى الأمر ذلك

ولا يستطيع الثعلب أن يتغلب على الخصم أو يتخلص من شراكه �لقـوة الجسـمية إذا اسـتلزمت 
  .الظروف ذلك

. قيــدة اللاعقيــدةومــن أبــرز صــفات السياســي النــاجح انتفــاء وجــود أيــة عقيــدة لديــه اللهــم إلا ع
لأن اعتناق عقيدة معينة والسير وفق مستلزما�ا لا يتفق دائما هو ومصلحة السياسي ز فهـو كالمـاء 

  .يتكيف حسب الا�ء الذي يحل فيه
أما الجانب المالي من فلسفة الحكم عند الإمام فهو المسير في النهج الـذي ذكـر�ه في مجـال الثـروة 

اج والتــداول والاسـتهلاك، ومــا يتصـل بــذلك مـن روابــط اجتماعيــة والخـدمات العامــة مـن حيــث الإنتـ
ــين أفــراد الشــعب مــن جهــة وبيــنهم : في الحــالتين ــين  -منفــردين ومجتمعــين  -الســلبية، والايجابيــة ب وب

  .الحكومة من جهة أخرى
  :وفي ضوء ما ذكر� نستطيع أن نقول

في العقيــدة والقــول والفعــل مــع الخاصــة والعامــة  -عــن طريــق تصــرفاته العادلــة  -أن الامــام ســعى 
إلى �يئة الظروف الاجتماعيـة الملائمـة لنمـو الفضـيلة وازدهارهـا في شـتى ميـادين  -أنصاره وخصومه 

  .الحياة
كالبــذرة تحتــاج في نموهــا الكامــل إلى أرض صــالحة وإلى   -بنظــره  -وســبب ذلــك هــو أن الفضــيلة 

  .ظروف مناخية تلائمها
فقـد ثبـت ) وعدم الترفع عـن تعـاطى الرذيلـة في العمـل(ريق الوعظ أما محاولة نشر الفضيلة عن ط

  .فشلها
  ومما تجدر الاشارة إليه في هذا الصدد أن أية فلسفة في الحكم يراد تطبيقها في مجتمع 
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إلا ضمن إطار اجتماعي تنتشـر فيـه ) في جوانبها النظرية والعملية التطبيقية(من ا�تمعات لا تعمل 
  .يب والبعيد من الناحيتين المادية والفكريةآ�ر الماضي القر 

ولا يتســنى تنقيــة الجــو الاجتمــاعي و�يئتــه لقبــول فلســفة جديــدة في الحكــم إلا عــن طريــق تبــديل 
  .عادات أفراده وعقائدهم القديمة التي لا تنسجم هي والفلسفة الجديدة في الحكم

أصـــعب في جوانبـــه  -مـــع ذلـــك  -وهـــو . غـــير إن ذلـــك الأمـــر علـــى جانـــب مـــن الصـــعوبة كبـــير
  .التطبيقية منه في جوانبه النظرية

راضـــين أو مكـــرهين، (ويستســـلمون  -كمـــا يقـــال   -فقـــد يرضـــخ كثـــير مـــن النـــاس للأمـــر الواقـــع 
 -مـن الناحيـة العمليـة التطبيقيـة  -ولكنهم يتمردون عليهـا . للفلسفة الجديدة) مؤمنين أو متظاهرين

  .موبخاصة إذا كان ذلك يعمل على حفظ مصالحه
�لجوانــب النظريــة لفلســفة معينــة في الحكــم لا يســور  -الحقيقــي  -يضــاف إلى ذلــك أن التســليم 

صــاحبه إلى العمـــل وفــق مســـتلزمات تلــك الفلســـفة إلا إلى الهــدى الـــذي يتناســب هـــو وعمــق ذلـــك 
ويتجلى مقدار تعلق الشخص بفلسـفة . فهو كالطاقة التي تنشط صاحبها إلى أمد ثم تزول. التسليم
  .بمدى التضحية التي يقدمها في سبيلها وخاصة في جوانبها التطبيقية معينة

في تصــرفاته العامــة والخاصــة  -أمــا الحــاكم فيقــاس ذلــك عنــده بمــدى التزامــة في القــول وفي العمــل 
  .مع خصومه وأنصاره على السواء

  .الذروة في هذا الباب) على(وقد بلغ 
و البقـــاء في دســــت الحكـــم والـــتخلص مــــن لــــيس هـــ -بنظـــر الإمـــام  -إن مقيـــاس نجـــاح الحــــاكم 

المناوئين والمعارضين والخصـوم واسـتمالة النـاس �لوسـائل الفاسـدة مثـل الضـغط والتخويـف أو الرشـوة 
  .كلا. والملاينة

  إن مقياس نجاح الحاكم، بنظر الإمام ينحصر بمدى الوعي الذي يثيره في 
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والمساهمة الايجابية المباشـرة وغـير المباشـرة في  الرعية لتفهم طبيعة مشكلات ا�تمع الذي يعيشون فيه
عــــلاج تلــــك المشــــكلات �لأســــلوب الســــليم وضــــمن إطــــار يتجــــه ســــيره العــــام نحــــو تحقيــــق العدالــــة 

  .الاجتماعية في جميع مناحى الحياة
  .هي قيادة سفينة ا�تمع في الاتجاه الآنف الذكر -في هذه الناحية  -ووظيفة الحاكم الناجح 

  .من أصعب الأمور وخاصة في جوانبه الواقعية العملية -كما لا يخفى   -وهذا الأمر 
وإذا كان الأمـر كـذلك فـإن تحقيقـه لا يـتم في نطاقـه الواسـع أثنـاء حيـاة ذلـك الحـاكم مـن الناحيـة 

  .الزمنية
وإذا صح ما ذهبنا إليـه جـاز لنـا أن نقـول أن الحـاكم النـاجح هـو الـذي يسـير �لاتجـاه السـليم في 

  .هفترة حكم
أمـــا الاســـتمرار علـــى ذلـــك الاتجـــاه بعـــد وفاتـــه فـــأمر لابـــد مـــن حدوثـــه في المـــدى البعيـــد رغـــم مـــا 

  .يعترضه من صعو�ت ومزالق يضعها في طريقه الحكام الفاسدون
هذا من جهة ومن جهة �نية فليس الاسلام بنظر� مقصورا على مجموعـة مـن العقائـد والطقـوس 

مجموعة من المثل العليا والمبادئ الاجتماعيـة السـامية في  -لك �لاضافة إلى ذ -والعبادات، بل هو 
لا تقـل أهميتهـا عـن جوانبـه العقائديـة في  -بنظـر�  -وجوانبه الاجتماعية . حقل السياسة والأخلاق
  .مجال الطقوس والعبادات

ومــن يــدرى فلعــل الجوانــب العقائديــة وســيلة لرفــع مســتو�ت الأخــلاق عنــد النــاس وتبــدو أهميــة 
  .واضحة في تصرفات الحاكم تجاه المحكومين ذلك

  وعلى هذا الأساس تصبح رسالة الإسلام غير مستوفية الشروط، في جوانبها 
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  .العامة، من الناحية السياسية إذا لم يكافح الحاكم وثنية المحكومين في الذوق والسياسة والأخلاق
  .خلوده على مر الأزمان ولعل اهتمام الإمام �ذا الجانب من جوانب الدين أحد أسرار

  .ذلك ما يتصل �لفصول الثلاثة الأولى من هذه الدراسة
فلســفة الإمــام في جوانبهـا الثلاثــة، مــن حيــث  -كمــا ذكـرت   -أمـا الفصــل الرابــع فـيروى للقــارئ 

  .صلتها بظروف التاريخ وملابساته في النصف الأول من القرن الأول للهجرة
�ن هنــاك أوجــه شـبه كثــيرة بــين  -الوجـه مــن وجــوه الموضـوع أثنـاء بحثــي في هــذا  -وقـد ظهــر لي 

وبــين الفــترة الــتي عــاش فيهــا  -منــذ نــزول الــوحي عليــه حــتى وفاتــه  -الفــترة الــتي عــاش فيهــا الرســول 
  .الإمام منذ ارتقائه منبر النبي حتى مصرعه

قـد أعيـد  -ع قـرن والتي بلغ طولها زهاء رب -فكان �ريخ الفترة التي قضاها النبي مبشرا �لإسلام 
وهنـاك مـن . اثناء السـنوات الخمـس الـتي حكـم فيهـا الإمـام -في خطوطه العامة �لطبع  -مضغوطا 

وقـد . جهة �نية، أوجه شبه كثيرة بين سيرة الرجلين وبـين طبيعـة المشـاكل الـتي تعـرض لهـا كـل منهمـا
رون فــأوجز الخطــوط فطــن إلى ذلــك أو جعفــر بــن أبي زيــد الحســين نقيــب البصــرة قبــل زهــاء ســبعة قــ

  .في مواقع التشابه -العامة السيرتين 
  :وفي الظروف والملابسات التي أحاطت بكل منهما حين قال

بـــين ســـيرة النـــبي وسياســـة أصـــحابه أ�م حياتـــه وبـــين ســـيرة : أنـــه لا فـــرق عنـــد مـــن قـــرأ الســـيرتين(
  .أميرالمؤمنين وسياسة أصحابه أ�م حياته
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طر� معهـــم �لمخالفـــة والعصـــيان والهـــرب إلى أعدائـــه وكثـــرة الفـــتن فكمـــا أن عليـــا لم يـــزل أمـــره مضـــ
فمــن �مــل حــال الــرجلين وجــدهما متشــا�ين في جميــع أمورهمــا أو في ... والحــروب فكــذلك كــان النــبي

انتصر يـوم بـدر وانتصـر المشـركون : وذلك لأن حروب رسول الله مع المشركين كانت سجالا. أكثرها
  .ثم حارب بعدها قريش يوم الفتح فكان له الظفر... ندق كفافاعليه يوم أحد وكانت يوم الخ

انتصـــر يـــوم الجمـــل وخـــرج الأمـــر بينـــه وبـــين معاويـــة علـــى ســـواء في : وهكـــذا كانـــت حـــروب علـــى
  .صفين ثم حارب بعد صفين ثم حارب بعد صفين أهل النهروان فكان الظفر له

نصـــور فيهـــا، وأول حـــروب ومـــن العجـــب أن أول حـــروب رســـول الله كانـــت بـــدراً، وكـــان هـــو الم
  .ثم كان من صحيفة الصلح والهدنة يوم الحديبية ويوم صفين. الجمل وكان هو المنصور فيها) على(

إلى نفســـه وتســـمى �لخلافـــة، كمـــا أن مســـيلمة والأســـود  -في آخـــر أ�م علـــى  -ثم دعـــا معاويـــة 
  .العنسى دعوا إلى أنفسهما في آخر أ�م النبي

  .د من العرب إلا قريش ما عدا يوم حنينولم يحارب رسول الله أح
  .))١(ولم يحارب عليا من العرب أحد إلا قريش ما عدا يوم النهروان 

لقــد حـــاول رســـول الله أن يرفــع العـــرب مـــن حضـــيض الجاهليــة إلى الإســـلام بمســـتو�ته الرفيعـــة في 
ـــذوق وفي الأخـــلاق ـــبي في هـــذا ال. الـــدين وفي ال ســـبيل فقـــد بقـــي و�لـــرغم مـــن الجهـــود الـــتي بـــذلها الن

نمـاذج سـلوكهم الشراسـة والمسـاجة ولا ذوق لـدى الكثـيرين  -مقنعـين  -الكثيرون من العـرب وثنيـين 
وبعضـهم يناديـه بمنتهـى الخشـونة  )٢(منهم بحيث أن بعضـهم يبـول في المسـجد بمحضـر مـن رسـول الله 

  والقحة من وراء 
____________________  

  .٥٧٥ - ٥٧٣م ) غةشرح �ج البلا(ابن أبي الحديد ) ١(
  .٢٥٤/  ٢الغزالي، إحياء علوم الدين )٢(
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وبعضــــهم يــــترك الرســــول خطيبــــاً يــــوم  )٢(، وبعضــــهم يــــدخل بيــــوت النــــبي دون إذن منــــه )١(الحجــــرات 
ومـا شـاكل ذلـك ممـا نسـتطيع أن . )٣(الجمعة ويلحق بدحية بن خليفة عند قدومه بتجارة من الشـام 

  .نسمى منه الكثير
ــــل وفاتــــه في التبشــــير برســــالته الاصــــلاحية الخالــــدة  -مــــع هــــذا  -غــــير إن الرســــول  قــــد نجــــح قب

  .وقد اقتفى على أثره في هذا السبيل. المستمدة من القرآن العزيز
ــين الإمــام وبــين انتشــار �جــه القــويم في الحكــم؟ وبعبــارة أخــرى لمــاذا صــرع  تــرى مــا الــذي حــال ب

  قرآن وسنة النبي؟الامام قبل انجاز رسالته الخالدة المستمدة من ال
  أي لماذا أخفق خصوم النبي في القضاء عليه أو تعطيل رسالته ولم يخفق خصوم الإمام؟

  :هي. هناك على ما أرى أربعة عوامل كبرى أدت إلى ذلك
كــان ا�ــال الــذي تحــدث فيــه تصــرفات الرســول أكثــر ســعة ومرونــة مــن ا�ــال الــذي تحــدث   - ١

لــوحي بجانــب النــبي ينــزل عليــه �لتــدريج وبصــورة مســتمرة ولم فيــه تصــرفات الإمــام، وســبب ذلــك أن ا
  .يفارقه منذ نبوته حتى وفاته

  فكان الوحي ينزل عليه طر� في كل مناسبة ليعين له النهج الذي ينبغي له أن
____________________  

ينَ  إِن� (: سورة الحجرات) ١( ِ
ْ�َ�ُهُمْ  اْ�جُُرَاتِ  وَرَاءِ  مِن ُ�نَادُونكََ  ا��

َ
  )َ�عْقِلوُنَ  لاَ  أ

هَا ياَ(: زابسورة الأحـ) ٢( ��
َ
ينَ  � ِ

ن إِلا�  ا��ِ��  ُ�يُوتَ  تدَْخُلوُا لاَ  آمَنُوا ا��
َ
ِ�نْ  إِناَهُ  ناَظِرِ�نَ  َ�ْ�َ  طَعَامٍ  إَِ�ٰ  لَُ�مْ  يؤُذَْنَ  أ

ٰ  إِذَا وَلَ
إِذَا فَادْخُلوُا دُِ�يتمُْ 

وا طَعِمْتمُْ  فَ �سِِـ�َ  وَلاَ  فَان�َِ�ُ
ْ
ُ  مِـنُ�مْ  فَ�سَْـتحَِْ�  ا��ـِ��  يـُؤذِْي َ�نَ  ذَلُِٰ�ـمْ  إِن�  ِ�ـَدِيثٍ  ُ�سْتأَ  لاَ  وَا��

هَا ياَ(: وفي سـورة النـور( )..اْ�قَ�  مِنَ  �سَْتحَِْ�  ��
َ
ينَ  � ِ

ٰ  ُ�يُوتُِ�مْ  َ�ْ�َ  ُ�يُوتاً تدَْخُلوُا لاَ  آمَنُوا ا�� �سُِـوا حَ��
ْ
ٰ  وَ�سَُـل�مُوا �سَْتأَ َ�َ 

هْلِهَا
َ
  .)...أ
وْا وَ�ِذَا(: ورة الجمعةس) ٣(

َ
وْ  ِ�َارَةً  رَأ

َ
وا �هَْوًا أ َ�هَْا انفَض�   )..قَائمًِا وَترََُ�وكَ  إِ
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ضـمن نطــاق الإســلام  -في حياتـه الخاصــة والعامـة مــع خصـومه وأنصــاره علـى الســواء  -يسـير عليــه 
  .الذي كان إذ ذاك في طريقه إلى النمو والتكامل

أحيــا�، ويعمــل علــى  -في حالــة مواجهتــه إ�هــا  -كــان الــوحي يخــرج النــبي مــن المــآزق الحرجــة ف
  .صيانته من التعرض لها قبل وقوعها أحيا� أخرى

يتكيــف أحيــا� بتكيــف الزمــان : أن إطــار تصــرفات النــبي كــان يتســع بصــورة مســتمرة: وهــذا يعــني
  .الحنيفوالمكان ويكيفهما أحيا� أخرى حسب مستلزمات الدين 

  :-مثلا  -كما جاء في سورة البقرة   -أكان ذلك يتم أحيا� عن طريق النسخ 
وْ  آيةٍَ  مِنْ  نَ�سَخْ  مَا(

َ
تِ  نُ�سِهَا أ

ْ
نهَْا ِ�َْ�ٍ  نأَ وْ  م�

َ
�مَْ  مِثلِْهَا أ

َ
ن�  َ�عْلمَْ  أ

َ
َ  أ ٰ  ا�� ءٍ  ُ��  َ�َ   ،)...قَدِيرٌ  َ�ْ

  :وفي سورة الرعد
رسَْلنْاَ وَلقََدْ (

َ
زْوَاجًا �هَُمْ  وجََعَلنْاَ َ�بلِْكَ  م�ن رسُُلاً  أ

َ
ةً وذَُر�  أ ن �رِسَُـولٍ  َ�نَ  وَمَا ��

َ
ِ�َ  أ

ْ
 إلاِ�  بآِيـَةٍ  يـَأ

ِ  بإِِذْنِ  جَلٍ  لُِ��  ا��
َ
ُ  َ�مْحُو )٣٨( كِتاَبٌ  أ م�  وعَِندَهُ  وَُ��بِْتُ  �شََاءُ  مَا ا��

ُ
  .)الكِْتاَبِ  أ

�وُنكََ (: كمــا جـاء في ســورة البقـرة  -وعـن طريـق الخــروج علـى المــألوف أحيـا� أخـرى 
َ
 عَــنِ  �سَْــأ

هْرِ  ِ  سَِ�يلِ  عَن وصََد�  كَبِ�ٌ  ِ�يهِ  قتِاَلٌ  قلُْ  ِ�يهِ  قتِاَلٍ  اْ�رََامِ  ا�ش�  وَ�ِخْرَاجُ  اْ�رََامِ  وَا�مَْسْجِدِ  بهِِ  وَُ�فْرٌ  ا��
هْلِهِ 

َ
ْ�َ�ُ  مِنهُْ  أ

َ
ِ  عِندَ  أ   .ا في الأمور العامةهذ )...ا��

أمـــا في الأمـــور الخاصـــة الـــتي تتصـــل مباشـــرة بشـــخص النـــبي أو زوجاتـــه فـــإن الأمـــر يســـير �لاتجـــاه 
  .الذي ذكر�ه

  في تنفيذ بعض ما يرى فيه مصلحة المسلمين  -أحيا�  -وإذا تردد الرسول 
    



٣٠ 

قضــية زينــب بنــت  ولعــل. نــزل عليــه الــوحي واضــحاً صــريحاً لا يخلــو مــن العنــف في كثــير مــن الحــالات
مــن أوضـح الأمثلــة علــى ) بنــت عمـة أميمــة بنـت عبــد المطلـب وأخــت عبـد الله بــن جحـش(جحـش 
  .ما نقول

أمـا علـى فكـان يتصــرف ضـمن حـدود الإطــار الثابـت الـذي خلفـه لــه الرسـول في القـرآن والســيرة 
زمت ذلـــك أن يخـــرج علـــى تلـــك الحـــدود إذا اســـتل -لـــو أراد  -ولقـــد كـــان �مكـــان الامـــام . المحمديـــة

  .مصلحة زمينة عارمة كما فعل غيره من الخلفاء ولكنه بقي مقيداً بقيود الدين في تصرفاته كلها
  .أي أن النبي كان مشرعا �مر الله �لطبع ولم يكن على كذلك

بــين رســول ) في حالــة وقوعــه(كــان إذا نــزل انقطــع الخــلاف   -في زمــن الرســول  -أي أن الــوحي 
المعارضــة وانصــاع المســلمون جميعــاً للأحكــام والتوجيهــات الــتي يتضــمنها  الله وبــين أصــحابه وتبــددت

  .الوحي النازل في كل حالة من الحالات
فكــان عليــه أن يســتعين بــوحي نــزل علــى غــيره لمعالجــة مشــكلة تواجهــه لم تكــن هــي ) علــى(أمــا 
ي حســب كتلــك الــتي واجهــت الرســول والــتي نــزل الــوح  -بتفاصــيلها وظروفهــا وملابســا�ا  -نفســها 

  .وإن تشا�ت الخطوط العامة للمشكلتين -مستلزما�ا 
يرافق ذلك وينتج عنـه أن اسـتعانة الامـام �لـوحي الـذي نـزل علـى غـيره لمعالجـة المشـكلة الـتي بـين 
ــين أتباعــه وبــذلك لا تتبــدد  يديــه لا تعمــل مــن نفســها دائمــاً علــى قطــع الخــلاف الــذي وقــع بينــه وب

جميعــاً للأحكــام والتوجيهــات الــتي يتضــمنها الــوحي الــذي يســتعين بــه المعارضــة ولا ينصــاع المســلمون 
  .الإمام
. وكان �مكانه أن يؤلب المسلمين على حـر�م والتنكيـل �ـم. كان خصوم الرسول مشركين  - ٢

بصـورة (يحـاربون رسـول الله للقضـاء  -بدورهم  -وكان المشركون . وكان القرآن بجانبه في هذا السبيل
  .على العقيدة الإسلامية وإعلاء راية الشرك وعبادة الأو�ن) مكشوفة وصريحة

    



٣١ 

فكــان الصــراع بــين النــبي وخصــومه صــراعا مكشــوفاً بــين عقيــدتين، الإيمــان �� بجميــع مســتلزماته 
  .والكفر �� بمستلزماته جميعها

وســــار الخصــــمان المتنازعـــــان علــــى ذلـــــك في الســــر والعلانيــــة دون تســـــتر أو مجاملــــة أو وجـــــل أو 
  .وكانت الملائكة والريح تقاتل معه في الحالات التي يحتاج �ا إليها. وفخ

هَا ياَ(: كمـا جـاء في سـورة الأحـزاب ��
َ
ينَ  � ِ

ِ  نعِْمَةَ  اذْكُرُوا آمَنوُا ا��  جَـاءَتُْ�مْ  إِذْ  عَلـَيُْ�مْ  ا��
رسَْلنْاَ جُنوُدٌ 

َ
ُ  وََ�نَ  ترََوهَْا ل�مْ  وجَُنوُدًا رِ�اً عَليَهِْمْ  فأَ   .)بصًَِ�ا َ�عْمَلوُنَ  بمَِا ا��

ــــبي مــــن الاتصــــا ل �لمشــــركين أو الإصــــغاء إلى تخرصــــات اليهــــود وكــــان القــــرآن يمنــــع أصــــحاب الن
  :جاء في سورة آل عمران. والمنافقين ويحذرهم عواقب ذلك

هَا ياَ( ��
َ
ينَ  � ِ

ـنَ  فَرِ�قًا تطُِيعُوا إنِ آمَنوُا ا�� يـنَ  م� ِ
وتـُوا ا��

ُ
 إِيمَـانُِ�مْ  َ�عْـدَ  يـَرُد�وُ�م الكِْتـَابَ  أ

وكـان  -مرشـاس ابـن قـيس اليهـودي (عنـدما  )١(نزلت هذه الآية على ما يقـول الزمخشـري  )َ�فِرِ�نَ 
علــى نفــر مــن الأنصــار مــن الأوس  -عظــيم الكفــر شــديد الطعــن علــى المســلمين شــديد الحســد لهــم 

ـــك حيـــث �لفـــوا واجتمعـــوا بعـــد الـــذي كـــان بيـــنهم في : والخـــزرج في مجلـــس لهـــم يتحـــدثون فغاضـــه ذل
  ...الجاهلية من العداوة

يـل فيـه مـن أن يجلس إليهم ويذكرهم يـوم بعـاث وينشـدهم بعـض مـا ق -من اليهود  -فأمر شا�ً 
ففعـل ذلـك فتنـازع القـوم . وكان يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكـان الظفـر فيـه لـلأوس -الأشعار 

 -فبلــغ ذلــك رســول الله فخــرج إلــيهم . وتفــاخروا وتغاضــبوا وقــالوا الســلاح الســلاح -عنــد ذلــك  -
  .فيمن معه من المهاجرين والأنصار

  د إذ أكرمكم الله �لإسلام وقطع أتدعون الجاهلية وأ� بين أظهركم بع: فقال
____________________  

  .٣٠١/  ١تفسير الكشاف ) ١(
    



٣٢ 

�ـَـمْ (: وجـاه في ســورة ا�ادلـة). بـه عـنكم أمـر الجاهليــة وألـف بيـنكم؟
َ
يــنَ  إَِ�  تـَـرَ  أ ِ

 قوَْمًــا توََل�ــوْا ا��
ُ  غَضِبَ  ا ليَهِْمعَ  ا�� نُ�مْ  هُم م�   .)َ�عْلمَُونَ  وَهُمْ  الكَْذِبِ  َ�َ  وََ�لِْفُونَ  مِنهُْمْ  وَلاَ  م�

  .)١(يتولون اليهود ويناصحو�م وينقلون إليهم أسرار المؤمنين  عندما كان المنافقون
مـــولاة أبي عمـــرو بـــن صـــيفي ابـــن (ســـارة  -وهـــو يتجهـــز للفـــتح  -ولمـــا أتـــت رســـول الله �لمدينـــة 

فأعطاهـا ورجعـت إلى مكـة حاملـه رسـالة إلى المشـركين  -وهـي مشـركة تريـد منـه معونـة ماليـة ) هاشم
  :عزم الرسول على فتح مكة نزل قوله في سورة الممتحنهمن حاطب بن أبي بلتعة يخبرهم ب

وِْ�اَءَ تلُقُْونَ إَِ�هِْم باِ�مَْودَّةِ (
َ
ينَ آمَنوُا لاَ َ�تّخِذُوا عَدُوّي وعََدُوُّ�مْ أ ّ�هَا اّ�ِ

َ
  .)٢( )ياَ أ

وعنــدما اســتلزمت مصــلحة المســلمين أن يغــزو الرســول بــني النضــير وينتصــر علــيهم خاطبــه الله في 
  :الحشرسورة 
ن (

َ
ـ مَـا ظَنَ�ـتُمْ أ وّلِ اْ�َْ�ِ

َ
هْلِ الكِْتاَبِ مِن دِيـَارهِِمْ لأِ

َ
ينَ َ�فَرُوا مِنْ أ خْرَجَ اّ�ِ

َ
هُوَ اّ�ِي أ

ّ�هُم مَانعَِتهُُمْ حُصُوُ�هُم مِنَ ا�� 
َ
  .)...َ�ْرجُُوا وَظَنّوا أ

ا الرســول ضــدهم وفي مؤيــداً للاجــراءات الــتي اتخــذه -في ســورة الحشــر أيضــا  -كمــا نــزل قولــه 
  :مقدمتها أمره بقطع نخيلهم

وْ ترََْ�تُمُوهَا قاَئمَِةً َ�َ (
َ
خْزِيَ الفَْاسِقِ�َ   مَا َ�طَعْتُم مِن ِ�نةٍَ أ صُو�هَِا فبَِإِذْنِ ا�� وَِ�ُ

ُ
  .)٣( )أ

____________________  
  .٣٩٥/  ٤الزمخشري الكشاف ) ١(
  .٤٠٧/  ٤الزمخشري الكشاف ) ٢(
  .٣٥٩صدر نفسه ص الم) ٣(

    



٣٣ 

مســـلمين كإســـلامه فلـــم يكـــن �ســـتطاعته أن يحمـــل  -في الظـــاهر  -أمـــا خصـــوم الامـــام فكـــانوا 
  .على مواصلة القتال ضد المتمردين عليه -وخصومهم  -الكثيرين من أتباعه 

  .ولم يكن بجانبه وحى لأنه ليس بنبي
ان تسـاهلا في تطبيـق حـدود لقد شهدت الفترة التي أعقبت وفاة النبي وانتهت بمصـرع عثمـ - ٣

بــدأ ذلــك التســاهل خفيفــاً في عهــد أبي بكــر واشــتد في زمــن عمــر وبلــغ الــذروة : الله علــى المســتحقين
  .في عهد ابن عفان

فقــــد أســــقط أبــــوبكر وعمــــر وعثمــــان ســــهم ذي القــــربى مــــن الغنــــائم وســــهم المؤلفــــة قلــــو�م مــــن 
سورة الأنفال نـص صـريح علـى سـهم ذي جاء في . الصدقات خلافا لصريح القرآن والسيرة المحمدية

  :-وعمل به الرسول  -القربى 
ّ�مَا غَنِمْتُم مِن َ�ْ (

َ
نّ ��  وَاعْلمَُوا أ

َ
وَا�مَْسَـاكِِ�   وَاْ�تَـَاَ�   ُ�ُسَهُ وَ�لِرّسُولِ وَِ�ِي القُْرَْ�    ءٍ فأَ

  .)...وَابنِْ ا�سِّ�يلِ إنِ كُنتُمْ آمَنتُم باِ�� 
  :وعمل به النبي -من الصدقات  -لتوبة نص صريح على سهم المؤلفة قلو�م وورد في سورة ا

ّ�مَا ا�صّـدَقاَتُ �لِفُْقَـرَاءِ وَا�مَْسَـاكِِ� وَالعَْـاِ�لَِ� عَليَهَْـا وَا�مُْؤَلفَّـةِ قلُـُوُ�هُمْ وَِ� ا�رّقـَابِ ( إِ
  .)...ا��  وَالغَْارِمَِ� وَِ� سَِ�يلِ ا�� وَابنِْ ا�سِّ�يلِ فَرِ�ضَةً مِنَ 

وعطــل أبــوبكر حــداً مــن حــدود الله في قضــية المغــيرة بــن شــيعة وفي قبضــة غلمــان عبــد الــرحمن بــن 
  .-حاطب بن أبي بلتعة وفي قضية أبي جندل كما سنرى 

  .كما سنرى  -وأما عثمان فقد كثر خروجه على نصوص القرآن وسيرة النبي 
ية عبيد الله بـن عمـر ابـن الخطـاب حـين وكان ذلك من جنس تعطيله حداً من حدود الله في قض

  وأما تعطيله حدود . قتل المهرمزان وأ� لؤلؤة وزوجته وطفلته
    



٣٤ 

الله فيما يتصل �لحقوق العامة المسلمين، من الناحيتين الإدارية والمالية، فلا تكاد حوادثه تقـع تحـت 
  .حصر كما سنرى

المنتفعـــين بـــه ومـــن أصـــحاب  وقـــد ألـــف كثـــير مـــن النـــاس ذلـــك وأصـــبح لـــه أنصـــار ومحبـــذون مـــن
  .المصالح المركزة

الراميـــة إلى تطبيـــق حـــدود الله علـــى (أن تعرضـــت سياســـة الإمـــام  -والحالـــة هـــذه  -فـــلا عجـــب 
وقــد انتهــت بمصــرعه . إلى مقاومــة عنيفــة مــن جانــب المتنفــذين) المســتحقين في جميــع منــاحى الحيــاة

  .على الشكل المعروف
ـــهوهنـــاك أمـــر آخـــر أقـــرب إلى أن يكـــ - ٤ . ون مزيجـــا ممـــا ذكـــر�ه مـــن أن يكـــون أمـــراً قائمـــاً بذات

  .أن عليا ارتقى منبر النبي في ظروف مضطربة قلقة انتهت بدايتها بمصرع عثمان: وفحواه
  .وهذا يعني أن الخلافة قدمت للامام بعد ثورة دامية لم يساهم هو في إحداثها

مـن حيـث التمهيـد لحــدوثها : -غـيره اقتطـف ثمـار ثـورة قـام �ـا  -بعبـارة أخـرى  -أي إن الامـام 
  .ومن حيث الاشتراك الفعلي في حوادثها

قـد  -وهـم رؤوس الفتنـة علـى عثمـان  -فطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعمرو بن العـاص 
  .تحت ستار المطالبة بدم الخليفة القتيل) لتعارضه مع مصالحهم(راعهم انتقال الخلافة لعلى فقاوموه 

 -ة من المصـريين والكـوفيين والبصـريين لم ينتفعـوا �لوضـع الجديـد كمـا كـانوا يتوقعـون ورجال الثور 
كمـا نقمـوا علـى عثمـان مـن قبـل ) علـى(علـى  -الثائرون والمحرضـون  -نقم هؤلاء وأولئك . فقاوموه

  :مع اختلاف في عوامل النقمة بين الحالتين -
    



٣٥ 

الـدين ولكــنهم نقمـوا علـى علـى تمســكه فقـد نقمـوا علـى عثمـان خروجــه في سياسـته العامـة علـى 
  .�لدين في سياسته العامة

بقـدر مـا يتعلـق الأمـر برغبـة الإمـام في تسـنم إمـرة المسـلمين  -والشيء الذي لا يرقى إليـه الشـك 
  .هو أنه أراد عن ذلك الطريق إشاعة العدل بين الناس وفق مستلزمات الدين الحنيف -

ــك تعلــم أنــه لم يكــن الــذي كــا( ن منــا منافســة في ســلطان ولا التمــاس شــيء مــن فضــول اللهــم إن
فيأمن المظلومون وتقام المعطلـة مـن : ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك. الحطام
  ).حدودك

  .كما فعل غيره  -فالإمام لا يريد الخلافة للأ�ة أو الانتفاع الهادى أو المعنوي 
هيبته في الحكم بعد التصـدع الـذي أصـابه منـذ وفـاة الرسـول  وإنما أرادها وسيلة يعيد �ا للإسلام

  .حتى مصرع عثمان
وبما أن الكثيرين من أفـراد الشـعب قـد ألفـوا حيـاة التسـاهل في تطبيـق حـدود الله لـذلك لم يسـهل 
علــيهم أن يتجرعــوا مــرارة الحــق وصــرامة العــدل فقصــروا عــن اللحــاق �لإمــام وضــعفوا عــن الالتفــاف 

  .حوله
  :ام بذلك فأوسعهم �مض العتاب وأعنف التأنيبوشعر الإم

كم أداريكم كما تداري البكار العمدة والثياب المتداعية كلما حيضت مـن جانـب �تكـت مـن (
  ).آخر

فلــم يكــن جمعهــم ســهلا علــى الإمــام لأ�ــم �لاضــافة إلى مــا ألفــوه بعــد وفــاة النــبي مــن تســاهل في 
في الشــام (ا يــدعون دائمــاً مــن قبــل خصــوم الإمــام كــانو   -تطبيــق حــدود علــى المســتحقين كمــا ذكــر� 

ولم يخـف . إلى الحصـول علـى المـال، والجـاه، والنفـوذ علـى حسـاب الـدين) ومناطق أخـرى مـن العـراق
  ولم يكن من غير (ذلك على الإمام 

    



٣٦ 

  :أن يداوى الباطل بباطل مثله فيكون كما قال الشاعر) -حاشاه  -المستطاع لو أراد الإمام 
ــــــــــداويت مــــــــــن ــــــــــى بليلــــــــــى ولم يكــــــــــن ت   ليل

  دواء ولكـــــــــــــن كـــــــــــــان ســـــــــــــقما معاكســـــــــــــا    

  
  ).ولكني لا أرى إصلاحكم في إفساد نفسي. إني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم(

  .ولو أصلحهم الإمام �فساد نفسه لما حصل هذا البون الشاسع بينه وبين مناوئيه
فلــيس أمــره وأمــرهم . الطــيرولمــا أصــبح الإمــام في خلقــه كــالطود ينحــدر عنــه الســيل ولا يرقــى إليــه 

  .إني أريد كم � وتريدوني لأنفسكم(واحداً 
وأيم الحــق لأنصــفن المظلــوم مــن ظالمــه ولأفــودن الظــالم بخزامتــه : أيهــا النــاس أعينــوني علــى أنفســكم
  ).حتى أورده منهل الحق وإن كان كارهاً 

ليــد الواحــدة قالهــا ويــتلخص روح فلســفة الحكــم عنــد الإمــام بعبــارات لا يتجــاوز عــددها أصــابع ا
  :الإمام وهذا نصها

لا يجـــرى لأحـــد إلا جـــرى عليـــه ولا : الحـــق أوســـع الأشـــياء في التواصـــف وأضـــيقها في التناصـــف(
  ...يجرى عليه إلا جرى له

وقـد جعـل الله مـن حقوقـه حقوقـاً لـبعض النــاس علـى بعـض فجعلهـا تتكافـأ في وجوههـا ويوجــب 
  .بعضها بعضاً ولا يستوجب بعضها إلا ببعض

  ...وأعظم ما افترض الله من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي
  .فليست تصلح الرعية إلا بصلاح ولا�ا ولا تصلح الولاة إلا �ستقامة الرعية

  لقد حدد الإمام في كلمته الآنفة الذكر الصلة بين الحكومة والشعب وفق فلسفته 
    



٣٧ 

لصـلة ��ـا تقـوم علـى وحـدة المصـالح المشـتركة مـن جهـة وعلـى قيـام  فوصف تلـك ا. العامة في الحكم
  .كل من الشعب والحكومة �لتزاماته من جهة أخرى

 -يتـألف ا�تمـع : أما الهيكل العام لفلسفة الحكم عند الإمام فيمكن وضـعه علـى الشـكل الآتي
  .بنظره

  .ة والاقتصاديةمن أفراد وعلاقات تربطهم ببعضهم من النواحى الأخلاقية والسياسي
  .ومن دستور تستند إليه تلك العلاقات وما يتصل �ا من قوانين وأنظمة في جوانبها النظرية

والدستور الذي تستند إليه فلسـفة الحكـم .. ومن هيئة حكومية تتولى الإشراف على ذلك وتنفذ
  .عند الإمام هو كتاب الله

لزمات ذلــك الدســتور النــواحي الخلقيــة هــي الســير وفــق مســت -بنظــره  -ووظيفــة الهيئــة الحكوميــة 
والسياســية والماليــة في تصــرفا�ا العامــة والخاصــة تجــاه نفســها وتجــاه أتباعهــا وذوى قر�هــا وتجــاه الرعيــة 

  .قولا وعقيدة وفعلا
فنقطة البداية في الإصلاح الاجتماعي الشامل عند الإمام إذن هي صـلاح الحكـام في عقائـدهم 

وإذا حصــل العكــس تــدهور ا�تمــع وســار في . ل الخلــق والسياســة والاقتصــادوأقــوالهم وأفعــالهم في مجــا
  .طريق الفوضى والانحطاط

وأقوالـه الـتي سـنذكر جانبـاً منهـا سـتبقى . تلك هي الخطوط العامـة لفلسـفة الحكـم عنـد أبي تـراب
مع اختلاف في التعـابير والمصـطلحات حسـب مـواج العصـر الـذي  -خالدة تتحدى الزمان والمكان 

  .ستبقى هي الأخرى في عالم الخلود -المنسجمة مع تلك الأقوال  -وأفعاله . بحث فيهت
ـــة في تصـــرفاته العامـــة والخاصـــة مـــع خصـــومه  ـــة في أقوالـــه بقـــدر مـــا هـــي كامن فعظمـــة الإمـــام كامن

  .وأنصاره على السواء
أبي  ولم يشـــهد التـــاريخ علـــى مـــا نـــرى حاكمـــاً عـــادلا مســـتقيما في العقيـــدة والقـــول والفعـــل كـــابن

  .طالب
    



٣٨ 

  :قال على في إحدى خطبه
إني والله مــا أحــثكم علــى طاعــة إلا أســبقكم إليهــا، ولا أ�ــاكم عــن معصــية إلا : � أيهــا النــاس(

  ).أتناهى قبلكم عنها
ولعـل عظمتـه . ولهذا أصبح الإمـام مـن الفضـيلة إنسـان عينهـا بـل عـين إنسـا�ا كمـا يقـول البلغـاء

  .صرفاته الديمقراطية بنشأته الأرستقراطيةتبدو �وضح أشكالها إذا واز� ت
�لإضـافة إلى (فقد كان على يشارك الجمـاهير في وحـدة المشـاعر والنزعـات علـى الـرغم مـن كونـه 

وهـو أمـر لـه قيمتـه  -مـن الثـر� �قراطهـا  -) بمقـاييس العـرب(قد تعلق في نسبه ) مقوماته الشخصية
ك يعمل على إبعاد صاحبه عن الاحتكاك بمن هـم دونـه الكبرى في ا�تمع العربي، وكثيراً ما كان ذل

  .في العلم الاجتماعي
 -من غير العـرب والمسـلمين  -وعندي أن الأجيال القادمة ستشهد انصراف كثير من الباحثين 

  .إلى البحث العلمي النزيه في هذه الشخصية التاريخية الفذة
  .قيةفكلما �هت البشرية في صحاري الحيرة من الناحية الأخلا

ــب  -وكلمــا اختلــت موازينهــا في السياســة والاقتصــاد  وهــو أمــر علــى مــا يبــدو لا ســبيل إلى التغل
بــــرز اســــم ابــــن أبي طالــــب في مقدمــــة المرشــــدين إلى  -عليــــه مــــن الناحيــــة الواقعيــــة في المــــدى البعيــــد 

  .)١(الصراط المستقيم 
  ١٥/١٠/١٩٥٧: بغداد في

  نوري جعفر
____________________  

الـــتي ذكر�هـــا في هـــذه المقدمـــة والكلمـــات الـــتي ســـنذكرها في الفصـــول القابلـــة مـــن هـــذه (اقتبســـنا كلمـــات الإمـــام لقـــد ) ١(
لابــن أبي الحديــد بمجلداتــه الأربعــة، وســوف نشــير في آخــر هــذه الدراســة إلى رقــم ا�لــد ) �ــج البلاغــة(مــن شــرح ) الدراســة

ذلك هو عدم ارتباط القـارئ أثنـاء المطالعـة �شـارات وهـوامش  وغرضنا من . ورقم الصفحة التي اخذت منها كلمات الإمام
  .كثيرة العدد قد تقطع عليه سلسلة قراءته

   



٣٩ 

  الجانب الأخلاقي
أن  -بشـــيء مـــن التحليـــل والتعمـــق ) فلســـفة الحكـــم عنـــد الإمـــام(إذا مـــا درس  -يســـتطيع المـــرء 

وتكافح الرذيلـة . في نفوس تشجعها وتغرسها: تستند إلى الفضيلة. يصفها ��ا أخلاقية في جوهرها
  .تفعل ذلك في مجال الفكر واليد واللسان. وتدعو إلى استئصالها من عالم الوجود

والنـاس بنظـره . سلوك في العمـل: أن الأخلاق عند الإمام فكرة وسلوك في آن واحد: وهذا يعني
  :ثلاثة أصناف

  .لخيرفمنهم المنكر للمنكر بيده وقلبه ولسانه فذلك المستكمل لخصال ا(
ومــنهم المفكــر بلســانه وقلبــه والتــارك بيــده فــذلك متمســك بخصــلتين مــن خصــال الخــير ومضــيع 

  .خصلة
ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين مـن الـثلاث وتمسـك 

  .بواحدة
قيـدة الإنسـان فـالتوافق التـام بـين ع. ومنهم �رك الإنكار بلسانه وقلبه ويده فذلك ميـت الأحيـاء

ــين قولــه وعملــه هــو الغايــة القصــوى الــتي يــدعو الإمــام إلى غرســها في نفــوس النــاس  -والعقيــدة . وب
  .هي الأساس الذي يستند إليه المرء في قوله وعمله -�لطبع 

    



٤٠ 

ســـــلمت الأقــــــوال والأفعـــــال المنبثقـــــة عنهــــــا . -مــــــن الناحيـــــة الخلقيـــــة  -فـــــإذا ســـــلمت العقيـــــدة 
في القــول وفي  -الإمــام بــين فســاد العقيــدة وصــلاحها إذا لم يكــن الســلوك ولا فــرق عنــد . و�لعكــس

  .منسجما معها في حالة سلامتها -العمل 
ومن يدري فلعل العقيدة الفاسدة أقـل ضـرراً ��تمـع مـن العقيـدة السـليمة الـتي لا تنسـجم أقـوال 

  .من يدعى أنه يحملها مع أفعاله في المدى القريب على أحسن الفروض
فيحزمــون أمــرهم  -�عــتراف صــاحبها  -لأن النــاس يســلمون مقــدما بفســاد تلــك العقيــدة ذلــك 

  .على مقاومته ومقاومتها بجميع الوسائل المتيسرة لديهم
أمــا المتظــاهر بحمــل عقيــدة ســليمة فلــيس مــن الســهل إجمــاع النــاس علــى مقاومتــه وبخاصــة إذا مــا 

  .وجد من يبرر بعض أقواله وأعماله غير المنسجمة معها
أكثــر منــه في صــفوف  -القــدامى والمحــدثين  -يتضــح ذلــك �جلــى مظــاهره في صــفوف الحكــام 

  .ولذلك سهلت مقاومة الحاكم الفاجر المكشوف وصعبت مقاومة الحاكم الفاجر المستور. الرعية
  .وفي التاريخ أمثلة كثيرة تعزز ما نقول
بشـكلها السـلبي لعلمـه أن ) ه الناسوالتي ذكر�ها في تصنيف(وقد وضع الإمام القاعدة الأخلاقية 

معنــاه، مــن الناحيــة الإيجابيــة، التهيــؤ لإشــاعة غــير المنكــر  -�ليــد واللســان والقلــب  -إنكــار المنكــر 
  .على أن ذلك بنظره من أصعب الأمور. فكرة وقولا وعملا

  !!).فما أصعب اكتساب الفضائل وأيسر إتلافها(
ولكــن إشــاعة غــير المنكــر، مــع .) كــون فاضــلاعلــى مــن اســتعبدته الشــهوات أن ي(ومــا أصــعب 

  .هذا، أصعب من مقاومة المنكر في الأعم الأغلب
    



٤١ 

  .ومقاومة المنكر في اليد أصعب منها في اللسان هي في اللسان أصعب منها في القلب
  :ولهذا نجد الإمام يخاطب الناس بقوله

  ).ثم بقلوبكمإن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد �يديكم ثم �لسنتكم (
وقـــد سمـــى مقاومـــة المنكـــر جهـــاداً في ســـبيل الله مجاهـــد المســـلمون بـــه ولاة الســـوء كمـــا يجاهـــدون 

  .المشركين
  :وقد صدق ظن الإمام في هذا الباب كما صدق ظنه حين قال

مســاجدهم . �تي علــى النــاس زمــان لا يبقــى فــيهم مــن القــرآن إلا رسمــه ومــن الإســلام إلا إسمــه(
مــنهم تخــرج الفتنــة : ســكا�ا وعمارهــا شــر أهــل الأرض. البنــاء خــراب مــن الهــدىيومئــذ عــامرة مــن 

منذ مصرعه إلى الوقـت الحاضـر فئـة ) التي قاومها الإمام(فقد لوثت السياسة .) وإليهم �وى الخطيئة
خاصــة مــن رجــال الــدين وأغــدقت علــيهم الجــاه والمــال والنفــوذ والألقــاب لمعاونتهــا في تثبيــت مظــاهر 

لموبقــات الحــاكمين مــن جهــة وصــرف النــاس عــن التحــدث ) شــرعية(الحكــم وإيجــاد مخــارج الفســاد في 
مــن جهــة  -وإلهــائهم بــوعظ �فــه لا يمــس جــوهر الــدين  -عــن اعتــداء الحكــام علــى مبــادئ الــدين 

  .أخرى
  :ثم خص الإمام �لذكر الحاكم فقال

  ).يرهمن نصب نفسه إماماً للناس فعليه أن يبدأ بتأديب نفسه قبل �ديبه غ(
كـــان بمنزلـــة مــن رام اســـتقامة ظـــل العـــود قبـــل أن (ولــيكن �ديبـــه بســـيرته قبـــل �يبــه بلســـانه و إلا 

. وفاقـد الشـيء لا يعطيـه كمـا يقولـون) الداعي بلا عمل كـالراي بـلا وتـر(لأن .) يستقيم ذلك العود
مــل أو والعمــل دون شــك أكثــر أثــراً في الــنفس مــن القــول عنــد الفاعــل نفســه وعنــد مــن يشــاهد الع

  .يسمع عنه لغرض الاقتداء به أو العزوف عنه
    



٤٢ 

منزلـة ذلـك الشـخص  -بنظر الإمام  -والعمل الصالح الذي يقوم به شخص متواضع الحسب يرفع 
  .و�لعكس. فيشرف حسبه

عمـل تـذهب لذتـه وتبقـى تبعتـه، . شتان بين عملين(و .) أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه(فمن 
  ...تكن ممن ينهى ولا ينتهى و�مر بما لا �تى(فلا .) جرهوعمل تذهب مؤنته ويبقى أ
ــق خطــراً .) في علــى النــاس طــاعن ولنفســه مــداهن.. يصــف العــبرة ولا يعتــبر ــك الخل وإذا كــان ذل

فهـــو علـــى كيـــان ا�تمـــع أخطـــر إذا اتصـــف بـــه ) إذا اتصـــف بـــه أفـــراد الشـــعب(علـــى كيـــان ا�تمـــع 
  .الحاكم

  :قال الإمام في هذا المعنى
أمـا المـؤمن فيمنعـه الله �يمانـه وأمـا المشـرك فيمنعـه الله : لا أخاف على أمتي مؤمنـا ولا مشـركاإني (

) ولكــني أخــاف علــيكم كــل منــافق الجنــان عــالم اللســان يقــول مــا تعرفــون ويفعــل مــا تنكــرون. بشــركة
  :حين قال) ص(فهو يريد من الحاكم أن يتبع ما أمره الله به في سوره 

رضِْ فاَحُْ�م َ�ْ�َ اّ�اسِ باِْ�قَّ وَلاَ تَ�بِّعِ ا�هَْوَىياَ دَاودُُ إِناّ (
َ
ضِـلّكَ   جَعَلنْاَكَ خَلِيفَةً ِ� الأْ َ�يُ

  .)عَن سَِ�يلِ ا�� 
السلطان الفاضل هو من يحـرس الفضـائل ويجـود �ـا لمـن (وعلى هذا الأساس يصبح بنظر الإمام 

  .)ويتحسن �ا من لم تكن فيهدونه ويرعاها من خاصته وعامته حتى تكثر في أ�مه 
وإن .) فــإن مــن لم تســتقم لــه نفســه فــلا يلــومن مــن لم يســتقم لــه(هــذا مــن جهــة ومــن جهــة �نيــة 

  .)من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها لا واعظ ولا زاجر(
    



٤٣ 

. اجعلــوا اللســان واحـــداً . اإ�كــم و�زيــع الأخــلاق وتصـــريفه: (ثم عــاد إلى النــاس يخــاطبهم فقـــال
إن لسان المؤمن مـن وراء قلبـه وقلـب المنـافق ... ليخزن الرجل لسانه فإن هذا اللسان جموح بصاحبه

السـيف الصـارم (ومـا .) عـدم الصـدق في منطقـه فقـد فجـع �كـرم أخلاقـه(وإن مـن ) من وراء لسـانه
  .في كف الشجاع �عز له من الصدق

  .) فإذا تكلمت بماصرت في و�قه. تتكلم بهما لم (إذن فالكلام في و�قك 
  .فاجعل أقوالك منسجمة مع عقيدتك وأفعاله منسجمة مع أقوالك

  .ولتكن عقيدتك سليمة لتصبح أقوالك وأفعالك المنسجمة معها سليمة كذلك
والعقيـــدة الســـليمة مـــن وجهـــة نظـــر الإمـــام هـــي الإيمـــان �� علـــى الطريقـــة الإســـلامية مـــع جميـــع 

  .ن الناحيتين النظرية والتطبيقية العلميةمستلزماته م
إن فلســفة الحكــم عنــد الإمــام تســتند مــن حيــث الأســاس : وفي ضــوء مــا ذكــر� نســتطيع أن نقــول

وهي �ذا المعـنى تمقـت الانتهازيـة أو الوصـولية بشـتى صـورها ومختلـف . على وحدة الوسائل والغا�ت
  .و�لعكس. اية نبيلة �تباعه وسيلة فاسدةفلا يمكن على هذا الأساس أن يحق المرء غ. مجالا�ا

ــــتج عنهــــا غــــا�ت فاســــدة ووســــائل أخــــرى فاســــدة كــــذلك . لأن الوســــائل الفاســــدة ترافقهــــا وتن
  :وإلى هذا المعنى يشير الإمام بقوله. و�لعكس

  .).ولكنه يغدر ويفجر. والله ما معاوية �دهى منى(
ملابسات الحاضـر وإمكانياتـه �لاسـتناد  والدهاء ينظر الإمام هو قراءة صفحة المستقبل في ضوء

  .إلى الماضي القريب والبعيد
   -مع فساد الغا�ت لانبلها  -أما الانتهازية وفساد الوسائل 

    



٤٤ 

الـــتي تقـــترن عـــادة �ســـم  -والمداهنـــة والمصـــانعة ونقـــض العهـــد والكـــذب وأضـــرا�ا مـــن الموبقـــات 
 -إلى ذلـك يشـير الإمـام .) أشـار إليـه الإمـام فليسـت دهـاء �لمعـنى الـذي -معاوية في �ريخنا العـربي 

  :بقوله -من الناحية المبدئية العامة 
قديري الحول القلـب وجـه الحيلـة ودو�ـا مـانع مـن أمـر الله فيـدعها رأى عـين بعـد القـدرة عليهـا، (

  .)وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين
. خلاقيــة إلى الفضــيلة وتمقــت الرذيلــةذكــر� أن فلســفة الحكــم عنــد الإمــام تســتند مــن الناحيــة الأ

تــرى مــا الفضــيلة؟ ومــا الرذيلــة بنظــر الإمــام ظ ومــن يعينهمــا؟ ومــا المقيــاس الــذي يتخــذه الشــخص 
  :للتمييز بينهما؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة من وجهة نظر الإمام يمكننا أن نقول

  .على الخير -ة بطريقة مقصودد أو غير مقصود -تتضمن الفضيلة كل عمل أو قول ينطوى 
  .على الشر -بطريقة مقصودة أو غير مقصودة  -أما الرذيلة فهي كل عمل أو قول ينطوى 

سـيان في عمليـة التمييـز بـين الفضـيلة والرذيلـة بمقـدار  -في القـول أو العمـل  -والقصد أو عدمـه 
  .ما يتعلق الأمر بطبيعة العمل نفسه

يتصـــل �لقصــد أو عدمــه فيقـــع في تعيــين مســـئولية  أمــا الفــرق الكبـــير بــين الفضــيلة والرذيلـــة فيمــا
  .الشخص الذي يتعاطى فعلهما

  .فالكذب رذيلة بغض النظر عن نية الكاذب أو قصده
  .والصدق فضيلة على الأساس نفسه

أما الخير الذي وصفنا الفضيلة ��ا مشتملة عليه فهو كل عمل أو قول يشيع العدل بـين النـاس 
ينــة ويشــجعهم علــى التعــاون في خدمــة مصــالحهم الخاصــة ضــمن إطــار وينشــر بيــنهم الأمــن والطمأن

  .المصلحة العامة لا خارجه أو على حسابه
    



٤٥ 

  الفصل الثاني

  الجانب السياسي
فيصـيح علـى هـذا الأسـاس . لقد مر بنا القول �ن فلسفة الحكم عند الإمام أخلاقية في جوهرهـا

الإدارة العامــــة مــــن حيــــث علاقــــة الحكومــــة جانبهــــا السياســــي تطبيقــــاً لجوهرهــــا الأخلاقــــي في مجــــال 
  .�لشعب ومن حيث علاقة أفراد الشعب ببعضهم و�لحكومة

ــث  كمــا يصــبح جانبهــا المــالي ســائراً في الاتجــاه الســابق نفســه فيمــا يتصــل �لثــروة العامــة مــن حي
  .إنماؤها وتوزيعها واستهلاكها

لعــــدل بـــين النــــاس في شــــتى ويـــتلخص جــــوهر سياســــة الإمـــام مــــن الناحيــــة السياســـية في إشــــاعة ا
  .ضروب الحياة وفي مختلف ا�الات الاجتماعية
لأن النـــاس لـــو اســـتعملوا العـــدل عمومـــا في جمـــيعهم (والعـــدل عنـــد الإمـــام أفضـــل مـــن الشـــجاعة 

  ).لاستغنوا عن الشجاعة
 والمــراد �لشـــجاعة في هـــذا البـــاب القـــوة الماديـــة المتمثلـــة في الجســـم أو المـــال أو الســـلاح أو النفـــوذ

  .عندما يستعين المرء بذلك لاسترداد حق مهضوم أو لاغتصاب حق من حقوق الناس
ويتجلــى . ويلجــأ الإنســان في العــادة إلى هــذا التصــرف إذا فقــد العــدل وانعــدم �صــروه ومنفــذوه

ــق  ذلــك �وضــح أشــكاله في عــالم الحيــوان وفي ا�تمعــات البدائيــة وفي الحــالات الــتي ينعــدم فيهــا تطبي
  .جتماعية في ا�تمعات الراقية الحديثةالعدالة الا

    



٤٦ 

  .والعدل عند الإمام يحتاج إلى تعهد ورعاية في اتباعه وفي قبوله
وهو يحتاج كذلك إلى ضبط النفس وجلد وبخاصـة في تحمـل مضضـه عنـد الشـخص الـذي يطبـق 

في اتبـاع الحـق إلى عدم إلـزام نفسـه  -بطريقة لا شعورية أحيا�ً  -لأن الإنسان في العادة يميل . عليه
  .إذا كان في دم الإلزام -في القول وفي العمل  -

وربما وقف موقـف المحايـد أو عـدم . هذا ما يخدم مصالحه أو مصالح من يعطف عليهم من الناس
  .المكترث �لباطل والحق في الحالات التي لا تتعلق به من قريب أو بعيد

  - مـن يعطـف علـيهم فـإن عـدم اتبـاع الحـق أما إذا كان الأمر متصلا بمصالحه الخاصـة أو بمصـالح
بطريقـة غـير  -على أن كثـيراً مـن النـاس يميلـون . يصبح مثار نقمته وامتعاضه وتحديه -كما يبدو له 

  .إلى اظهار الباطل بمظهر الحق لإحراز نفع، أو لتجنب ضرر محتمل الوقوع -مقصودة أحيا�ً 
بشـكل مكشـوف وصـريح  -لباطـل وسبب ذلـك علـى مـا يبـدو هـو أن ظهـور الشـخص بمظهـر ا

يحصــل هــذا . لا يضــمن حصــوله علــى المنــافع ولا يــدفع الأضــرار عــن طريقــه في كثــير مــن الأحيــان -
لأن الاعـتراف �لتـزام الحـق . حتى في ا�تمعات التي ينعدم فيها تطبيق الحـق علـى تصـرفات المـواطنين

يـع ا�تمعـات البشـرية المعروفـة قـديماً من الناحيـة النظريـة أمـر مسـلم بـه في جم) بغض النظر عن نوعه(
  .وحديثاً 

ولهـذا سـهل ارتكـاب الجـوز وصـعب تحـرى . صورة واحـدة والجـور صـور كثـيرة(والعدل عند الإمام 
وإن الإصـابة تحتـاج إلى تعهـد ورعايـة والخطـأ . الإصـابة في الرمايـة والخطـأ فيهـا: وهما يشـبهان. العدل

  ).لا يحتاج إلى شيء من ذلك
مســـلمين وغـــير مســـلمين، عـــر�ً وغـــير عـــرب حكامـــاً  -الإمـــام ينـــتظم النـــاس جميعـــاً  والعـــدل عنـــد

  :لأن الناس بنظر الإمام صنفان. -ومحكومين 
    



٤٧ 

  ).إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق(
إنســـا�ً مثلـــك : أخ لـــك في الـــدين يعـــني مســـلماً عربيـــاً أو غـــير عـــربي، ونظـــير لـــك في الخلـــق يعـــني

  .ه وجنسهبغض النظر عن دين
وكانـت الخلافـة . أن أحب شيء للإمام هو تطبيق العـدل بـين المـواطنين: ويجمل بنا أن نذكر هنا

  .بنظره إحدى الوسائل الفعالة التي تعينه على تطبيق ذلك العدل �وسع مدى ممكن
قبـــل أن تنتقـــل إليـــه  -ويتجلـــى شـــعور الإمـــام بضـــرورة تطبيـــق العـــدل علـــى النـــاس �روع أشـــكاله 

إذا تــذكر� أن الإمــام   -، وبخاصــة في شــطر مــن خلافــة عمــر وفي أغلــب ســنى خلافــة عثمــان الخلافــة
كثـيراً مــا كـان يتــولى بنفسـه تطبيــق حــدود الله علـى المســتحقينكلما قصـر الخليفــة القـائم عــن ذلــك أو 

  .�اون فيه
  .بأمثلة كثيرة في هذا البا -بين وفاة الرسول ومصرع ابن عفان  -وفي التاريخ الإسلامي 

ذكــــر� أن الخلافــــة لم تكــــن بنظــــر الإمــــام وســــيلة الأ�ــــة أو الإثــــراء غــــير المشــــروع أو مجــــالا لتوزيــــع 
  .المناصب والجاه والنفوذ على الأصهار والأتباع وذوى القربى

  .وإنما هي مجال يتسنى به للإمام أن يطبق العدل على المواطنين
  .دخلت على على بذى قار وهو يخصف نعله: وقال ابن عباس

والله لهـى أحـب إلى مـن إمـرتكم إلا أن : فقال لي مـا قيمـة هـذه النعـل؟ فقلـت لا قيمـة لهـا، فقـال
  ).أقيم حقاً أو أدفع �طلا

  :وكتب على إلى سهل بن حنيف
  فلا �سف . فقد بلغني أن رجالا من قبلك يتسللون إلى معاوية: أما بعد(

    



٤٨ 

ــك مــن عــددهم وعلمــوا أن النــاس عنــد� في . سمعــوه ووعــوهقــد عرفــوا العــدل ورأوه و ... علــى مــا يفوت
  ).إ�م والله لم يفروا من جور ولم يلحقوا بعدل... الحق أسوة فهربوا إلى الإثرة

فــاختر أن ( -وهــي ليســت كــذلك �لطبــع  -فــإذا كانــت الغلبــة تعــنى كثــرة الأتبــاع علــى الباطــل 
  ).تكون مغلو�ً وأنت منصف ولا تختر أن تكون غالباً وأنت ظالم

فـلا يكـن أفضـل مـا نلـت مـن دنيـاك بلـوغ (فضل شيء بنظر الإمـام إطفـاء �طـل وإحيـاء الحـق فأ
  .إطفاء �طل وإحياء حق: لذة أو شفاء غيظ ولكن

  .وليكن سرورك بما قدمت من ذلك وأسفك على ما خلقت منه
ـــف الإمـــام هـــذا  ـــتظم الرعيـــة جميعـــاً  -كمـــا ذكـــر�   -وموق عـــر�ً وغـــير عـــرب، مســـلمين وغـــير : ين

  .مينمسل
ذمــتي بمــا : (فيتضــح موقــف الإمــام تجــاههم بقولــه) العــرب وغــير العــرب(أمــا مــا يتصــل �لمســلمين 

والــذي بعثــه �لحــق لتبلــبلن بلبلــة ولتغــربلن غربلــة ولتســاطن ســوط القــدر ... أقــول رهينــة وأ� بــه زعــيم
اقون  وليســبقن ســابقون كــانوا قصــروا، وليقصــرن ســب. حــتى يعــود أســفلكم أعلاكــم وأعلاكــم أســفلكم

  .ليأخذ كل ذي حق حقه وفق نصوص القرآن والسنة النبوية). كانوا سبقوا
  .وهذا لا يتم �لطبع إلا إذا أعيد النظر في علاقات المسلمين ببعضهم و�لخليفة وفق ما ذكر�ه

القضـــاء علـــى كـــل مـــا لا يتفـــق مـــع ذلـــك ممـــا حصـــل عليـــه  -مـــن الناحيـــة الســـلبية  -وهــذا يعـــني 
في الفـترة الـتي تقـع بـين وفـاة النـبي  -حساب غـيرهم أو علـى حسـاب الـدين على  -بعض المسلمين 

  .ومقتل عثمان بن عفان
  فالحق عند الإمام هو الشيء المشروع الذي يستحقه الشخص وإن لم يتمتع به 

    



٤٩ 

) دي جــوري(مــن الناحيــة العمليــة الواقعيــة نتيجــة لســوء تصــرف الحكــام، أي إن الحــق بنظــر الإمــام 
حقوقــــاً ) مـــن جملــــة مـــا يشــــمل(والباطــــل بنظـــره يشــــمل . ك المشـــرعون الحــــديثونكمـــا يعــــبر عـــن ذلــــ

أي أن . المشـرعون: كما يقـول) دي فاكتو: (فهو بنظره. اكتسبها بعض الناس بطريقة غير مشروعة
  .تطبيق الحق بنظر الإمام له أثر رجعي

  :فيما رده على المسلمين من فظائع عثمان(قال علي 
ومـن ضـاق عليـه العـدل فـالجور عليـه . به النساء وملك به الإماء لرددتـهوالله لو وجدته قد تزوج 

  ).أضيق
وتتجلـى روعـة ذلـك . وأما موقفه من غير المسـلمين فقـد كـان يجـري ضـمن الإطـار الـذي وصـفناه

ولعــل إيمانــه . الموقـف إذا تــذكر� قــوة إيمـان الإمــام بمبــادئ الـدين الإســلامي واعتبــاره إ�ه أرقـى الأد�ن
  .ذلك هو الذي جعله يقف من غير المسلمين ذلك الموقف العادل المعروفالعميق ب

 -أي إن مــــن اعتــــدى علــــى يهــــودي أو مســــيحي ). مــــن آذى ذميــــاً فكأنمــــا آذاني: (قــــال علــــي
فكأنمــا اعتــدى علــى جــوهر الإســلام  -بطريقــة مباشــرة أو غــير مباشــرة، وبشــكل مــادي أو معنــوي 

  .المتمثل �لإمام آنذاك
  .من الروعة في اتباع العدل ما يعجز عن وصفه البيان وفي هذا الموقف

إنمـا بـذلوا الجزيـة لتكـون دمـاؤهم كـدمائنا وأمـوالهم  : (ثم علل الإمام موقفه مـن أولئـك النـاس بقولـه
  .يجري عليهم ما يجري علينا من الحقوق والواجبات العامة) كأموالنا

لإمــام شــروطاً خاصــة لتكــوين الجهــاز ولتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــن الناحيــة السياســية وضــع ا
والأسـاس الـذي يرتكـز عليـه الجهـاز الحكـومي هـو مـن . الحكومي وتعيين وابجاته العامة تجـاه الشـعب

  :الناحية الإدارية كما قال الإمام
    



٥٠ 

ــك وأمرائــك شــفاعة إلا شــفاعة الكفــاءة والأمانــة( هــذا مــن جهــة .) لا تقــبلن في اســتعمال عمال
  الحاكم

أن يكـــون شـــفيعك شـــيئاً خارجـــاً عـــن ذاتـــك (فمـــن الـــنقص عليـــك  -المـــواطن  أيهـــا -أمـــا أنـــت 
ــك فاســتعملهم اختبــاراً  -أنظــر مــرة أخــرى  -أيهــا الحــاكم  -وأنــت .) وصــفاتك ولا . في أمــور عمال

فيجـب ألا يـتم تعيـين الموظـف محـا�ة لـه أو ) تولهم محا�ة وإثرة فإ�ما جمـاع مـن شـعب الجـور والخيانـة
. جمـــاع مـــن شـــعب الجـــور والخيانـــة -أي المحـــا�ة والإثـــرة  -إنعامـــاً عليـــه، لأ�مـــا  لمـــن يشـــفع فيـــه، ولا

  :يجمع ضرو�ً من الجور والخيانة(ومعنى ذلك كما يقول ابن أبي الحديد إن هذا النوع من التعيين 
  .ففي ذلك جور على المستحق. يكون قد غدل عن المستحق -أي الحاكم  -أما الجور فإنه 

فمــن لم يعتمــد ذلــك فقــد خــان مــن . فــلأن الأمانــة تقضــي تقليــد الأعمــال الأكفــاء: وأمــا الخيانــة
  .أبعد أثراً مما ذكره ابن أبي الحديد -على ما نرى  -على أن الأمر .) ولاه

لا يقتصــــر علــــى عــــدول الحــــاكم في التعيــــين عــــن المســــتحق إلى غــــير  -فــــالجور في هــــذا الموضــــوع 
علــى حـد تعبــير  -فقـد حــل غـير المسـتحق . في الصــميمالمسـتحق فقـط وإنمــا هـو يمــس غـير المسـتحق 

  ).ومن لم ينهض بنفسه لم يكن للعمل أهلا. محل من �ض بغيره(يحيى بن خالد 
عــــرض نفســــه  -إذا مــــا قصــــر عــــن أداء واجبــــه أو خانــــه  -يضــــاف إلى ذلــــك إن هــــذا الموظــــف 

ه عـن الخدمــة وتطبيــق قــد مهـد الســبيل إلى إقصــائ -محــا�ة أو إثـرة  -فكـأن تعينــه . للفصـل والعقــاب
  .حدود الله عليه في حالة الخيانة

ولكن الأمر مع هذا كلـّه يتعـدى ضـرره المسـتحق وغـير المسـتحق فيـنظم المصـلحة العامـة ومصـالح 
  .على السواء -الذي يعنيهم الأمر  -المواطنين 

    



٥١ 

  .هذا ما يتصل بموضوع الجور في تعيين الموظفين على أسس غير أسس الكفاءة والأمانة
لأن من لم يعتمد تقليد الأعمـال الأكفـاء فقـد خـان مـن ولا . أما الخيانة فينطبق عليها ما ذكر�ه

  .وخان من ولى عليهم وخان المستحق وغير المستحق على السواء
  :وفي ضوء ما ذكر� نستطيع أن نقول

أرقـــى لقــد وضــع الإمــام الــذي عـــاش قبــل زهــاء أربعــة عشــر قـــر�ً مقياســاً للتوظيــف لم يصــل إليــه 
فلم يكتـف الإمـام �ن تسـند الوظـائف الحكوميـة لـذوى الكفـاءة . القوانين في ا�تمع الغربي الحديث

ـــل أضـــاف إلى ذلـــك جانبـــاً آخـــر لا يقـــل أهميـــة عـــن الكفـــاءة هـــو  -دون غـــيرهم  -والاختصـــاص  ب
  .الأمانة ونزاهة النفس
فيتخــذ : ف غــير الكفــؤقــد يتجــاوز ضــرره الاجتمــاعي ضــرر الموظــ) غــير الأمــين(فــالموظف الكفــؤ 

من كفاءته وسيلة لإتقان فن الخيانة، وإتقان فن التواري عـن الأنظـار مـن جهـة، وإتقـان فـن التبـاكى 
  .على المصلحة العامة من جهة أخرى

غــير مقصــود في  -في حالــة وقوعــه  -أمــا الموظــف الأمــين غــير الكفــؤ فيكــون ضــرره الاجتمــاعي 
  .لى حساب بعض آخر من جهة أخرىالعادة من جهة وغير موجه نحو الناس ع

تشمل من يتعاطاها بشكل مباشـر بقـدر مـا تشـمل مـن يعطـف علـى مـن ) بنظر الإمام(والخيانة 
  ولهذا قال الإمام ك. يتعاطاها أو يغض النظر عنه

  )كفاك خيانة أن تكون أميناً للخونة(
تـرى مـا الكفـاءة؟ ومـا . لقد مر بنا القول �ن مقياس التوظيـف عنـد الإمـام هـو الكفـاءة والأمانـة

  :الأمانة؟ بنظر الإمام؟ وكيف نقيس كلا منهما؟ وللإجابة عن السؤال الأول نقول
    



٥٢ 

وتقــاس . إن الكفــاءة هــي قــدرة الشــخص علــى إنجــاز الواجــب الــذي يســند إليــه بشــكل مرضــى
بشـــــكلها (غـــــير أن تلـــــك الأمـــــور . الكفـــــاءة في العـــــادة �لدراســـــة والتخصـــــص و�لشـــــهادة المدرســـــية

فكــان مقيــاس الكفــاءة بنظــره هــو توســم قيــام الشــخص . لم تكــن موجــودة في عهــد الإمــام) رالحاضــ
ـــه بشـــكل مرضـــى ـــإذا عـــين الشـــخص بمنصـــبه ولم يثبـــت . �لواجـــب المنـــوط ب ـــزمن (ف بعـــد فـــترة مـــن ال

وبخاصــة إذا لم يعمــل وجــوده في . تحــتم فصــله عــن العمــل وتطبيــق حــدود الله عليــه) الكفــاءة المطلوبــة
  .عله قادراً على أداء واجبه على شكله الصحيحالوظيفة على ج

كثـيراً مـا ) أو وجـود الشـخص في الوظيفـة(أن الخـبرة : ومما تجـدر الإشـارة إليـه في هـذا الصـدد هـو
و�لتـالي . تكون عاملا من عوامل تخصصه في ذلـك العمـل وتدريبـه علـى انجـازه علـى الوجـه المطلـوب

  .عاملا من العوامل التي تجعله موظفاً كفؤاً 
  .فهي الامتناع عن الاعتداء على أموال الآخرين وحقوقهم: أما الأمانة

ــب: فالأمانــة ذات جــانبين ــب مــادى وآخــر معنــوي يعمــلان معــاً في الأعــم الأغل فــالموظف . جان
  .الأمين هو الذي لا يقبل الرشوة ولا تمتد يده إلى ما تحتها من أموال الدولة

  .هذا من الناحية المادية
فـالموظف الأمــين هـو الــذي يعطـى كــل ذي حقـه في ا�ــال الـذي يعمــل : ة المعنويــةأمـا مــن الناحيـ

فـلا يجعـل بعـض النـاس يعتـدى علـى حقـوق بعـض آخـر، ولا يجعـل الدولـة تعتـدي علـى حقـوق . فيه
  .الناس أو �لعكس

ـــة ) في بدايتـــه(وأمـــا مقيـــاس الأمانـــة بنظـــر الإمـــام فهـــو  سمعـــة الشـــخص ومركـــز عائلتـــه مـــن الناحي
  .الدينية

    



٥٣ 

ــف ــك �لطبــع يســبق عمليــة التوظي ــف(فــإذا ظهــر الشــخص . كــل ذل بمظهــر الخــائن ) بعــد التوظي
  .وثبت ذلك عليه وجب إقصاؤه عن الخدمة وتطبيق حدود الله عليه

  .�قصائه عن الخدمة) كما ذكر�(فالموظف الأمين غير الكفؤ يكتفي 
بب ذلــك هــو أن خيانــة غــير وســ. أمــا غــير الأمــين فيقصــى عــن الخدمــة ثم تطبــق حــدود الله عليــه

  .الكفؤ تحصل عفواً دون قصد في الأعم الأغلب
يعــزل لعــدم كفاءتــه ويعاقــب : أمــا إذا ثبتــت خيانتــه مــع عــدم كفاءتــه فيجــب أن يعــزل ثم يعاقــب

ويمكــن أن يشــبه عمــل . ويعكــس الأمــر عنــد الخــائن الكفــؤ. لخيانتــه بعــد ثبــوت ذلــك عليــه �لطبــع
بمــا يحدثـه وقــوع حجـر مــن مكـان مرتفــع علــى ) ســبب عـدم الكفــاءةفي حالــة حدوثـه ب(الأول منهمـا 

: وعمل الثاني بقذف ذلك الشخص بذلك الحجر من قبل بعض الناس بصـورة مقصـورة. أحد المارة
  .فتنتفي المسئولية في الحالة الأولى مع ما يتبعها من العقاب

أمــراً خلقيــاً عــاهراً، ) ينعنــد الموظــف الكفــؤ غــير الأمــ(هــذا �لإضــافة إلى أن في موضــوع الخيانــة 
  .هو وإن كان ذا صلة بعدم كفاءته إلا أنه شيء مستقل عنه

فهـي �تجـة عـن عـدم الكفـاءة، اللهـم إلا إذا كـان ذلـك الموظـف  -عند غير الكفـؤ  -أما الخيانة 
  .الخيانة وعدم الكفاءة: يجمع بين الصفتين

شـــروط أخـــرى هـــي كـــذلك علـــى ) �لإضـــافة إلى مـــا ذكـــر�(أمـــا القضـــاء فيجـــب أن تتـــوافر فـــيهم 
  :وقد نص عليها الإمام بقوله. جانب كبير من الأهمية والروعة

ــك في نفســك( ــين النــاس أفضــل رعيت ممــن لا تمحكــه الخصــوم ولا يتمــادى في : ثم اخــتر للحكــم ب
الزلــة ولا يحصــر مــن الفــيء إلى الحــق إذا عرفــه، ولا تشــرف نفســه علــى طمــع، ولا يكتفــي �دنى فهــم 

  أوقفهم في الشبهات وآخذهم �لحجج، .دون أقصاه
    



٥٤ 

وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصـم وأصـبرهم علـى تكشـف الأمـور وأصـرمهم عنـد اتضـاح الحكـم ممـن لا 
  ).ولا يستميله إغراء. يزدهيه إطرا

 -ومـــن طريـــف مـــا يـــروى عـــن الإمـــام في موضـــوع الإطـــراء أنـــه حـــذر المســـلمين عامـــة عـــن إطرائـــه 
م بـه مـن الأعمـال وذلـك لتعويـد الحكـام علـى إلتـزام الحـق الحـق نفسـه على ما يقو  -لغرض المصانعة 

دون إطراء أو إغراء من جهة، وتعويد الرعية على عدم الإطراء على موظف �ـرد قيامـه بواجـب هـو 
  :قال علي. ملزم أن يقوم به لقاء ما يتقاضاه من أجور ويتمتع به من نفوذ

تثنــوا علــى بجميــل ثنــاء لإخراجــي نفســي إلى الله مــن  بمــا اســتحلى النــاس الثنــاء بعــد الــبلاء، فــلا(
فــلا تكلمــوني بمــا تكلــم بــه الجبــابرة . البقيــة في حقــوق لم أفــرغ مــن أدائهــا وفــرائض لا بــد مــن إمضــائها

ولا تتحفظـوا مـني بمــا يـتحفظ بـه أهــل البـادرة، ولا تخـالطوني �لمصــانعة ولا تظنـوا بي اسـتثقالا في حــق 
إنـــه مـــن اســـتثقل الحـــق أن يقـــال لـــه، أو العـــدل أن يعـــرض عليـــه، كـــان ف. قيـــل لي ولا إعظـــام لنفســـي

  ).العمل �ما أثقل عليه
لقـد مـر بنـا ذكــر الشـروط الـتي وضــعها الإمـام لانتقـاء القضـاة وهــي شـروط لا يتـوافر وجودهــا إلا 

  .في القليلين من الناس
  ).وأولئك قليل: (-بعد ذكر صفا�م  -وقد فطن الإمام إلى ذلك حين قال 

كمـا سـلف   -مـع هـذا  -علـى أن هـؤلاء . نبغي البحث عنهم والتقاطهم على القدر المسـتطاعفي
كثـــيراً مـــن المـــزا� الـــتي ) عـــن طريـــق الخـــبرة أثنـــاء ممارســـتهم العمـــل(أن ذكـــر� مـــن الممكـــن أن يكتســـبوا 

ــــل  جعلهــــا الإمــــام أساســــاً لانتقــــائهم، وأن يبرعــــوا في الوقــــت نفســــه في المــــزا� الــــتي كانــــت علــــيهم قب
  .التوظيف

  ومن الممكن أن يحصل ذلك كله إذا تذكر هؤلاء أ�م عرضة للفصل والإهانة 
    



٥٥ 

و�لعكــــس فــــإ�م مؤهلــــون المكافــــأة والترفيــــع إذا مــــا قــــاموا . والعقــــاب إذا مــــا نصــــروا في أداء واجــــبهم
  .بواجبهم على الوجه المرضى

ــــة يجــــب أن  -بعــــد أن يــــتم تعييــــنهم علــــى الشــــكل الــــذي وصــــفناه  -فــــالموظفون  يخضــــعوا الرقاب
حكوميـــة شـــديدة وأن يتعرضــــوا بصـــورة مســـتمرة لتفتــــيش دقيـــق ليعـــرف الصــــالح مـــنهم فيكافـــأ علــــى 

  .صلاحه والطالح ليلقى جزاءه
  :وقد أشار إلى ذلك الإمام بقوله

ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون مـن أهـل الصـدق والوفـاء علـيهم فـإن تعاهـدك في السـر لأمـورهم (
  ).الأمانة والرفق �لرعية حدوة لهم على استعمال

أي أن المفتشين الحكوميين يجب أن يكونوا من أهل الصدق والوفاء لكـي يـزودوا الـوالي والخليفـة 
لأن علـى تقـاريرهم وأخبـارهم يتوقـف مصـير الموظـف  -�وثق الأخبار وأدق المعلومات عن الموظفين 

  .في حالتي الثواب والعقاب
ــــإذا كــــذب المفــــتش أو تحيــــز أو خــــان  مــــا ائــــتمن عليــــه تعرضــــت إجــــراءات الــــوالى، أو الخليفــــة ف

  .إلى الزلل والشطط) المستندة إلى تلك الأمور(
هـي أن تقـدم عـنهم تقـارير سـرية وهـم علـى ) مراقبـة سـرية كمـا ذكـر�(والغاية من مراقبـة المـوظفين 

  .حقيقتهم غير متظاهرين أو مغالطين
  .على القيام بواجبا�م على الوجه المطلوبيضاف إلى ذلك أن هذا النوع من المراقبة يحفزهم 

فـــإن أحـــد مـــنهم بســـط يـــده إلى الخيانـــة اجتمعـــت عليـــه عنـــدك أخبـــار عيونـــك اكتفيـــت بـــذلك (
ثم نصـــبته بمقـــام المذلـــة ووصـــمته . شـــاهداً فبســـطت العقوبـــة عليـــه في بدنـــه وأخذتـــه بمـــا أصـــاب عملـــه

  ).�لخيانة وقلدته عار التهمة
    



٥٦ 

إذن بنظـــر الإمـــام جانـــب تربـــوي تثقيفـــي �لإضـــافة إلى ) والقضـــائي بقســـميها الإداري(فللوظيفـــة 
  .جانبها المتصل �نجاز أمور الناس وفق شروط الشريعة السمحاء

أهــل التربيــة والحيــاء مــن أهــل البيــو�ت : (فينبغــي والحالــة هــذه أن نتــوخي مــن المرشــحين للوظيفــة
.) المطــامع إســرافاً وأبلــغ في عواقــب الأمــورفــإ�م أكــرم أخلاقــاً وأقــل في . الصــالحة والقــدم في الإســلام

  .من غيرهم
ولكـن اختـبرهم بمـا ... لا يكون اختيارك إ�هم على فراستك واسـتنامتك وحسـن الظـن منـك(ثم 

أي أن الامـام . فاعمد لأحسـنهم كـان في العامـة أثـر أو أعـرفهم �لأمانـة وجهـاً . ولوا للصالحين قبلك
ــل مــن أبنــاء الأســر  أوصــى إليــه أن ينتقــي موظفيــه مــن أبنــاء الأســر الطالحــة الــتي هــدمها الإســلام، ب

  .المتواضعة التي رفعها شأ�ا الإسلام من حضيض الجاهلية إلى مستو�ته الرفيعة
ــك  ــف مــع ذل أي مــع كــو�م مــن ذوى الأحســاب  -ثم اشــترط عليــه أن يكــون المرشــحون للتوظي

  -من أبطـأ بـه عملـه (لأن . �لأمانة وجهاً  أحسن أولئك في العامة أثراً وأعرفهم -الاسلامية الرفيعة 
  .وإن كان ذووه ممن ينطبق عليهم ما ذكر�ه) لم يسرع به نسبه -كما ذكر� 

فالتحـدر مــن الأسـر الاســلامية الكريمـة شــرط أساسـي مــن شـروط التوظيــف ولكنـه بحــد ذاتـه غــير  
حـين اشـترط أن ) بـيرإذا جـاز هـذا التع(فجعل الإمام ذلك الشرط مشروطاً كـذلك . كاف كما رأينا

المتحــدرين مــن الأســر الاســلامية (أحســن أولئــك ) مــع ذلــك كلــه(يكــون الشــخص المرشــح للوظيفــة 
ــك الشــخص . أثــراً في العامــة وأعــرفهم �لأمانــة وجهــاً ) الكريمــة ــين ذل ــك كلّــه ب بعــد  -وإذا لم يحــل ذل

لدولـة والنـاس وجـب فصـله ل -وبين امتداد يده إلى ما تحتها من الأمـوال والمصـالح  -توظيفه �لطبع 
  .وتطبيق حدود الله عليه حسبما تستلزم الظروف ذلك

  ومن طريف ما يروى عن الإمام في هذا الصدد أنه كتب إلى المنذر بن الجارود 
    



٥٧ 

  :وكان قد استعمله على بعض النواحي فخان الأمانة في بعض ما ولاه من أعمال -العبدي 
ولـئن كـان مـا بلغـني عنـك ... وظننت أنك تتبع هديه .أما بعد فإن صلاح أبيك قد غرني فيك(

  ).فاقبل إلى حين يصل إليك كتابي... حقاً لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك
ـــك أن الإمـــام �ـــى عـــن التحيـــز  في هـــذه  -بشـــتى صـــوره ومختلـــف مجالاتـــه  -يتضـــح مـــن كـــل ذل

صــــبية فلــــيكن فــــإن كــــان لابــــد مــــن الع. (وفي غيرهــــا علــــى الســــواء) أي موضــــوع التوظيــــف(القضــــية 
  ).تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد الأفعال

  .ذلك ما يتصل �نتقاء الموظفين للإدارة والقضاء
  :بقوله -فيما يتصل �لإداريين  -أما ما يتعلق بموقف الوالي منهم فيتجلى 

فـإن ذلـك قـوة لهـم علـى استصـلاح أنفسـهم وغـنى لهـم عـن تنـاول ...... ثم أسبغ عليهم الأرزاق(
  ).ديهم وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتكما تحت أي

  .وهذا الإجراء من أنجح الإجراءات وقاء من الرشوة ومن أعدلها في معاقبة المرتشين
تعاهـــد قضـــائه وافســـح لـــه في البـــذل مـــا يزيـــل علتـــه وثقـــل معـــه حاجتـــه إلى (وأمــا القاضـــي فـــأكثر 

  ).من خاصتك ليأمن اغتيال الرجال له عندكواعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره . الناس
ـــف الـــتي  -أي أن الإمـــام قـــد خـــص القاضـــي  ـــق عليـــه مـــن شـــروط التوظي �لإضـــافة إلى مـــا ينطب

وســبب ذلـــك كمـــا لا يخفـــى هـــو دقـــة مركـــزه . بمنزلـــة رفيعـــة مـــن النـــاحيتين الماديـــة والمعنويـــة -ذكر�هــا 
  .وأهميته من الناحية العامة �لنسبة لحقوق الناس

ـــل علتـــه وتقـــل معـــه  -مـــن الناحيـــة الماديـــة  -الإمـــام الـــوالي فـــأمر  أن يفســـح لـــه في البـــذل مـــا يزي
  .إجراء فطن له مؤخراً بعض فطاحل المشرعين البريطانيين كما هو معروف: وهو. حاجته إلى الناس

    



٥٨ 

الـذين جـاؤا مـن بعـده بمئـات (على أن الإمام مع هذا الم يكتف بذلك بل سبق هـؤلاء المشـرعين 
فحــص القاضــي بمنزلــة رفيعــة . �مــور لم ينتبهــوا إليهــا علــى مــا نعلــم حــتى كتابــة هــذه الســطور) الســنين

أن يصــادفوا علــى قــرارات  -والمســئولين الآخــرين  -مــن الناحيــة المعنويــة أيضــاً وذلــك �يصــائه الــولاة 
علــــى  الــــذين لم يتســــن لهــــم التــــأثير(فــــلا يســــمحوا للتنفــــذين ) لأ�ــــا عادلــــة �لطبــــع(القاضــــي العــــادل 

�لتــأثير علــى مــن هــو فوقــه فتــنقض قراراتــه العادلــة ويعطــل عملــه وربمــا فســد خلقــه  ) القاضــي نفســه
  .كذلك

منزلـــة رفيعـــة عنـــد مـــن هـــم فوقـــه في ســـلم الرتـــب ) العـــادل(يضـــاف إلى ذلـــك أنـــه جعـــل للقاضـــي 
ـــذلك منافـــذ الموتـــورين  ـــة ليســـد ب ـــوالي) والمنـــافقين والمصـــطادين في المـــاء العكـــر(الحكومي  لكـــيلا إلى ال
ولغـيره مـن القضـاة (وفي ذلـك مـا فيـه مـن تشـجيع للقاضـي . يوغروا صـدره عليـه في الباطـل وللسـعاية

على المضى في توخى العدل في الحكم بين النـاس مـن جهـة وتثبـيط عـزائم مناوئيـه وإفسـاد ) وأضرا�م
  .مؤامرا�م من جهة أخرى

. صــحهم � ولرســوله ولإمامـــكفــول مـــن جنــودك أن(وأمــا مــا يتعلــق بمـــوظفى الســلك العســكري 
ممــن يبطــئ عــن الغضــب ويســتريح إلى العــذر ويــرأف �لضــعفاء وينبــو . وأنقــاهم جيبــاً وأفضــلهم حلمــاً 

  .على الأقو�ء وممن لا يثيره العنف ولا يعقد به الضعف
  .فتنفقد من أمورهم(فإذا فرغت من انتقائهم على الشكل المذكور 

فإنـه داعيـة لهـم إلى . ولا تحقـرن لطفـا تعاهـد�م بـه وإن قـلولا يتفاقمن في نفسك شيء قو�م به 
  .بذل النصيحة لك وحسن الظن بك

ولا تــدع تفقــد لطيــف أمــورهم اتكــالا علــى جســيمها فــإن لليســير مــن لطفــك موضــعاً ينتفعــون بــه 
  .).وللجسم موقعاً لا يستغنون عنه
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صـة وإن كانـت تجـري، حسـب شـروط خا -بنظر الإمـام  -فرجال الجيش يجب أن يتم انتقاؤهم 
وبمــا أن . مــن حيــث الأســاس، علــى ا�ــري العــام الــذي ذكــر�ه حــين التحــدث عــن المــوظفين المــدنيين

الناحية العسكرية ترتبط �لذهن عـادة مـع الشـدة والقسـوة وأخـذ النـاس �لصـرامة والعنـف فقـد فطـن 
ــك مــن جهــة وعمــل علــى إضــعافه في المــواطن الــتي تحتــاج إلى  الإمــام إلى ذلــك فحــدد مجــال عمــل ذل

  .ذلك الإضعاف من جهة أخرى
أي رجال الجيش من مختلف الصـنوف المعروفـة في  -وقد اشترط الإمام أول ما اشترط في الجنود 

الأســاس الـــذي تســتند إليـــه تصــرفات الجنـــدى ) بنظـــره(النصـــيحة العقيــدة الإســـلامية لأ�ــا  -عهــده 
  .في جميع مجالات الحياة) وغيره من المسلمين(

ـــك(ص الإمـــام ثم نـــ علـــى الشـــرط العـــام الـــذي يجـــب أن يتـــوافر في جميـــع أفـــراد ) �لإضـــافة إلى ذل
  .وهو نقاوة الجيب) المدني والقضائي والعسكري(الجهاز الحكمي 

ليزيــل جانـب الصــرامة المــرتبط بمنتــه في المواضــع الــتي  -ثم اشـترط الإمــام في الجنــدى شــرطاً خاصــاً 
  :تستلزم إزالته

ممن يبطئ عن الغضب ويستريح إلى العـذر ويـرأف الضـعفاء : (كون الجندىهذا الشرط هو أن ي
  ).وينبو على الأقو�ء

يبطـــئ عـــن الغضـــب أي لا يوقـــع العقوبـــة بمـــن يعتقـــد أنـــه يســـتحقها أثنـــاء غضـــبه لينتفـــى عنصـــر 
أي لمــن يوقــع العقوبــة مباشــرة أو مــن لــه ســلطة الأمــر (الانتقــام في الموضــوع مــن جهــة، وليتســنى لــه 

بعـــد زوال غضـــبه أن ينظـــر في الموضـــوع برأيـــه الهـــادئ لا بعواطفـــه الثـــائرة ليكـــون حكمـــه ) ا�يقاعهـــ
  .سليما من الناحية العقلية
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ولا يسهل على من استسلم لعاطفـة الغضـب .) فإن من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ(
  .ات كما هو معروفأن يستقبل وجوه الآراء ليعرف مواقع الخطأ فيها وفيما يتبعها من الإجراء

  .أملك حمية أنفك وسورة حدك وسطوة يدك وغرب لسانك(
  .).واحترس من كل ذلك بكف الباردة و�خير السطوة حتى يسكن غضبك وتملك الاختيار

أن الإمـام يعتــبر العقوبـة وسـيلة للإصــلاح : وهنـاك أمـر لابـد مــن الإشـارة إليـه في هــذا الصـدد هـو
  .إجراء ينبغي أن يستعان به آخر -بنظره  -وهي . لا للإنتقام

علـى أن العقوبـة . فالمذنب بنظره كالمريض يجب أن يعالج �للطف والإرشاد على القدر المستطاع
إذا كـان لابـد مــن الاسـتعانة �ـا لتقــويم الأخـلاق كمـا نصــت علـى ذلـك العقيــدة الإسـلامية المتمثلــة (

ـــة ـــك، أن يتـــأخر إنزا) في القـــرآن والســـيرة النبوي لـــيرى ) لفـــترة مناســـبة مـــن الـــزمن(لهـــا فيجـــب، مـــع ذل
  .المذنب جريرته ونتائجها وما يتبعها من عقوبة لعله يرتدع عن الذنب في المستقبل

  .هذا من الناحية السلبية.) فلا تتبع الذنب العقوبة واجعل بينهما وقتاً للاعتذار(
  ).المسيء بثواب المحسن(أما من الناحية الإيجابية فازجر 

جنــوده بضــرورة الرأفــة �ــم فيعــاقبو�م عــن طريــق  -كمــا رأينــا   -أوصــى الإمــام  أمــا الضــعفاء فقــد
  .التهذيب �لتجاوز عن عفوا�م ضمن الحدود المعقولة

  بطشاً يتناسب  -إذا أذنبوا  -فابطش �م ) وأصحاب النفوذ(وأما الأقو�ء 
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�ن ذلـك العفـو �تـج  أن العفو عن القوى ربما يجعله يعتقد: وسبب ذلك هو. هو مع طبيعة الذنب
  .هذا من الناحية النفسية. عن نفوذه فيتمادى في الزلة

كــان عــاملا ) المعفــو عنــه(أمــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة فقــد يخيــل للآخــرين أن نفــوذ ا�ــرم المتنفــذ 
وبخاصـــة إذا كـــانوا مـــن ذوى النفـــوذ أو ممـــن يمتـــون  -مــن عوامـــل العفـــو عنـــه، الأمـــر الـــذي يشـــجعهم 

الغايـــة مـــن العفـــو وهـــي الإصـــلاح  -في الحـــالتين  -فتنتفـــي . علـــى ارتكـــاب الباطـــل -إلـــيهم بصـــلة 
  .والتهذيب عن طريق العفو نفسه

فقـد وضـع ذلـك الإمـام ) بعد تعيينهم وفق الشروط الـتي ذكر�هـا(أما ترفيع أفراد الجيش وترقيتهم 
 وقبـل كـل شـيء ولكي يكون الترفيع عـادلا وجـب أولا. بشكل صريح لا يحتاج إلى شرح أو توضيح

ثم اعطــاه كــل ذي . مراقبــة أعمــالهم وتقــديم التقــارير الأمينــة عــنهم والتوصــيات العادلــة بحــق كــل مــنهم
  .حق حقه في مجال الترفيع والتقدير

. ويجـب مـع ذلـك كلــه أن تقـاس قيمـة كـل مــنهم بنـوع عملـه بغـض النظــر عـن الأسـر والأحســاب
ولكــــن ينبغــــي مــــع هــــذا أن يطــــرى .) حســــبه لم يســــرع بــــه -كمــــا ذكــــر�ه   -فمــــن أبطــــأ بــــه عملــــه (

المسئولون على الأعمال الحسنة التي يقـوم �ـا بعـض الجنـود مهمـا كانـت بسـيطة وذلـك تشـجيعاً لهـم 
  .على الاستمرار عليها واستنهاضاً للآخرين على الاقتداء �صحا�ا

التحــدث عــن وهنـاك أمــران آخــران يتصــلان �لجــيش يجمــل بنـا أن نشــير إليهمــا قبــل الانتقــال إلى 
  .الولاة

موقف الإمـام بصـورة عامـة مـن الجـيش مـن حيـث كونـه ركنـاً مـن أركـان جهـاز الحكـم في : وأولهما
  .البلاد

موقفــه مــن القطعــات العســكرية الــتي تجهــز للاشــتراك الفعلــي مــع العصــم، وموقفهــا ممــن : و�نيهمــا
  .تمر �رضهم من المواطنين
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إن حقـــاً علـــى الإمـــام أن لا يغـــيره علـــى رعيتـــه : (لـــهوقـــد لخـــص الإمـــام الجانـــب الأول منهمـــا بقو 
وأن يزيـــده مـــا قســـم الله لـــه مـــن نعمـــة دنـــواً مـــن عبـــاده وعطفـــاً علـــى . فضـــل �لـــه ولا طـــول خـــص بـــه

ألا وإن لكــم عنــدي أن لا أحتجــز دونكــم ســراً إلا في حــرب ولا أطــوى دونكــم أمــراً إلا في . إخوانــه
ولى . ه دون مقطعه وأن تكونوا عنـدي في الحـق سـواءولا أؤخر لكم حقاً عن محله ولا أقف ب. حكم

فـإن . عليكم الطاعة وأن لا تنكصوا عن دعوة ولا تفرطـوا في صـلاح وأن تخوضـوا الغمـرات إلى الحـق
  ..أنتم لم تستقيموا لي فلم يكن أحد أهون على ممن أعوج منكم

ســـتلزمات الشـــريعة وفـــق م. فالإمـــام يريـــد أن يطبـــق مبـــدأ العدالـــة الاجتماعيـــة �مـــا غـــير منقـــوص
وهــو يريــد مــن أفــراد . الإســلامية علــى الجنــود وعلــى غــيرهم مــن أفــراد الشــعب ومــن أعضــاء الحكومــة

فلـم يكـن أحـد أهـون عليـه ممـن أعـوج (ومـع ذلـك كلـه . الجيش أن يعينوه على ذلك في مجال عملهـم
ن والوقــوف واعتمــاد الخليفــة علــيهم في حفــظ الأمــ(فيجــب أن لا يــدفعهم مركــزهم العســكري ) مــنهم

فلـــيس .إلى الزهــو وعـــدم الإكــتراث �لقـــانون فــإن ذلـــك يعــرض أصـــحابه للعقــاب) للأعــداء �لمرصـــاد
  .�هون على الإمام ممن أعوج في تصرفاته من أفراده -من هذا الجيش العزيز  -أحد 

  :أما �ني الأمرين اللذين ذكر�هما فقد نص الإمام بقوله
  ).الجيوش عملهمفي كتاب له إلى العمال الذين يطأ (
وقـد أوصــيتهم بمـا يجـب � علـيهم مـن كــف الأذى . أمـا بعـد فـإني سـيرت جنــوداً هـي مـادة بكـم(

وأ� بــين ... مــن معــرة الجــيش) يعــني اليهــود والنصــارى(وصــرف الشــذى وأ� أبــرأ إلــيكم وإلى ذمــتكم 
م ومـا لا تطيقـون ، فـارفعوا إلى مظـالكم ومـا عـراكم ممـا يغلـبكم مـن أمـره)أي في أعقابه(ظهر الجيش 

  .).دفعه إلا �� وبي، أغيره بمعونة الله
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ــق ) في حالــة مســيره إلى المعركــة أو رجوعــه منهــا(أي أن الإمــام يريــد مــن الجــيش  أن يتحلــى �لخل
فيمــا يتصــل �لأمــاكن الــتي يمــر �ــا وفي موقفــه مــن الســملمين وغــير  -الــذي وصــفناه  -الإســلامي 

  .تحت طائلة العقاب -دون شك  -الف ذلك يقع ومن يخ. المسلمين من أهل الذمة
  :ثم يختتم الامام موقفه من رجال السلك العسكري �لملاحظات التالية

ثم أفســح في آمــالهم وواصــل في حســن الثنــاء علــيهم وتعديــد مــا أبلــى ذوو الــبلاء مــنهم فــإن كثــرة 
  .الذكر لحسن أفعالهم �ز الشجاع وتحرض الناكل

ولا تضــيفن بــلاء امــرئ إلى غــيره ولا تقصــرون بــه دون غايــة . مــا أبلــىثم اعــرف لكــل امــرئ مــنهم 
ولا يـــدعونك شـــرف امـــرئ إلى أن تعظـــم مـــن بلائـــه مـــا كـــان صـــغيراً ولا ضـــعة امـــرئ إلى أن . بلائـــه

  ).تستصغر من بلائه ما كان عظيما
  :وأما الولاة فينطبق عليهم ما ذكر�ه مع اختلاف كبير ذي جانبين

في الأعــم  -منفــردين  -(نفســه يعــين الــولاة بصــورة مباشــرة في حــين أ�ــم هــو أن الامــام : أحــدهما
  .يعينون الموظفين الآخرين) الأغلب

عظم المسئولية الملقاة على عاتق الوالي فيما يتصل �دارة شـئون المصـر الـذي يخضـع لـه : و�نيهما
  .من الناحية السياسية والمالية والخلقية
  .أي أنه يحكمها عن طريق الولاة. المختلفة بطريقة غير مباشرة فالامام يحكم الأقاليم الاسلامية

واجبــات خلقيــة  -كمــا علــى الخليفــة   -فعليــه إذن . في ولايتــه) مصــفراً (فــالوالي إذن هــو الخليفــة 
وسياســـية وماليـــة في حـــدود أضـــيق، مـــن حـــدود الخليفــــة مـــن الناحيـــة المكانيـــة، وأوســـع مـــن حــــدود 

  :من الناحية الأخلاقية - هي وواجبات الوالي. الموظفين الآخرين
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وأن يكســـــر مـــــن نفســـــه عنـــــد الشـــــهوات وينزعهـــــا عنـــــد ... أن ينصـــــر الله بيـــــده وقلبـــــه ولســـــانه(
فاملــك هــواك . ذخــيرة العمــل الصــالح -أيهــا الــوالي  -لــيكن أحــب الــذخائر إليــك (و .) الجمحــات

  ).أو كرهت فإن الشح �لنفس هو الانصاف منها فيما أحبت. وشح بنفسك عما لا يحل لها
أن لا يســيء الــوالي اســتعمال منصــبه الرفيــع فيتخــذه : والانصــاف مــن الــنفس فيمــا أحبــت يعــني

بمــا تحـت يديــه مــن ممتلكـات ومــال ونفــوذ، أو  -بطريقــة غــير مشـروعة  -وسـيلة للانتفــاع الشخصـى 
لحــق أمـا الانصــاف مــن الـنفس فيمــا كرهــت فيسـتلزم أن �خــذ ا. لخلـع ذلــك علــى ذويـه والمقــربين إليــه

أو  -مــع الــنفس ومــع المقــربين إليــه ومــع ذوى قــر�ه، وفي حالــة الثــواب  -في حالــة العقوبــة  -مجــراه 
  ).مع الخصوم ومع من هم على شاكلتهم(المكافأة أو استرجاع حق مهضوم 
  .بعبارة أخرى -أي أن الوالي يجب أن يكون 

وال دون تمييــز مــن أي نــوع  كالخليفــة نفســه في تطبيــق حــدود الله علــى المســتحقين في جميــع الأحــ
  .كان

  :وأما واجبات الوالي تجاه الرعية فقد رسمها الإمام بقوله
ضـــار�ً تغتــــنم . ولا تكــــونن علـــيهم ســـبعاً . أشـــعر قلبـــك الرحمـــة للرعيـــة والمحبــــة لهـــم واللطـــف �ـــم(

  .إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق -كما ذكر�   -لأن الرعية صنفان ). أكلهم
.) م جناحــك وألــن لهــم جانبــك وابســط لهــم وجهــك وآس بيــنهم في اللحظــة والنظــرةفــاخفض لهــ(

  .وبذلك يكون عدلك شاملا لا يشوبه تحيز إلا للحق
لا يطمــع العظمــاء في حيفــك لهــم ولا ييــئس الضــعفاء مــن (فــإذا عــرف النــاس ذلــك منــك عندئــذ 

  ).عدلك عليهم
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ســـخط الله يحصـــل مـــن فقـــدان  لأن. أن لا تســـخط الله برضـــا أحـــد مـــن خلقـــه(فيجـــب عليـــك 
علــــى  -دون حــــق  -العدالــــة الاجتماعيــــة بــــين النــــاس نتيجــــة محــــا�ة الــــوالي بعضــــهم وإيثــــاره إ�هــــم 

  .حساب الآخرين
  ):إني لا أخاف على أمتي مؤمناً ولا مشركاً (

ولكــني أخــاف علــيكم كــل منــافق . وأمــا المشــرك فيمنعــه الله بشــركه. أمــا المــؤمن فيمنعــه الله �يمانــه
  ).سان عالم الجنان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرونالل

فالإمــام إذن لا يخــش علــى أمتــه جــوراً مــن مــؤمن لأن نفســه رادعــاً مــن تقــوى الله، ولا جــوراً مــن 
مشـــرك لعـــدم احتمـــال توليتـــه أمـــور المســـلمين لأن الله لا يجيـــز ذلـــك اللهـــم إلا إذا كـــان ذلـــك خـــارج 

  .سهنطاق إراد�م وهنا ينتفي الشرط من أسا
يجـب أن تتـذكر  -أيها الوالي  -على أنك . ولكن الإمام يخاف من المشرك المقنع بقناع الإسلام

فــلا تتعــد ) أنــك فــوقهم وولى الأمــر فوقــك والله فــوق مــن ولاك(دائمــاً فيمــا يتصــل بعلاقتــك برعيتــك 
ولاك حـدودك الــتي رسمهــا لـك فــإن الخليفــة فوقــك يحاسـبك علــى ذلــك حسـا�ً عســيراً والله فــوق مــن 

  .يحاسبه ويحاسبك على السواء
فإذا حدث لك ما أنت فيـه مـن سـلطانك أ�ـة أو (وبما أنك بحكم مركزك عرضة للزهو والكبر�ء 

لأن ذلــك يريــك صــغر نفســك وضــآلة شــأنك وحقــارة ســلطانك . مخيلــة فــانظر إلى عظــم الله فرقــك
  .كفيكبح جماحك ويستثير التواضع فيك ويدفعك على تحرى الصواب في أحكام

واعلــم أنـــه لــيس شـــيء �دعــى إلى حســـن ظــن وال برعيتـــه مــن إحســـانه إلــيهم وتخفيفـــه المـــؤ�ت (
ذلـك لأن هــذا التصــرف يجعـل الرعيــة تشــعر �ن الــوالي ) عـنهم وتــرك اســتكراهه إ�هـم مــا لــيس قــبلهم

  .منها وإليها، وأنه ساهر على خدمتها بجميع الوسائل المشروعة المتوافرة لديه
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ره إلى تعاو�ــا معــه في إقامــة الحــق وإشــاعة العــدل ومكافحــة الرذائــل ســواء أكــان وهــذا يــؤدى بــدو 
ذلك عن طريق الترفع عن تعاطيها أم �لكشف عمن يتعاطاها لردعه من قبـل الحكومـة وازدرائـه مـن 

  .قبل أفراد الشعب
إن : (ثم يوجــه الخليفـــة انتبــاه الـــوالي إلى ظـــاهرة اجتماعيــة عامـــة تتصـــل �لرعيــة بمجموعهـــا فيقـــول

وإن في النــاس ... الرعيــة تفــرط مــنهم الزلــل وتعــرض لهــم العلــل ويــؤتى علــى أيــديهم في العمــد والخطــأ
فــلا تكشــفن عمــا غــاب عنــك منهــا فــإن عليــك تظهــير مــا ظهــر لــك . عيــو�ً الــوالي أحــق مــن ســترها
  ).فتغاب عن كل مالا يضح لك... والله يحكم على ما غاب عنك

فــروق رئيسـية بــين فلسـفة الإمـام في الحكــم وبينهـا عنــد عمـر بــن وفي هـذه النقطـة �لــذات تتضـح 
  .الخطاب

وفي كتـب . على قاعدة تختلف هي وما ذكـر�ه كـل الاخـتلاف -كما معروف   -فقد سار عمر 
  .)١(التاريخ الإسلامي من الأمثلة على ذلك الشيء الكثير 

  :ذكر� أن الرعية تفرط منهم الزلل كما قال الإمام
مـن عفـوك وصـفحك مثــل الـذي تحـب وترضــى (ا الــوالى مـع ذلـك أن تعطــيهم فيجـب عليـك أيهـ

  ).أن يعطيك الله من عفوه وصفحه
ولا يســتطيع القــارئ أن يتصــور مقــدار الصــفح الــذي ينبغــي للــوالي أن يعطيــه لرعيتــه إلا إذا تــذكر 

دام علـى إلى عفـو الله في جميـع الظـروف والأحـوال مـا  -من وجهة نظر الإمام  -أن الإنسان محتاج 
  .قيد الحياة

هــذا مــع العلــم أن الإمــام كــان المثــل الأعلــى في إطاعــة أوامــر الله ونواهيــه في قلبــه ولســانه ويــده في 
  .تصرفاته العامة والخاصة مع خصومه وأنصاره على السواء

____________________  
قـاهرة بمطبعـة حسـان شـارع الجـيش، ومطبعـة الفصل الثالـث وطبـع �ل) على ومناوئوه. (لقد ذكر� جانبا منها في كتابنا) ١(

  .دار العلم للطباعة �لسيدة زينب
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وأنــك طريــد المــوت ... اعلــم أنــك إنمــا خلقــت للآخــرة لا للــدنيا: (إســتمع إليــه في إحــدى وصــا�
فكـــن منـــه علـــى حـــذر أن يـــدركك وأنـــت علـــى حـــال ســـيئة قـــد كنـــت ... الـــذي لا ينجـــو منـــه هاربـــه

  .ل بينك وبين ذلكتحدث نفسك منها �لتوبة فيحو 
إن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفاً ويقطـع المسـافة  -� بني  -واعلم 

  ).وإن كان مقيماً وادعاً 
فالإمــام، مــع هــذه الحالــة مــن الــورع ومخافــة الله، كــان مؤمنــاً أشــد الإيمــان وأعمقــه �نــه أحــوج مــا 

  .يكون إلى عفو الله ومغفرته
فهــو بحكــم كونــه دون ورع الإمــام بمراحــل أحــوج إلى عفــو الله ومغفرتــه دون ) أي وال( أمــا الــوالي

غير أن عفو الله كما هو معلوم له حدود لا يتعداها وعفو الوالي يجب أن يسـير ضـمن نطـاق . شك
والغايــة المتوخــاة مــن هــذا العفــو هــي التهــذيب والتوجيــه لا التســيب وفقــدان المحاســبة علــى . الإســلام

  .اتالموبق
فعفــو . وهــو أمــر ��ه الإســلام -لأن فقــدان المحاســبة علــى الموبقــات عامــل مــن عوامــل انتشــارها 

الوالي يجب أن يكون واسعاً كسعة عفو الله رقيقا لينـا كرقتـه ولينـه صـارما كلمـا مـس العمـل حـداً مـن 
كــان ذلــك علــى أن العفــو مــع هــذا لابــد مــن اللجــوء إليــه كلمــا  . حــدود الله فتجــاوزه أو خــرج عليــه

  .فلا تندمن على عفو. ممكنا
لأن الـــنفس البشـــرية تميـــل في . ولا تـــبجحن بعقوبـــة ولا تســـرعن إلى �درة وجـــدت عنهـــا مندوحـــة

العــادة إلى الــتربح بــين نقيضــين كلمــا عملــت عمــلا بطريقــة معينــة وكانــت النتيجــة علــى خــلاف مــا  
  .كانت تتوخاه

لغــرض ردعــه و�ذيبــه عــن طريــق (عقــاب فــإذا صــفح الحــاكم مــثلا عمــن ارتكــب جرمــاً يســتحق ال
وكانـــت النتيجـــة تمـــادى ذلـــك للشـــخص في ســـلوكه الشـــائن بـــدلا عـــن إقلاعـــه عنـــه فـــإن ) العفـــو عنـــه

ــل في العــادة إلى الاســتعانة �لشــدة في معالجــة أمثــال تلــك الأمــور، لا فيمــا يتصــل بــذلك  الحــاكم يمي
  .الشخص فقط بل فيما يتصل بغيره من الناس
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بـــدلا مـــن أن يعتـــبر تصـــرف ذلـــك الشـــخص خروجـــاً علـــى قاعـــدة الصـــفح في حالـــة (أي أن الحـــاكم 
فيعاقبـــه إذا عـــاد إلى تعـــاطى ذلـــك العمـــل في المســـتقبل محتفظـــاً بمبـــدأ  -ربمـــا تكـــون شـــاذة  -خاصـــة 

إذا جـاز هــذا  -يثـور علـى مبـدأ الصـفح عنـه ) الصـفح سـليماً قـابلا للتطبيـق علـى تصـرفات الآخـرين
  .و�لعكس. التعبير

لا يزهـدنك في المعـروف مـن لا يشـكره (في هـذا المعـنى مـن الناحيـة الأخلاقيـة العامـة : الإمامقال 
  ).فقد يشكرك عليه من لا ينتفع بشيء. لك

أطلـق عـن النـاس عقـدة كـل حقـد وارفـع : (ثم أوصى الوالي �مور أخرى تتصل بشخصه فقـال لـه
مـــور إليـــك أوســـطها في ولـــيكن أحـــب الأ. ولا تعجلـــن علـــى تصـــدق ســـاع... عنهـــا ســـبب كـــل وتـــر

العــدل وأجمعهــا لرضــى الرعيــة فــإن ســخط العامــة يجحــف برضــى الخاصــة وغــن ســخط الخاصــة يغتفــر 
  ).مع رضى العامة

أن يرضـى في كـل تصـرف مـن تصـرفاته  -مـن الناحيـة العمليـة  -ذلك لأنه يسـتحيل علـى الـوالي 
أي أن كـل . أو غـير مباشـرةجميـع الأشـخاص الـذين يعنـيهم الأمـر مـن قريـب أو بعيـد بصـورة مباشـرة 

فــإذا رضــى جميــع الــذين . يرضــى بعــض النــاس ويســخط بعضــاً آخــر -مهمــا كــان عــادلا  -تصــرف 
  .فلا مشكلة هناك) وهو ما يهدف إليه الإمام(يعنيهم الأمر بذلك التصرف العادل 

أمـا إذا لم يحصـل ذلــك فـإن رضـى العامــة هـو مقيــاس سـلامة التصـرف لأن الخاصــة مـن أصــحاب 
فتغضــب . لح تميــل في العـادة نحــو المحافظـة علــى مصـالحها المركــزة بشـتى الوســائل ومختلـف الجهــودالمصـا

وتثــور وتحــتج وتمــلأ الــدنيا ضــجيجا و�ديــداً ومغالطــة وتضــليلا إذا مــا تعرضــت مصــالحها للتصــدع أو 
  .الا�يار

ـــوالي إن طبيعـــة مركـــزك  ـــاً  -ثم أيهـــا ال ـــك والي ـــة -مـــن حيـــث كون بصـــورة  تســـتلزم اتصـــالك �لرعي
الاحتجـاب عـنهم يقطـع عـنهم علـم (لأن ) فلا تطـوان احتجابـك عـن الرعيـة(مستمرة لتتفقد شئو�ا 

ما اجتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم عندهم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبـيح ويشـاب 
  .الحق �لباطل
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الحـق سمـات تعـرف �ـا وإنمـا الـوالي بشـر لا يعـرف مـا تـواري عنـه النـاس مـن الأمـور وليسـت علـى 
أي أن احتجـاب الـوالي عـن الرعيـة قـد يخلـق جـواً مـن الريبـة والدعايـة .) ضروب الصدق من الكذب

. الكاذبة التي يقوم �ا الموتورون والمستهترون وأصحاب المصالح التي زعـزع الباطـل منهـا عـدل الحـاكم
  .هذا من جهة

اطى الموبقـات وعلـى الارتمـاء �حضـان ومن جهة �نية فإن الاحتجاب قد يشجع الوالي علـى تعـ
  .أصدقاء السوء

إما امرؤ سخت نفسك �لبـذل في الحـق فقـيم احتجابـك مـن  -أحد رجلين (ثم إنك أيها الوالي 
بـل لابـد مـن . فلا معنى لاحتجابك عن الرعية إذن ولا لـزوم لـه) واجب تعطيه أو فعل كريم تسديه؟

أســـرع كـــف النـــاس عـــن مســـاءلتك إذا أيســـوا مـــن  فمـــا. أو إنـــك مبتـــل �لمنـــع. (العمـــل علـــى عكســـه
مـــع أن كثـــرة (هـــذا . وبـــذلك يفســـد احتجابـــك عـــنهم وينتفـــي تحقيـــق مـــا كنـــت تصـــبو إليـــه.) بـــذلك

ـــة ـــك مـــن شـــكاة مظلمـــة أو طلـــب إنصـــاف في معامل ـــه علي ـــك مـــا لا مؤنـــة في ـــاس إلي .) حاجـــات الن
  .فواجبك إذن يستلزم عم احتجابك عن الناس

دق ورضهم على أن لا يطروك في �طل لم تفعله ويبجحوك بباطـل لم الصق �هل الورع والص(ثم 
لأن ذلك يفسد ورعهم ويلوث صدقهم من جهة وبسوقك إلى صحارى الزهو والخيلاء مـن .) تفعله

  .جهة أخرى
فـــإن في ذلـــك تزهيــــداً لأهـــل الإحســــان في  -ولا يكـــونن المحســـن والمســــيء عنـــدك بمنزلـــة ســــواء (

  ).اءة على الاساءةالإحسان وتدريباً لأهل الإس
فضع كل شخص في منزلته وصارحه بحقيقة أمـره كـي تسـتقيم لـك النـاس وتعاونـك علـى القضـاء 

  .على عوامل الفساد والدس والمواربة والتضليل
وأكثــر مــن مدارســة العلمــاء ومناقشــة الحكمــاء في تثبيــت مــا صــلح عليــه أمــر بــلادك وإقامــة مــا (

  ).استقام به الناس
    



٧٠ 

كمــــاء ذوو خــــبرة واســــعة وبصــــيرة �فــــذة في الأمــــور، وذوو إخــــلاص في إســــداء فــــإن العلمــــاء الح
  .النصح للحكام الصالحين

رضـا النـاس (إن ) في هـذا ا�ـال وأمثالـه(والقاعدة العامة التي يجب أن يخضع لها سيرك العام هي 
  ).فتحر الخير بجهدك ولا قبال بسخط من لا يرضيه الحق. غاية لا تدرك

إ�ك : (عطيش والاندفاع و�اه عـن قتـل الـنفس الـتي حـرم الله إلا �لحـق فقـال لـهثم أوصاه بعدم ال
  .ولا عذر لك عند الله وعندي في قتل العمد... والدماء وسفكها بغير حلها

واحــترس مــن كــل ذلــك بكــف . املــك حميــة أنفــك وســورة حــدك وســطوة يــدك وغــرب لســانك
كمــا   -الــذنب العقوبــة (فــلا تتبــع .) يــارالبــادرة و�خــير الســطوة حــتى يســكن غضــبك فتملــك الاخت

مــن قبــل المـذنب، وفــترة لتجنــب إيقــاع العقوبــة بشــكل أكثــر ) واجعــل بينهمــا وقتــاً للاعتــذار -ذكـر� 
  .مما يستحقه الجرم في حالة الغضب والاندفاع

ينبغـــي للـــوالي أن يعمـــل بخصـــال (أمـــا القاعـــدة العامـــة الـــتي وضـــعها الإمـــام في هـــذا البـــاب فهـــي 
خير العقوبة منه في سلطان الغضب، والأ�ة فيما يرتئيه مـن رأى، وتعجيـل مكافـأة المحسـن �: ثلاث

  ).فإن في �جيل �خير العقوبة إمكان العفو. �لاحسان
لأن العفـــو يفســـد مـــن اللئـــيم بقـــدر مـــا . (علـــى أن العفـــو يجـــب أن يكـــون في مواضـــعه ومـــع أهلـــه

  ).يصلح من الكريم
  .�ر�ً من إيذائه فيركب رأسه ويسير سادراً في طريق الضلالاللئيم الذي يعتبر العفو عنه 

ــق الهدايــة متحاشــياً  أمــا الكــريم فهــو الــذي يعتــبر العفــو عنــه وســيلة لزجــره وإرشــاده فيســير في طري
  .تعاطى الموبقات في تصرفاته اللاحقة
    



٧١ 

  .يةذلك ما يتعلق بشخصية الوالى وتصرفاته العامة المباشرة وغير المباشرة تجاه الرع
فلكــل وال حاشــية مقربــون وذوو  -أمــا مــا يتصــل بحاشــيته والمقــربين إليــه وتصــرفا�م تجــاه النــاس 

قربى يكونون عو�ً له أحيا�ً في إصلاح الأوضاع العامـة وو�لا عليـه وعلـى النـاس أحيـا�ً أخـرى فقـد 
  :ذكره الامام بقوله

فاحســم مــادة أولئــك .  معاملــةإن للــوالي خاصــة وبطانــة فــيهم اســتئثار وتطــاول وقلــة انصــاف في(
  .بقطع أسباب تلك الأحوال

فــلا تقطعــن لأحــد مــن خاصــتك قطيعــة ولا يطمعــن منــك في اعتقــاد عقــدة تضــر بمــن يليهــا مــن 
  ).الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤنته على غيرهم

أنصف الله وأنصف الناس من نفسـك ومـن خاصـة أهلـك وممـن لـك فيـه هـوى : (ثم أوصاه قائلا
ــكمــ ــق شــريعته الســمحاء -في هــذا البــاب  -وإنصــاف الله يتحقــق . (ن رعيت ــق الســير وف . عــن طري

  .وإنصاف الناس يتحقق بواسطة تطبيق تلك الشريعة على الأحكام والمعاملات
  :وقديماً قيل.) أن من فسدت بطانته كان كمن غص �لماء(واعمل 

  !!ءإلى الماء يسعى من يغص بريقه فقل أين يسعى من يغص بما
لكـــيلا يتخــذ مــن التحـــدث المشــين عــن أعـــراض .) ولــيكن أبعــد رعيتــك أطلـــبهم لمعايــب النــاس(

في غيـه مختلقـاً المثالـب والموبقـات وواصـماً �ـا  -بعد ذلك  -الناس وسيلة يتقرب �ا منك فيتمادى 
  .هذا من جهة. دون حساب

إن شـر . (سـلف أن ذكـر�كمـا ... في الناس عيو� الوالي أحق مـن سـترها(فإن : ومن جهة �نية
  وزرائك من كان قبلك للأشرار وزيراً، ومن شركهم في 
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أسـاليب الجـور وأصـبحت لـه منـذ  -منـذ عهـدهم  -ذلـك لأنـه ألـف .) الآ�م فلا يكونن لك بطانـة
  .ذلك الحين مصالح مركزة وأتباع ومؤيدون في الباطل

ـــــد أزعجـــــت  ـــــد أن تكـــــون ق ـــــك أن تصـــــرفاته الشـــــريرة لاب الصـــــالحين مـــــن النـــــاس يضـــــاف إلى ذل
  .فشجبوها، الأمر الذي يجعله يتحين الفرص للإيقاع �م

ففــتش عــن وزراء صــالحين، وأنــت واجــد مــنهم خــير الخلــف لــه مثــل آرائهــم ونفــاذهم ولــيس عليــه 
في نفــاذ  -مــع صــلاحهم  -ولا يخفــى عليــك أن الــوزراء الجــدد يختلفــون .) أوضــارهم وأزاهــم وآ�مهــم
  ).آثرهم عندك أقولهم للحق(وفي الإقدام واتباع الحق فليكن البصيرة ودقة الملاحظة 

ــب السياســي مــن فلســفة الحكــم عنــد الإمــام ــك هــو الجان مــن  -وقــد لخــص خطوطــه العامــة . ذل
إنـه لـيس علـى : (-بقولـه  -الناحية السياسية التي شرحناها والمالية الـتي سـنبحثها في الفصـل القابـل 

بلاغ في الموعظة والاجتهاد في النصـيحة والإحيـاء للسـنة وإقامـة الإ: الإمام إلا ما حصل من أمر ربه
  .الحدود على مستحقيها وإصدار السهمان على أهلها

  .)١(والحق لا يبطله شيء . لي ما لكم وعلى ما عليكم. أ� رجل منكم: (أيها الناس
____________________  

ا في الفصل السابق وفي هذا الفصل والـتي سـنذكرها في الفصـول التي ذكر�ه -جميع الفقرات المقتبسة من كلام الإمام ) ١(
مأخوذة من شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديـد سـوف نشـير في آخـر فصـل مـن فصـول هـذا الكتـاب إلى مواقعهـا  -القابلة 

التكـرار  هـو تفـادى -كمـا أن ذكـر�   -وغرضنا من ذلك . �لضبط ذاكرين اسم ا�لد الذي اقتبسناها منه مع رقم صفحته
  .من جهة وعدم إر�ك القارئ �شارات وهوامش كثيرة قد تفسد عليه تسلسل مطالعته
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ثم اسـتخلف أبـوبكر عمـر فعمـل بطريقتـه، ثم جعلهـا شـورى بـين سـتة فأفضـى الأمـر إلى عثمــان، 
  ).وإني حاملكم على منهج نبيكم... ثم جئتموني طائعين. ثم حصر و قتل ...فعمل ما أنكرتم منه

ــين ) مــن الناحيــة الاقتصــادية(نبــيهم، الــذي يســتند إلى القــرآن، هــو ومــنهج  المســاواة في العطــاء ب
المسلمين بغض النظر عن جميع الاعتبـارات الـتي تميـز العـرب المسـلمين عـن المسـلمين غـير العـرب مـن 

ــين العــرب أنفســهم  مــن  -حســب منــزلتهم في الجاهليــة الــتي ســجبها الاســلام  -جهــة، والــتي تميــز ب
  .خرىجهة أ

  :يميناً وشمالا وقال -بعد فراغه من كلمته  -ثم التفت الإمام 
قــد غمــر�م الــدنيا فاتخــذوا العقــار وفجــروا الأ�ــار، ركبــوا الخيــول (ألا لا يقــولن رجــال مــنكم غــداً (

إذا مـا منعـتهم مـا كـانوا يخوضـون ) الفارهة واتخذوا الوصائف الرقيقة، فصـار ذلـك علـيهم عـاراً وشـناراً 
فـــلا يتـــذمر هـــؤلاء . أنى اعتيـــدت علـــى حقـــوقهم المشـــروعة) �م إلى حقـــوقهم الـــتي تعلمـــونفيـــه وأصـــر 

  :ويقولون -بعد وفاة الرسول  -الذين وصلوا إلى ما هم عليه من الناحية المالية بطرق ملتوية 
  .التي اكتسبناها) حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا(

المسـلمين، مـع مـا يرافقهـا مـن نفـوذ تلك الحقوق والامتيازات الماليـة حـتى حصـلت علـى حسـاب 
  .سياسي واجتماعي، وما يتعلق بذلك من صرف لها في غير أوجهها المشروعة

ــــف الــــذكر  ــــذي دعــــا الإمــــام إلى إعــــلان سياســــته الإقتصــــادية �لشــــكل الآن  -ولعــــل الســــبب ال
أقليــة  :هــو ذلــك التفــاوت المــالي المريــع بــين المســلمين -�لإضــافة إلى مســتلزمات الشــريعة الســمحاء 

مترفة مرابيـة لا تتقيـد إلا بـبعض مظـاهر الـدين في المواضـع الـتي لا تتضـارب هـي ومصـالحها، وأكثريـة 
  في حين . معدمة يبيت أغلبها على الطوى

    



٧٤ 

  ).عباد الله والمال مال الله يقسم بينهم �لسوية، لاقضل لأحد على أحد(أ�م جميعاً 
مـــن المهـــاجرين والأنصـــار،  -ر الاجتمـــاع ذكـــر الإمـــام ذلـــك كلـــه علـــى مـــرأى ومســـمع ممـــن حضـــ

فاختلفت مـواقفهم منـه �خـتلاف مصـالحهم، فـار�ع ذووا المصـالح المركـزة . وأهل السابقة في الإسلام
وأنـه ينجـزو عــده : وأسـروا في أنفسـهم الإمتعـاض، والحقــد، لعلمهـم أن ابـن أبي طالــب يعـني مـا يقــول

  :مهما كلف الأمر من مشقة وتضحية
  :السامعين وقال ثم التفت إلى

وإذا كان غد إن شاء الله فاغدوا علينا فإن عند� ما لا نقسمه بيـنكم، ولا يـتخلفن أحـد مـنكم (
  ).كان من أهل العطاء أو لم يكن إلا حضر  -عربي ولا عجمي  -

وغرضه من هذا �لطبع هـو أن يـريهم عدلـه، مـن الناحيـة العمليـة الواقعيـة، ليكيفـوا سـلوكهم وفـق 
  .تقبلذلك في المس

) عبـد الله ابـن أبي رافـع(فـأمر علـى كاتبـه . فلما كان من الغد غدا على وغـدا النـاس لقـبض المـال
  ).ابدأ �لمهاجرين فنادهم وأهط كل رجل ممن حضر ثلاثة د�نير: (أن

�مــر كاتبــك أن يــدفع ثلاثــة د�نــير لطلحــة بــن عبيــد الله والــزبير بــن !! � أنــت � ابــن أبي طالــب
أن �خذ من بيـت المـال مبـالغ  -هم على شاكلتهما ممن اعتاد في زمن عثمان خاصة  وهو -العوام 

  .ضخمة لا يكاد العقل أن يصدقها
فــلا عجــب إذن أن امــتعض هــؤلاء الســادة وحقــدوا علــى الــذي ســاواهم في العطــاء مــع مــواليهم، 

  .من المسلمين -بمقابيس الجاهلية  -ومع من هم دو�م في الأحساب 
لى موضوع المساواة في العطاء من زاوية أخرى أمكننا أن تقول إنـه يتضـمن أكثـر مـن وإذا نظر� إ

  مجرد حرمان أصحاب الإمتيازات المالية من امتيازا�م المادية 
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  الفصل الثالث

  الجانب المالي
أن فلســـفة الحكـــم عنـــد الإمـــام فلســـفة أخلاقيـــة جـــوهر�، وأن الجانـــب ) الفصـــل الأول(ذكـــر� في 

ما هو إلا تطبيق للمثل الأخلاقيـة العليـا عنـد الامـام في مجـال ) وهو موضوع هذا الفصل( المالي منها
  .الثروة والخدمات الاجتماعية، وما يتعلق بذلك من صلات إجتماعية في شتى ميادين الحياة

. وللناحية الأخلاقية، في فلسفة الحكـم عنـد الامـام، أهميـة خالـدة تتخطـى حـدود الزمـان والمكـان
 -تقـترن ) من حيث هـي نظريـة في الحكـم وأسـلوب في العمـل(أثرها إذا تذكر� أن السياسة ويتجلى 

عنـد كثـير مـن النـاس ببعـدها عـن المسـتو�ت الأخلاقيـة الرفيعـة، و�سـتنادها إلى المداهنـة  -في العادة 
ويصــدق الشــيء . كمــا هــو معــروف  -والمراوغــة، أو علــى الــدس والتضــليل أو الانتهازيــة والوصــولية 
  .نفسه على الاقتصاد في نواحيه النظرية والعملية على السواء

وقـــد شـــذ عـــن ذلـــك علـــي بـــن أبي طالـــب في فلســـفته الاقتصـــادية كمـــا سنشـــرحها، وفي فلســـفته 
  .السياسية التي شرحناها

وقــد لخــص الإمــام الجانــب الاقتصــادي في فلســفته في الحكــم في يــوم الســبت لاحــدى عشــر ليلــة 
هـ، وهو اليوم الذي تلا اليوم الذي بويع فيه خليفـة للمسـلمين، حـين  ٣٥يقين من ذي الحجة سنة 

  :قال
  .فإنه لما قبض رسول الله استخلف الناس أ�بكر: أما بعد(
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  .وينعكس الأمر عند طبقة العامة. ذلك لأنه يمتد إلى مراكزهم الإجتماعية فيضعضعها
نظـراً للإثـراء الفـاحش الـذي  (أحقـادهم  ولعل الحرمان المادي لم يثـرا متعـاض ذوى المصـالح ولم يثـر

بمقـــدار مـــا أ�ر تطبيـــق مبـــدأ المســـاواة نفســـه في التقســـيم ذلـــك الامتعـــاض وهـــذا ) كـــانوا يتمتعـــون بـــه
  .الحقد

بنظـرهم ونظـر كثـير (فقد عومل أولئك السادة كمـا يعامـل غـيرهم مـن المسـلمين، وفي هـذا مـا فيـه 
  .من تصديع لهيبتهم وخدش لكرامتهم) من الناس

علـــى أن الأمـــر لم يقـــف عنـــد هـــؤلاء وحـــدهم لأن مبـــدأ المســـاواة قـــد شمـــل الأنصـــار كـــذلك، فلـــم 
  .يصبح هناك فضل لأحد على أحد

ولهـــذا نجـــد عليـــاً بعـــد أن فـــرغ مـــن المهـــاجرين يخاطـــب عبـــد الله بـــن أبي رافـــع، كاتبـــه، علـــى مـــرأى 
  :ومسمع من الناس بقوله

  :كلا منهم ثلاثة د�نيرأي أعط  ) ثم ثن �لأنصار فافعل معهم مثل ذلك(
  .قلة في العطاء لم �لفوها منذ وفاة النبي، وضعضعة في النفوذ والجاه
  :ثم انتقل الخليفة إلى موضوع المسلمين من غير العرب فقال لكاتبه

  ).فاصنع به مثل ذلك -الأحمر والأسود  -ومن حضر من الناس كلهم (
والمركـــز الاجتمــاعي ومــا شــاكلهما مـــن  إعــط ثلاثــة د�نــير لكــل مســـلم بغــض النظــر عــن الجــنس

وفـــرح ) كمـــا ذكـــر�(فـــار�ع أصـــحاب المصـــالح المركـــزة . الاعتبـــارات الجاهليـــة الـــتي مســـخها الإســـلام
  .بذلك أغلب المسلمين

جــاء ) الصــحابي الجليــل المعــروف(ومــن الطريــف أن نــذكر في هــذه المناســبة أن ســهل بــن حنيــف 
معــه غــلام لــه كــان قــد أعتقــه في يــوم القســمة، فقــال  وجــاء(مــع المســلمين لتســلم حصــته مــن المــال 

  � أمير المؤمنين هذا غلامي �لأمس وقد أعتقته : للإمام
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وأعطـى كـل واحـد منهمـا ثلاثـة د�نـير ولم يفضـل أحـداً علـى . نعطيه كما نعطيـك: فقال علي. اليوم
  ).أحد

طــاب وســعيد بــن العــاص وممــا يــروى في هــذا ا�ــال أن طلحــة والــزبير وعبــد الله بــن عمــر بــن الخ
قـــد امتنعـــوا عـــن تســـلم ) ومـــن هـــم علـــى شـــاكلتهم مـــن أصـــحاب المصـــالح المركـــزة(ومـــروان بـــن الحكـــم 

ــك . (الــد�نير الثلاثــة الــتي فرضــها لهــم الإمــام ــك �لطبــع لعــدم حــاجتهم إليهــا أولا، ولأن ذل فعلــوا ذل
وتحـدثوا نجيـاً  -مـن الإمـام  علـى مـرأى -فاجتمع هـؤلاء في �حيـة مـن المسـجد ). يجرح كرامتهم �نياً 

. مــدة مــن الزمــان، ثم أرســلوا الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معــيط ليعاتــب الإمــام علــى تصــرفه في التقســيم
فجاء الوليد وشرح للخليفة وجهة نظر القوم، وبـين لـه سـابقة بعضـهم في الإسـلام ومـا كـانوا يمتـازون 

  ...�حسا�م العربية الأصيلةبه من العطاء في عهد عمر وعثمان، و�شده الرأفة �م و
  :وبعد أن انتهى ابن أبي معيط من حديثه مع الخليفة ارتقى على منبر النبي وخاطب الحاضرين

فأفضــل النــاس عنــد الله منزلــة وأقــر�م مــن الله وســيلة، أطــوعهم لأمــره وأعملهــم بطاعتــه : أمــا بعــد
  ).عة الله وإطاعة رسولهليس لأحد عند� فضل إلا �طا. وأتبعهم لسنته وأحياهم لكتابه

فأســـقط في أيـــدي القـــوم و�كـــدوا أن ابـــن أبي طالـــب لا يحيـــد عـــن تطبيـــق خطتـــه الـــتي رسمهـــا لـــه 
فأســر بعضــهم في نفســه الشــر، ولجــأ إلى تــدبير المــؤامرات . القــرآن وســار رســول الله وفــق مســتلزما�ا

مــــل وصــــفين فكانــــت حــــرب الج. وإحــــداث القلــــق والفوضــــي في جســــم ا�تمــــع الإســــلامي آنــــذاك
  .والبهروان فالتحكيم فمصرع الإمام كما هو معروف

  .الحق إن الخليفة لم يقم بشيء يستوجب تلك الضجة
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ــص عليــه القــرآن وســار عليــه رســول الله ــق مــا ن وكــان المفــروض بطلحــة . إنــه ســار في التقســيم وف
لأحد على أحـد فيـه فأما هذا الفيء فليس . (أن يكو� عو�ً للإمام في ذلك) بصورة خاصة(والزبير 

  ).فهو مال الله وأنتم عباده. وقد فرغ الله من قسمته. أثرة
فالمال � والمسلمون عباده، والخليفة واسطة لتوزيـع . أمر على جانب كبير من البساطة والوضوح

لأن التقسـيم علـى طريقـة أخـرى خـروج علـى إرادة  -على عباده ) �لطريقة التي عينها صاحبه(المال 
ولـه كـل الحـق في ذلـك، .) فمن لم يرض به فليقول كيف شاء. (ال، وهو أمر ��ه الإمامصاحب الم

ــبي في هــذا  ــب مــن الإمــام عــدم التقيــد �لقــرآن وســنة الن فإمــا أن يمتنــع عــن تســلم العطــاء، أو أن يطل
  .كل ذلك كان �به مفتوحا أمام الممتعضين. الباب

ــــك، �ب للشــــر انفــــتح أمــــا ــــد : م علــــى علــــى مصــــراعيهوهنــــاك، �لإضــــافة إلى ذل هــــو �ب الكي
ــب البســطاء والحاقــدين علــى الوضــع القــائم فاتخــذ  رمــزاً ) قمــيص عثمــان(للخليفــة والــدس عليــه و�لي

  .لذلك
نـزل عـن المنـبر فصـلى ركعتـين وأمـر  -بعد أن فرغ من إلقاء كلمته الـتي ذكر�هـا  -وروى أن علياً 

 -قـــد انتحيـــا �حيـــة مـــن المســـجد كمـــا يرأينـــا وكـــا�  -عمـــار بـــن �ســـر أن يســـتدعى طلحـــة والـــزبير 
  :فقال لهما الإمام. لمواجهته

فمـا : (قـال. قـالا نعـم) ؟!نشدتكما الله هل جئتماني طائعين للبيعة ودعوتماني إليها وأ� كاره لهـا(
ــك مــن ) دعاكمــا بعــد إلى مــا أرى؟ ــك اســتبددت دوننــا �لأمــر ولم تستشــر� في مــا يعــرض ل فقــالا إن

فـــظ لنـــا مكانتنـــا الاجتماعيـــة والماليـــة الـــتي حصـــلنا عليهـــا في خلافـــة عمـــر وابـــن عفـــان الأمـــور، ولم تح
  .فخاب ظننا فيك
الـتي نـص عليهــا (فــإذا كانـت سياسـتي في القســمة ). نقمتمـا يســيراً وأرجأتمـا كثـيراً : (فأجـاب علـى

ـــاك أمـــوراً أخـــرى كثـــيرة في سياســـتي لا ت) القـــرآن وســـار عليهـــا النـــبي ـــإن هن زعجكمـــا لا توافقكمـــا، ف
  :وخاصة في القضا� التي لا تتعلق بمصالحكما
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ــك كلــه فامتعضــتم مــن طــريقتي في العطــاء أدفعتكمــا عــن حــق  -! ألا تخــبراني!! (لقــد تناســيتم ذل
لتعيـــــدا النظـــــر في  -في حالـــــة حدوثـــــه  -لكـــــي أرتـــــدع عـــــن ذلـــــك !) وجـــــب لكمـــــا فظلمتكمـــــا إ�ه

ع حكـم أو حـق لأحـد مـن المسـلمين فجهلتـه افوقـ. (موقفكما الذي يخالف نـص القـرآن وسـيرة النـبي
لكـي استشــير كمـا أو أستشــير غيركمـا مــن ذوى السـابقة في الإســلام فأسـتعين �ــم ) أوضـعفت عنــه؟

علــى تفهمــه في حالــة الجهــل بــه، أو علــى تنفيــذه في حالــة ضــعفي عــن القيــام بمــا يســتلزمه إنجــازه مــن 
ز الإســـلام لكمـــا أن تقفـــا مـــني هـــذا متاعـــب وصـــعو�ت؟ وإذا لم يحصـــل شـــيء مـــن هـــذا القبيـــل أيجيـــ

أسـوق النـاس مسـاقاً واحـداً، ولا أرفـع ولا أضـع . الموقف الغليظ؟ وأ� سائر على �ج الإسلام القـويم
  إلا وفق نصوص القرآن والسيرة المحمدية؟

ــبي: فقــال طلحــة والــزبير أو أن يحــدث . معــاذ الله أن يحصــل جهلــك بنصــوص القــرآن أو ســنة الن
وأنــــت مــــن نعــــرف مــــن العلــــم  -مــــور الاســــلامية العليــــا في أماكنهــــا المشــــروعة ضــــعفك في وضــــع الأ

  .والاستقامة والحزم
فـإن  . بينـا ذلـك لي وتـدوالا معـي) فما الذي كرهتماه من أمري حتى رأيتما خـلافى؟: (فقال على

كيفـت سـلوكي وفقـاً لـه، وإن لم يكـن كـذلك وجـب   -من الناحيـة الاسـلامية  -كان رأيكما وجيهاً 
الإقلاع عن منابـذتي ومحاولـة صـدى عـن تطبيـق مبـادئ الـدين  -إن كنتما مسلمين حقاً  -ما عليك
  .الحنيف

وهـو الجانـب السـلبي مـن الوقـوف  -أكثر من عدم معارضـتي  -إني أتوقع منكما أكثر من ذلك 
إنـــني أتوقـــع أن تكـــو� لي عـــو�ً في تنفيـــذ تلـــك السياســـة والحـــد مـــن نشـــاط مـــن يحـــاول . مـــن سياســـتي

  .هذا إذا كنتما جادين في اعتناق الاسلام واتباع أوامره ونواهيه -تها عرقل
  :ثم قالا في صوت واحد. فتململ الرجلان ووجما فترة من الزمن كأن على رؤوسهما الطير

  .إننا ننقم عليك اختلافك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في القسمة
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  .بمساواتنا �لدهماء والرعاع من العرب والعجمفقد حطمت آمالنا وأهنت عزتنا وجرحت كرامتنا 
ولكنــه كعادتــه كظــم غيظــه وضــغط علــى أعصــابه الــتي . فــار�ع الامــام وغضــب � أشــد الغضــب

  ).وما أكثرها في حياته(عودها على ذلك في أمثال تلك الأمور 
ا في تنفيـذ ثم قال بكل هدوء ورقة مشيراً إلى موقفه وموقفهما من بيعته وزعمهمـا أنـه لم يستشـرهم

  :سياسته العامة
فأمــــا مــــا ذكرتمــــا مــــن استشــــارة فــــو الله مــــا كــــان لي في الولايــــة رغبــــة، ولكــــنكم دعوتمــــوني إليهــــا (

  ).وجعلتموني عليها فخفت أن أردكم فتختلف الأمة
معــروف فلقــد  -الــذي تســاهل معكمــا في العطــاء إلى درجــة الافــراط  -وموقفكمــا مــن عثمــان 
. ي حتفــه، وبقــي المســلمون بعــد ذلــك دون خليفــة زمــني يصــرف شــؤو�مألبتمــا النــاس عليــه حــتى لقــ

ومـــن ثمـــة انثـــال النـــاس علـــى مـــن كـــان جانـــب، وأنتمـــا في المقدمـــة، مـــع علمكمـــا برأيـــي في السياســـة 
فلمـــا أفضـــت الخلافـــة إلى نظـــرت في كتـــاب الله وســـنة رســـوله فأمضـــيت مـــا دلـــني عليـــه . (والاقتصـــاد

ولا رأى غيركمــا ولــو وقــع حكــم لــيس في كتــاب الله بيانــه ولا في  ولم أحــتج إلى رأيكمــا فيــه. واتبعتــه
ولعلـى، في المسـتقبل ن واجـد شـيئاً مـن هـذا .) السنة برهانه واحتيج إلى المشـاورة فيـه لشـاورتكما فيـه

  .القبيل، فأنتما عندئذ من أولى الناس �لاستشارة
كــم مــن الأحكــام أو لتنفيــذه أو الاســتعانة لفهــم ح) ولم يحــدث مــا يســتلزم الاستشــارة(أمــا الآن 

  .فلا مبرر لهذا الامتعاض وهذه الضجة الفارغة المفتعلة
ــإن ذلــك أمــر لم أحكــم فيــه �دئ بــدء قــد وجــدت أ� وأنتمــا رســول الله . وأمــا القســم والأســوة ف

  .فليس هناك وجه للاعتراض.) يحكم بذلك، وكتاب الله �طق به
  فقد وضعه الله  -دئ بتطبيقه وإنني لم أضع التشريع المذكور ولم أكن البا
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فإذا كان لكما اعتراض فليوجه إلى الله عن طريـق نقـد . وطبقه رسوله، وأنتما تعرفان ذلك كما أعرفه
ــق نقــد ســيرته ــك كــان موقفكمــا صــريحاً وجريئــاً، . شــريعته، أو إلى رســول الله عــن طري ــإذا حصــل ذل ف

  .ويكون للخليفة عندئذ معكما شأن آخر
ران �لموافقــة علــى المبــدأ النظــرى كمــا جــاء في القــرآن، و�لاستســلام لتطبيقــه في أمــا إنكمــا تتظــاه

عهــد النــبي، وتنقمــان علــى في الوقــت نفســه ســيرى في ذلــك الاتجــاه فــأمر لا يقــره العقــل ولا ترتضــيه 
  .الشريعة ولا يتفق مع الانصاف والمروءة

مـــن الناحيـــة (مـــام في الحكـــم وفي ضـــوء مـــا ذكـــر� نســـتطيع أن نقـــول أن المبـــدأ العـــام لفلســـفة الا
  .هو المساواة بين المسلمين في العطاء من بيت المال) الاقتصادية

والســـبب الـــذي دعـــا الإمـــام إلى اتبـــاع مبـــدأ المســـاواة في التقســـيم هـــو، كمـــا ذكـــر�، نـــص القـــرآن 
  .وسيرة النبي

المتـذمرين وقد سار الإمام على ذلـك بــ كـل صـراحة وحـزم علـى الـرغم مـن عتـاب العـاتبين وتـذمر 
وكـان الإمـام في ذلـك كلـه عـادلا إلى أقصـى حـدود العـدل . وحقد الحاقـدين مـن ذوي المصـالح المركـزة

  :فلا غرو أن خاطب الحاقدين وذوي النفوس المريضة بمرض الجاهلية الخبيث فقال
ولــو  ... -والله لا أطــور بــه مــا سمــر سمــير !! أ�مــروني أن أطلــب النصــر �لجــور فــيمن وليــت عليــه(

ــف وإنمــا المــال مــال اللهكــ إن إعطــاء المــال في غــير حقــه تبــذير !! ان المــال مــالي لســويت بيــنكم، فكي
وإســراف، وهــو يرفــع صــاحبه في الــدنيا ويضــعه في الآخــرة ويكرمــه في النــاس ويهينــه عنــد الله، أمــا إذا  

شـريع الـذي مبنيـة علـى الـدعوة إلى إحـداث تغيـير في أسـس الت) بتغيير سياسة الإمام(كانت المطالبة 
  .جاء به الإسلام فذلك أمر آخر

وسـبب . غير أن المتذمرين لم يطلبوا ذلك، وإنما دعـوا الإمـام إلى الخـروج عليـه مـن الناحيـة العمليـة
  عند  -هو أن تلك المطالبة تخرجهم : ذلك واضح وبسيط
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ة بمخالفــة مــن حضــيرة الإســلام لــذلك فقــد صــمتوا عــن نــص القــرآن واكتفــوا بمطالبــة الخليفــ -النــاس 
  .ذلك النص

وعنـــدي لـــو أن الخليفـــة انصـــاع لمـــا أرادوه وخـــالف القـــرآن والســـيرة النبويـــة لمـــا رضـــى عنـــه أولئـــك 
خروجـــه علـــى القـــرآن والســـنة وســـيلة ) علـــى العكـــس مـــن ذلـــك(بـــل لاتخـــذوا  -المتـــذمرون الحاقـــدون 

  .جديدة من وسائل التأليب عليه
لعامة، من الناحية الاقتصـادية، علـى مبـدأ المسـاواة لقد مر بغا القول أن الإمام سار في سياسته ا

وقـد فعـل ذلـك  . في التقسيم بين بين المسلمين جميعاً بما فيهم الخليفة نفسه وخاصـة أهلـه وذوو قـر�ه
  .كله ليقيم العدل بين الناس
فقـال لي مـا قيمـة هـذه ) وهو يخصف نعله(دخلت على على بذى قار : قال عبد الله ابن عباس

  .فقال والله لهي أحب إلى من إمرتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع �طلاً . لت لا قيمة لهاالنمل؟ فق
فإذا أ� بعلى قائماً علـى صـبرتين مـر  -وأ� غلام  -قال دخلت الرحبة �لكوفة : (وذكر الشعبي

وهو يطرد الناس بمخفقته ثم يرجـع إلى المـال فيقسـمه حـتى لم يبـق منـه  -ومعه مخفقة  -فضة وذهب 
  .ثم انصرف ولم يحمل معه إلى بيته قليلا ولا كثيراً . شيء

  ).أو أحمق الناس(لقد رأيت اليوم خير الناس : ورجعت إلى أبى فقلت له
فبكـى وقـال . فقصصت عليـه -رأيته يصنع كذا . من هو � نبي؟ قلت علي بن أبي طالب: قال

  .� بني بل رأيت خير الناس
فـإذا هـو ) مع قنبر غـلام علـي(ترة عن زادان قال انطلقت وروى محمد بن فضيل عن هارون بن عن

  .قال وما هو ريحك؟ قال قم معي! قم � أمير المؤمنين فقد خبأت لك خبيئة: يقول
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فقال وانطلق به غلى بيته وإذا بغـرارة مملـوءة جـا مـات ذهبـاً وفضـة، فقـال � أمـير المـؤمنين رأيتـك 
لقـــد ! ريحـــك � قنـــبر: مـــن بيـــت المـــال، فقـــال علـــىفـــادخرت لـــك هـــذا . لا تـــترك شـــيئاً غـــلا قســـمته

مـــن بـــين إ�ء : ثم ســـل ســـيفه وضـــرب ضـــر�ت كثـــيرة فـــانتثرت. أحببـــت أن تـــدخل بيـــتي �راً عظيمـــة
اقسـموه �لحصـص، ثم قـام إلى بيـت المـال : مقطوع نصفه وآخر ثلثه ونحو ذلك، ثم دعا النـاس فقـال

  ...فقسم ما وجد فيه
  ...لى يكنس بيت المال كل جمعة ويصلى فيه ركعتينكان ع: وروى مجمع التميمي قال
  :قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لعلى: وروى هرون بن سعيد قال

فقـال علـى لا . فـو الله مـالي نفقـة إلا أن أبيـع دابـتي! � أمير المؤمنون لو أمـرت لي بمعونـة أو نفقـة
  .)١(والله ما أجد شيئاً إلا أن �مر عمك فيسرق فيعطيك 

____________________  
إذا واز�ه بموقــف عثمــان بــن عفــان مــن ذوى قــر�ه في أمثــال هــذه  -في هــذه القضــية  -وتتجلــى روعــة موقــف الإمــام ) ١(

هو ربيـب علـى وزوج ابنتـه وابـن أخيـه جعفـر بـن أبي  -المار ذكره  -الأمور أثناء خلافته آخذين بنظر الاعتبار أن عبد الله 
  . �بي المساكين لما رآه من عطفه عليهم واتصاله �مطالب الذي كناه رسول الله

. يقــول الأصــبهاني في مقاتــل الطــالبيين -وجهــاده في ســبيل الإســلام  -وفي معــرض التحــدث عــن حــب رســول الله جعفــراً 
همـا أ� مـا أدرى �ي: لما فتح النبي خيبر قدم جعفر من الحبشة فالتزمه رسول الله وجعل يقبل يبن عينيه ويقـول): (١١ص (

  !...أم بفتح خيبر! بقدوم جعفر!! أشد فرحا
: لسنة ثمان من الهجرة، واستعمل علـيهم زيـد بـن حارثـة، وقـال... ولما قدم جعفر من أرض الحبشة بعثه رسول الله إلى مؤته

 وقــد قتــل جعفــر. (إن أصــيب زيــذ فجعفــر بــن أبي طالــب علــى النــاس، فــإن أصــيب جعفــر فعبــد الله بــن رواحــة علــى النــاس
أثنـــاء  -أقــول نتجلـــى روعــة موقـــف الإمـــام في هــذه القضـــية إذا واز�ه بموقــف عثمـــان بــن عفـــان . آنــذاك كمـــا هــو معـــروف

فقـد أغــدق عثمـان العطـا� غـير المشــروعة إلى الاسـراف علـى ذوى قــر�ه، . مـن دوى قـر�ه في أمثــال هـذه الأمـور -خلافتـه 
  =  ع على �حجام عنمع مواقفهم الخشنة من الاسلام ومن رسول الله وامتن
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: فسـألتاه -إحداهما من العـرب والأخـرى مـن المـوالي : وروى إسحق الهمداني أن امرأتين أتيا علياً 
  .فقالت إحداهما إني امرأة من العرب والأخرى من العجم. فدفع إليهما دراهم وطعاما �لسواء

  ...إسحقفقال إني والله لا أرى لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلا على بني 
� أمــير المــؤمنين : وروى علــي بــن يوســف المــدائني أن طائفــة مــن أصــحاب علــى مشــوا إليــه فقــالوا

إعط هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم واستمل من تخـاف 
أ�مـرونني أن : فقـال لهـم. وإنما قالوا له ذلك لما كان معاوية يصنع في المال -خلافه من الناس وفراره 

ــب النصــر �لجــور ــك مــا طلعــت شمــس ومــا لاح في الســماء نجــم!! أطل والله لــو  . لا والله لا أفعــل ذل
  ).)١(!! كان المال مالي لو اسيت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم

وكتـب . يتضح مما ذكر� أحد الجوانب العامـة لفلسـفة الحكـم عنـد الإمـام مـن الناحيـة الاقتصـادية
  .سلامي والأدب العربي طافحة �مثلة من جنس ما رويناهالتاريخ الإ

كمــا ) في الفصــول الثلاثــة الأولى مــن هــذه الدراســة(وبمــا أن دراســتنا منصــبة مــن حيــث الأســاس 
ذكــر� في المقدمــة، علــى �ــج البلاغــة، فقــد اكتفينــا بــذكر طائفــة مــن الأمثلــة الــتي وردت في الكتــاب 

  .لمزيد من ذلك استشارة أمهات كتب التاريخ والأدبو�ستطاعة الذين يريدون ا. المذكور
  وعلى أو فرد من أفراد (فالأمثلة على ذلك تنطق جميعها �ن الإمام حرم على نفسه 

____________________  
الــتي هــاجر إليهــا في ســبيل (تلبيــة أبســط الطلبــات لمــن هــم علــى شــاكلة نجــل مــن كــان ســرور النــبي بعودتــه مــن الحبشــة = 

  . يقل عن سررره بفتح خيبر وما نتج عنه من نتائج بعهدة المدى في النصر المؤزر لرسول الله على المشركينلا) الاسلام
  .١٨٢ - ١٨١شرح �ج البلاغة، ا�لد الأول ص : ابن أبي الحديد) ١(

    



٨٥ 

أن يســـتأثر ) لـــو أراد(وكـــان �ســـتطاعته  -الاســـتئثار بـــدرهم واحـــد مـــن أمـــوال المســـلمين ) المســـلمين
ولــو شــئت لاهتــديت الطريــق إلى مصــفى هــذا العســل ولبــاب . (والجــاه والنفــوذ كمــا فعــل غــيره �لمــال

. ولكـن هيهـات أن يغلبـني هـواي ويقـودني جشـعي إلى تخـير الأطعمـة. هذا القمح ونسـائج هـذا القـز
أو أبيــت مبطــا�ً وحــولي . ولعــل �لحجــاز و�ليمامــة مــن لا طمــع لــه في القــرص ولا عهــد لــه �لشــبع

  :وأكون كما قال القائل!! ثي وأكباد حرىبطون غر 
  وحســــــــــــــــبك عــــــــــــــــاراً أن تبيــــــــــــــــت ببطنــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــاد تحـــــــــــــــــن إلى القـــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــك أكب   وحول

  
أو أكـون أسـوة لهـم !! هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الـدهر: أأقنع من نفسي �ن يقال

  ).فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها! في خشونة العيش
تجــاه المسـلمين وتجــاه نفســه وذوى ) المســاواة في العطـاء(قـد كــان الإمـام ســائراً علـى ذلــك المنـوال ل

تطبيــق مبـــادئ الــدين علـــى شـــئون : قــر�ه كمـــا رأينــا، وكـــان يهــدف مـــن وراء ذلـــك إلى تحقيــق أمـــرين
لكـل ( :لأن. الحياة تطبيقاً �ماً عادلا، وتشجيع المسلمين على الاقتداء بـه علـى قـدر مـا يسـتطيعون

ألا وإن إمــامكم قــد اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه، ومــن طعامــه بقرصــيه، ألا ... مــأموم إمامــا يقتــدى بــه
  ).ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد: وإنكم لا تقدرون على ذلك

لئن أبيت على حسك السعدان مسـهداً أو أجـر : (وكان على يقول وهو يروى قصة أخيه عقيل
إلى مـــن أن ألقـــى الله ورســـوله، يـــوم القيامـــة ظالمـــاً لـــبعض عبـــاده وغاصـــباً  في الأغـــلال مصـــفداً أحـــب

  .لشيء من الحطام
  !!وكيف أظلم أحداً لنفس يسرع إلى البلى قفولها ويطول في الثرى حلولها

    



٨٦ 

ورأيـــت صـــببانه شـــعث . وقـــد أملـــق حـــتى اســـتماحتى مـــن بـــركم صـــاعا )١(والله لقـــد جـــاءني عقيـــل 
سمعــي، فظــن أني  -فأصــغيت إليــه  -مــردداً وكــرر علــى القــول مؤكــداً  عــاودني: الشــعور غــير الألــوان

فضــج . فأحميــت لــه حديــدة ثم أذيتهــا مــن جســمه ليعتــبر �ــا. أبيعــه ديــني وأتبــع قيــاده مفارقــاً طــريقتي
  .ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد يحترق من مسها

وتجـــرني إلى �ر ! !تـــئن مـــن حديـــدة حماهـــا إنســـا�ا للعبـــه!! ثكلتـــك الثواكـــل � عقيـــل: فقلـــت لـــه
  ).)١(سجرها جبارها لغضبه 

أسـد (مـا كتبـه ابـن الأثـير ) مـن جـنس مـا ذكـر�ه(ومن طريف ما يروى عن عقيـل بـن أبي طالـب 
لزمه دين فقـدم علـى علـى بـن أبي طالـب في (أن عقيلا : وملخصه) ٤٢٥ - ٤٢٣ص  ٤الغابة ج 
أمســى دعــا علـى بعشــائه فــإذا خبــز  فلمــا. فـأمر علــى ابنــه الحســن فكسـاه -أثنــاء خلافتــه  -الكوفـة 

  ...وملح وبقل
____________________  

وكان أبو طالب يحب عقيلا أكثـى مـن سـائر بنيـه، لـذلك . طالب وعقيل وجعفر وعلى: كان لأبي طالب أربعة أولاد) ١(
فأخـذ . وخـذوا مـن شـئتمدعـوا إلى عقـيلا  -حين أتياة ليقتسما بنيه في عـام المحـل فيخففـا عنـه ثقلهـم  -قال للنبي وللعباس 

حبـاً لقرابتـك مـني، : قال رسول الله � أ� يزيـد إني أحبـك حبـين. وكان عقيل يكنى أ� يزيد. العباس جعفراً وأخذ النبي علياً 
أقبل عقيل مسلماً مهاجراً قبل الحديبية وشهد غزاة مؤنـة مـع أخيـه جعفـر، وتـوفى . وحباً لما كنت أعلم من حب عمى إ�ك

ولم يشــهد مــع أخيــه علـــى شــيئاً مــن حروبــه أ�م خلافتـــه، وعــرض نفســه وولــده عليـــه . هــــ ٥٠اويــة في ســنة أثنــاء حكــم مع
وكــان أنســب قــريش وأعلمهــم ��مهــا، وكانــت لــه طنفســة تطــرح في مســجد رســول الله فيصــلى عليهــا وبجتمــع إليــه . فأعفــاه

قـــال معاويـــة . اس جـــوا�ً وأشـــدهم عارضـــةالنـــاس في علـــم النســـب وأ�م العـــرب، وكـــان حينئـــذ ذهـــب بصـــره وكـــان أســـرع النـــ
� أ� يزيــد أيــن يكــون عمــك أبــو لهــب اليــوم؟ قــال إذا دخلــت جهــنم فاطلبــه تجــده مضــاجعاً لعمتــك أم جميــل بنــت : لعقيــل

عقيـل بـن أبي طالـب ومخرمـة بـن : وكان في قريش أربعة يتحاكم إليهم في علم الأنساب وفي أ�م العرب وهم. حرب بن أمية
  .وأبو الجهم ابن حذيفة العدوى وحو يطب بن عبد العزى العامري نوفل الزهري
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قــال مــاهي عنــدى ولكــن . فتقضــى ديــني؟؟ قــال قــال وكــم دينــك؟ قــال أربعــون ألفــاً : فقــال عقيــل
  .إصبر حتى يخرج عطائي فإنه أربعة آلاف فأدفعه إليك

ــل بيــوت المــال بيــدك وأنــت تســوقنى بعطائــك؟ فقــال أ�مــرني أن أد ــك أمــوال فقــال لــه عقي فــع إلي
  المسلمين وقد ائتمنوني عليها؟

� عقيـــل كيـــف تركـــت عليـــاً ) معاويـــة(فـــأتى معاويـــة فقـــال لـــه . فـــأذن لـــه. قـــال فـــإني آت معاويـــة
وكأنــك وأصــحابك أبــو ســفيان . كــأ�م أصــحاب محمد إلا إني لم أر رســول الله فــيهم: وأصــحابه؟ قــال

  ).وأصحابه إلا إني لم أر أ� سفيان فيكم
  .تصل بفلسفة الحكم عند الإمام من الناحية الاقتصادية بقدر ما يتعلق الأمر �لعطاءذلك ما ي

 -مـن الناحيـة الاقتصـادية  -أما ما يتعلق بصلة الإمام بموظفى الدولة، وصلة الحكومة �لشعب 
  :فهو ما سنبحثه في الفقرات التالية

:  يصـلح بعضـها إلا بـبعضولا(تتكون الرعية بنظر الإمام من طبقات يعتمد بعضها على بعـض 
فمنها جنـود الله، ومنهـا كتـاب الخاصـة، ومنهـا قضـاة العـدل، ومنهـا عمـال الإنصـاف والرفـق، ومنهـا 
أهــل الجزيــة والخــراج مــن أهــل الذمــة ومســلمة النــاس، ومنهــا التجــار وأهــل الصــناعات، ومنهــا الطبقــة 

بكسـر (مسـتغلة : مـن طبقتـين مكـو�) بنظـره(فلـيس ا�تمـع .) السفلى من ذوى الحاجات والمسكنة
بـل هـو مكـون، في زمنـه . كما ذهب إلى ذهـب بعـض المفكـرين الحـديثين) بفتحها(ومستغلة ) الغين

  .على كل حال، من الطبقات الكثيرة التي ذكر�ها
إذا سـاد  -لـيس متنـافراً بطبيعتـه ) بطبقاتـه المـذكورة(هذا مـن جهـة، ومـن جهـة �نيـة فـإن ا�تمـع 

مــن الناحيــة السياســية (وقــد ذكــر علــى هــذا المعــنى . وإنمــا هــو متعــاون ومتضــامن -ه العــدل بــين أبنائــ
  :حين قال -كما سلف أن ذكر�   -مخاطباً رعيته ) العامة
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ولكـــم علـــى مـــن الحـــق مثـــل الـــذي لي : فقـــد جعـــل الله لي علـــيكم حقـــاً بولايـــة أمـــركم: أمـــا بعـــد(
ولا . لا يجرى لأحـد إلا جـرى عليـه. تناصفوالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقا في ال. عليكم

ثم جعـل الله مــن حقوقــه حقوقــاً لــبعض النـاس علــى بعــض فجعلهــا تتكافــأ .. يجـري عليــه إلا جــرى لــه
  .في وجوهها ويوجب بعضها بعضاً ولا يستوجب بعضها إلا ببعض

ـــوالي ـــة علـــى ال ـــة وحـــق الرعي ـــك الحقـــوق حـــق الـــوالي علـــى الرعي  ...وأعظـــم مـــا افـــترض الله مـــن تل
فـإذا أدت الرعيـة إلى . فليست تصلح الرعيـة إلا بصـلاح ولا�ـا ولا تصـلح الـولاة إلا �سـتقامة الرعيـة

الوالي حقه وأدى الوالي إلى الرعية حقهـا عـز الحـق بيـنهم وإذا غلبـت الرعيـة واليهـا أو أجحـف الـوالي 
ضـي الله حرصـه فليس أحد وإن اشـتد علـى ر ... برعيته اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم الجور

ولكــن مــن أوجــب حقــوق الله علــى . وطـال في العمــل اجتهــاده ببــالغ حقيقــة مــا الله أهلــه مــن الطاعــة
  .عباده النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون في إقامة الحق بينهم

ولا امـرؤ . بفـوق أن يعـان علـى مـا حملـه الله مـن حقـه... وليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلتـه
  ).اقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليهوإن حقرته النفوس و 

يتضــح مــن العبــارة الســالفة الــذكر الأســاس الــذي يجــب أن ترتكــز عليــه صــلة الحكومــة �لشــعب 
. فللحكومـــة علـــى الشـــعب حقـــوق معينـــة في المقـــدار وفي النـــوع. وواجبـــات كـــل منهمـــا تجـــاه الآخـــر

  .ولأفراد الشعب على بعضهم وعلى الحكومة مثل ذلك
ـــين حقـــوق الحكومـــة علـــى الشـــعب،  علـــى أن تعيـــين حقـــوق أفـــراد الشـــعب علـــى بعضـــهم، وتعي

فنقطــة البدايــة في . وتحقيــق ذلــك مــن الناحيــة العمليــة الواقعيــة لا يــتم إلا عــن طريــق الحكومــة نفســها
  كما سلف   -الإصلاح الاجتماعي الشامل عند الإمام إذن 
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وصـلاح . رعيـة علـى حـد قولـه إلا بصـلاح ولا�ـافليسـت تصـلح ال. هي صـلاح الحكـام -أن ذكر� 
إلا إذا كـــانوا صـــالحين، �لمقـــاييس ) كمـــا ذكـــر�(بنظـــر الأ�م  -علـــى وجـــه الأتم  -الـــولاة لا يتحقـــق 

  .الإسلامية المعروفة التي نص عليها القرآن وأعلنتها سيرة النبي، في القلب واللسان واليد
ير وفــق مـــا ذكــر�ه إلا إذا ارتفعـــت الرعيـــة في أن يســـ -كمــا هـــو معــروف   -ولا يســتطيع الحـــاكم 

مـــن حضــــيض العنعنـــات الجاهليـــة والمصـــالح الفرديـــة الضــــيقة إلى  -عقيـــدة وقـــولا وفعـــلا  -ســـلوكها 
) ولا تصــلح الــولاة إلا �ســتقامة الرعيــة(ولهــذا قــال الإمــام . المســتو�ت الرفيعــة الــتي جــاء �ــا الإســلام
للعــدل الاجتمــاعي مــن حيــث تطبيقــه علــى النــاس إلا إذا  أي أن الــولاة لا يســتطيعون أن يســتجيبوا

  .استجاب الرعية إلى ذلك فيما يتصل بما لها وما عليها
نتيجــة تعــرض الرعيــة (إذا كــان ملــو�ً  -أو �حــدها  -بمظــاهره الثلاثــة  -علــى أن ســلوك الرعيــة 

لويـــث ســـلوك فغـــن تلـــك الرعيـــة تعمـــل بـــدورها علـــى ت) لفـــترة مـــن الحكـــم غـــير المســـتقيم في الســـابق
  .كما يقول المتنبي) إذا صادفت هوى في الفؤاد(وقد تنجح محاولتها تلك . حكامها

  :فأشار إلى ذلك بقوله. وقد جرت تلك المحاولة عبثا في عهد الامام
يصـلحكم أي ). ولكـني لا أرى إصـلاحكم �فسـاد نفسـي. إني لعالم بما يصـلحكم ويقـيم أودكـم(

  .ولا يتم هذا إلا إذا روعيت مصالحهم الخاصة على حساب الدين. يجعلكم أقل تمرداً على النظام
ــين مناوئيــه ولمــا ) أصــلحهم(ولــو أن الإمــام  ــك الطريقــة لمــا حصــل هــذا البــون الشاســع بينــه وب بتل

إني أريـدكم . (فليس أمـره وأمـرهم واحـداً . أصبح من الفضيلة إنسان عينها أو عين إنسا�ا كما ذكر�
  ).� وتريدوني لأنفسكم
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وأيم الحـق لانصـفن المظلـوم مـن ظللـه ولأقـودن الظـالم بخزامتــه . أعينـوني علـى أنفسـكم(أيهـا النـاس 
  ).حتى أورده منهل الحق وإن كان كارهاً 

فـــإذا اســـتقامت الرعيـــة، في القلـــب واللســـان واليـــد، . فـــلا تصـــلح الـــولاة إذن إلا �ســـتقامة الرعيـــة
ة ســــار ا�تمــــع في طريــــق التقــــدم والفــــلاح مــــن للحــــاكم الصــــالح وانصــــاعت لأوامــــره ونواهيــــه العادلــــ

في (وإذا غلبــــت الرعيــــة وإليهــــا، أي إذا ترمــــدت علــــى القــــانون العــــادل . النــــاحيتين الماديــــة والفكريــــة
ــق الغوايــة والضــلال أو إذا تنكــر الحــاكم لمبادئــه الإنســانية و ) تطبيقــه عليهــا خاصــة وســدرت في طري

  ).هرت معالم الجوروظ(ساد الشقاق في ا�تمع ) أجحف برعيته(
فالتعــاون بــين الحــاكم والمحكــوم إذن في نشــر العـــدل وإشــاعة الأمــن والطمأنينــة بــين النـــاس، دون 

مهمـــا سمـــت منزلتـــه (والحـــاكم . تمييــز مـــن أي نـــوع كـــان، ضـــروري لاســـتدامة الحيـــاة مـــن هـــذه الناحيـــة
والعكــس صــحيح . ا�همحتــاج لكــي يحقــق مــا ذكــر�ه إلى معاونــة أبســط فــرد مــن رعــ) الماديــة والمعنويــة

  .�لطبع
  :ويجري مجرى ما ذكر�ه قوله

فــــلا تثنــــوا علــــى بجميــــل ثنــــاء لإخراجــــي نفســــي إلى الله . ربمــــا اســــتحلى النــــاس الثنــــاء بعــــد الــــبلاء
وغليكم مـن البقيـة في حقـوق لم أفـرغ مـن أدائهـا وفـرائض لابـد مـن إمضـائها، فـلا تكلمـوني بمـا تكلـم 

انعة، ولا تظنــــوا بي اســــتثقالا في حــــق قيــــل لي، ولا التمــــاس إعظــــام بــــه الجبــــابرة، ولا تخــــالطوني �لمصــــ
. لنفســي، فإنــه مــن اســتثقل الحــق أن يقــال لــه أو العــدل أن يعــرص عليــه كــان العمــل �مــا أثقــل عليــه

فإني لست في نفسي بفـوق أن أخطـئ ولا آمـن ذلـك في . فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل
  ).فعلي

ــ رغــم انصــرافه الكلــي (أهمهــا أن الإمــام  -ة أمــور تســترعى انتبــاه البــاحثين إن في هــذه العبــارة جمل
   -يعلن (إلى تطبيق مبادئ الحق والعدالة الاجتماعية بين الناس 

    



٩١ 

أن هنــاك حقوقــاً أخــرى وفــرائض سياســية واجتماعيــة واقتصــادية في بعــض نــواحي  -وهــو علــى حــق 
ــين تحقيقهــا  انشــغاله بتحقيــق أمــور مــن نوعهــا اســتلزمتها  -مؤقتــاً  -الحيــاة آنــذاك قــد حــال بينــه وب

  .الظروف العامة كما قدرها
ومع ذلك فالامام يحـث رعيتـه علـى تنبيهـه بصـورة مسـتمرة إلى الأمـور الـتي يـرون أن الخليفـة ملـزم 

كمـا أنـه . بتنفيذها من الناحية الشـرعية في مختلـف مجـالات الحيـاة -بحكم القرآن والسنة المحمديه  -
أن لا يظنـوا أنـه يمـتعض مـن ذلـك التنبيـه لأن مـن يمـتعض مـن سمـاع قـول الحـق فهـو مـن يطلب إليهم 

  .فعل الحق أكثر امتعاضاً 
  :وهو الواثق من تصرفاته -وقد حل الإمام من الفضيلة في ذؤايتها حين قال 

إن الإنســان الــذي هــو بمنزلتــه ربمــا ســاقه اجتهــاده إلى رأى لم تســاعده الظــروف والملابســـات إلى 
  .صل إلى أحسن منه في القول وفي العمل ولهذا فهو يحتاج إلى التنبيه المستمر من جانب الرعيةالتو 

فكل فرد من أفراد ا�تمع إذن قد سمى الله له سهمه، ووضع على حده وفريضـته في كتابـه وسـنة 
أي إن لكــل صــنف مــن أصــناف المــن في ا�تمــع ســهماً ماليــاً يتناســب مــع طبيعــة عملــه نــص .) نبيــه
فإذا فهـم ذلـك وأعطـى النـاس حقـوقهم كمـا هـي كاملـة غـير منقوصـة سـاد العـدل . ليه الله في كتابهع

ـــين أبنائـــه النظـــام والتعـــاون وإذا حـــدث العكـــس شـــاع التـــذمر وســـادت الفوضـــى . ا�تمـــع وانتشـــر ب
 ثم لاقــوام للجنــود إلا بمــا يخــرج الله. �ذن الله حصــن الرعيــة وســبل الأمــن -فــالجنود (وتزعــزع النظــام 
ــث مــن القضــاة والعمــال والكتــاب، ولا . لهــم مــن الخــراج ثم لاقــوام لهــذين الصــنفين إلا �لصــنف الثال

ثم الطبقـة السـفلى مـن أهـل الحاجـة والمسـكنة الـذين ... قوام لهم جميعاً إلا �لتجار وذوى الصناعات
  ).يحق رفدهم ومعونتهم

ولا صـلاح . لاحهم صـلاحا لسـواهمأما الخراج فتفقد أمره بما يصـلح أهلـه فـإن في صـلاحه وصـ(
  ).لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. لمن سواهم إلا �م

    



٩٢ 

  .ولما كانت الأرض هي المصدر الوحيد للإنتاج آنذاك فلا غرو أن تعهدها الخليفة بعطفه ورعايته
لأن ذلـــك لا يـــدرك إلا . ولكـــن نظـــرك في عمـــارة الأرض أبلـــغ مـــن نظـــرك في اســـتجلاب الخـــراج(
ولا .) ومن طلـب الخـراج بغـير عمـارة أخـرب الـبلاد وأهلـك العبـاد ولم يسـتقم أرمـه إلا قلـيلا. لعمارة�

فــإن . (تــتم عمــارة الأرض إلا �لعنايــة �لفلاحــين وســد حاجــا�م الزراعيــة وفي مقــدمتها العنايــة �لــري
و أجحـف �ـا شكا الفلاحون ثقـلا أو علـة أو انقطـاع شـرب أو �لـة أو إحالـة أرض اغتمرهـا غـرق أ

ولا يـثقلن عليـك شـيء خففـت بـه المؤنـة عـنهم . عطش خففـت عـنهم بمـا ترجـو أن يصـلح بـه أمـرهم
  ).فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك

لا تـــتم عـــن طريـــق تخفيـــف مـــا يدفعـــه للحكومـــة مـــن عوائـــد  -كمـــا لاحظنـــا   -والعنايـــة �لفـــلاح 
ــل تم أحيــا�ً عــن طريــق  مــد الحكومــة يــد المســاعدة لــه �لمقــدار الــذي فقــط، أو إعفائــه عــن ذلــك، ب

علـى أن ثمـرة ذلـك كلـه . يحتاج إليه مـن المـال، و�لشـكل الـذي يسـتلزمه وضـعه الاقتصـادي والزراعـي
أيهــا  -فـلا يـثقلن عليـك . (علـى الحكومــة وعلـى للشـعب �لنفـع العمــيم -في المـدى البعيـد  -تعـود 

  ).عودون به عليك في عمارة بلادكشيء خففت به المؤنة عنهم فإنه ذخر ي -الحاكم 
أي الــذين يتعــاطون . ثم أوصــاه �لتجــار وذوى الصــناعات القــريبين مــنهم والبعيــدين علــى الســواء

  .أو خارجها في الأطراف -وهم القريبون منه  -أعمالهم التجارية في دار الخلافة 
ــل في العــادة إلى الع نايــة بشــكان العاصــمة وقــد نــص الإمــام علــى البعيــدين لعلمــه أن الحكومــة تمي

  .أكثر من العناية بسكان الأطراف أحيا�ً، وعلى حصا�م أحيا�ً أخرى
هـذا مـن جهـة ومـن جهــة �نيـة فـإن التجـار وذوى الصـناعات التريبــين مـنهم يكونـون أكثـر خوفــاً 

  إلا إذا سندهم المتنفذون من رجال الحكومة لسبب  -من الحكومة 
    



٩٣ 

اللهـم إلا إذا سـندهم المتهنفـذون مـن  -اقبتهـا وعقا�ـا مـن البعيـدين وأكثر تعرضاً لمر  -من الأسباب 
  .رجال الحكم لسبب من الأسباب وهو ما لا ينبغي أن يحدث من وجهة نظر الإمام كما رأينا

يجـب أن يشـمل في هـذه  -بنظر الإمام  -ولكي يتحقق العدل الاجتماعي على مقياسه الكبير 
  .في شتى أرجاء العالم الإسلامي آنذاكالقضية مراقبة التجار وذوى المهن 

أن في كثــــير مــــنهم ضــــيقاً فاحشـــاً وشــــحاً قبيحــــاً واحتكــــاراً للمنــــافع (ثم قـــال لــــه واعلــــم مــــع هـــذا 
وليكن البيع بيعاً سمحـاً بمـوازين . وذلك �ب مضرة للعامة وعيب على الولاة -وتحكماً في البياعات 

  ).اععدل وأسعار لا تجحف �لطرفين من البائع والمبت
ــتحكم في البياعــات توجــد في بعــض  ــيح واحتكــار المنــافع وال أي أن الضــيق الفــاحش والشــح القب

وســبب ذلـــك راجــع دون شــك إلى تقصـــير الحكومــة عـــن . التجــار وذوى الصــناعات لا فـــيهم كلهــم
هـــذا مـــع العلـــم أن ذلـــك الضـــيق الفـــاحش . أداء واجبهـــا في هـــذا الشـــأن في الماضـــي القريـــب والبعيـــد

ــل أحيــا�ً �نيــة وفيهمــا أحيــا�ً ... يح إلخوالشــح القبــ يظهــر في الأســعار أحيــا�ً كمــا يظهــر في المكايي
  .وفي هذا ما فيه من ضرر للمستهلك وخاصة طبقة العامة من ذوى الدخل الضئيل. �لثة

وهــو أمــر يتنــافى مــع مبــادئ الحكــم  -هــذا �لإضــافة إلى كونــه مظهــراً مــن مظــاهر فســاد الحكــم 
مـن  -القـريبين مـنهم والبعيـدين  -ذن أن تراقب الحكومة النجار وذوى الصناعات فيجب إ. السليم

حيث الأسعار ومن حيث الأوزان ولتضع ذلـك كلـه بشـكل لا يجحـف �ي فريـق مـن الفرقـاء الـذين 
  .يعنيهم الأمر

ــك للنــاس ومــن ثم روقبــوا ــك إلا إذا أعلــن ذل ــق ذل ــك تحــتم . ولا يــتم تحقي ــإذا خــالف بعضــهم ذل ف
  .قانون عليه وعقابه من غير إسرافتطبيق ال

    



٩٤ 

وهــــذا يعــــني أن �خــــذ المخــــالف عقوبــــة تتفــــق هــــي ونــــوع مخالفتــــه، لا أن يشــــبع الحــــاكم عاطفــــة 
  .الغضب عنده فيأخذ الناس �لأحقاد والضغينة، وهو أمر �ى الإمام عنه كما سلف أن ذكر�

بعـــد أن يثبتهـــا التحقيــــق  علـــى أن العقوبـــة الـــتي تناســـبب المخالفـــة يجـــب أن لا �خـــذ بحراهـــا إلا
  .النزيه
اجعـل لهـم قسـما . ثم الله الله في الطبقه السفلى من الذين لا حيلة لهم، من المساكين والمحتـاجين(

فـــإن للأقصـــى مـــنهم مثـــل الـــذي . مـــن بيـــت مالـــك وقســـما مـــن غـــلات صـــوافي الإســـلام في كـــل بلـــد
  .لأ�م أحوج إليك من غيرهم.) ولا يشغلنك عنهم بطر... للأدنى
لأن ذلـك يعمـل علـى تشـجيعهم علـى مقابلتـك ) فلا تشخص همك عنهم ولا تصعر خدك لهم(

  .والاتصال بل للتداول معك في حاجا�م ومشاكلهم
لأن فــيهم مــن العقــد ) وتفقـد أمــور مــن لا يصــل إليــك مــنهم ممــن تقتحمـه العيــون وتحقــره الرجــال(

ليرفـع إليـك . أهـل الخشـية والتواضـع ففـرغ لأولئـك ثقتـك مـن. (النفسية ما يمنعهم من الوصول إليـك
لأ�ــم كثــيرون ولــيس مــن الســهل عليــك تفقــد أحــوالهم بنفســك مــع مــا لــديك مــن مشــاغل  ). أمــورهم

ممـن تعتمـد علـيهم وتثـق ) لأهل الخشـية والتواضـع(فأوكل أمرهم . كثيرة تتصل �م وبغيرهم من الرعية
) لأولئـك المسـاكين(م يخفضـون �خلاصهم وصدقهم، أما خشـيتهم وتواضـعهم فـيعملان علـى جعلهـ

يطمعــون في ذلــك فــلا يــترددون عــن  -بــدورهم  -جنــاح الرحمــة والشــفقة، ويجعــل أولئــك المســاكين 
فــــإن هــــؤلاء مــــن بــــين الرعيــــة أحــــوج إلى الإنصــــاف مــــن . (التصــــريح بخــــوالج الــــنفس ومتاعــــب الحيــــاة

  .بصورة عامةوذلك لضيق ذات يدهم وضآلة مراكزهم الاجتماعية وتفاهة حيا�م ). غيرهم
كـل ذلـك صـعب عليـك .) أهـل اليـتم وذوى الرقـة في السـن ممـن لا حيلـة لـه(ولا تنس أن تتعهد 

  ).والحق كله ثقيل(دون شك 
    



٩٥ 

واجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرغ فيه لهم شخصك وتجلس لهم مجلسا عامـا تتواضـع فيـه (
  .ككي تشجعهم على حضور مجلسك وعرض ظلاما�م علي.) � الذي خلقك

ولا تـــنس أن في حاشـــيتك وحرســـك أحيـــا� مـــن الغلظـــة والشـــدة مـــا يـــزم أولئـــك المحتـــاجين عنـــك 
وتـذكر أن ). عنهم جندك وأعوانك من حرسك وشرطك حـتى يكلمـك مكلمهـم غـير متعتـع(فاقعد 

  ).فاحتمل الخرق منهم والعى ونح عنهم الضيق والأنف(في بعضهم تردداً وتلكؤاً في الحديث 
ومنهــا . منهــا إجابــة عمالــك بمــا يعيــي عنــه كتابــك: ى لا بــد لــك مــن مباشــر�اوهنــاك أمــور أخــر (

وامـض لكـل يـوم عملـه فـإن . إصدار حاجات الناس عند ورودها عليك بما تحـرج بـه صـدور أعوانـك
 -وأجـزل تلـك الاقسـام . واجعـل لنفسـك فيمـا بينـك وبـين الله أفضـل تلـك المواقيـت... لكل ما فيه

  ...لحت فيها النية وسلمت منها الرعيةوإن كانت كلها � إذا ص
فـلا ) وإذا قمت في صلاتك فلا تكونن منفراً ولا مضيعاً، فإن في الناس من بـه العلـة ولـه الحاجـة

تعطل عمل اليوم إلى الغد ولا �مل عمالك بعدم إجابتهم أو �خير تلك الإجابة، فـإن في ذلـك مـا 
ه أيضـاً مـا لا يـردعهم عـن الرذيلـة إذا علمـوا أنـك لا يشجعهم علـى الاسـتمرار في الكتابـة إليـك، وفيـ

  .مشغول عنهم بغيرهم
مع العلم أن قيامك بواجباتك حسب مستلزمات الدين الحنيـف هـو عبـادة  -ولا تنس عبادتك 

  ...أما صلاتك في الجماعة فلا ينبغي أن تكون ثقيلة أو طويلة أو مملة. في حد ذاته
  .احية الاقتصادية عند الإمامتلك هي أهم جوانب فلسفة الحكم من الن

لا تــروعن مســلماً ولا . (أمــا جوانبهــا الأخــرى فتتضــح في الوصــا� الــتي يــزود �ــا عمــال الصــدقات
  أي لا تفزعن مسلما ولا تمرن على ) تجتازن عليه كارهاً 
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  .منازل لا يجوز لك أن تمر �ا لتتجنب الاعتداء على الناس وتتوخى ممانعتهم إ�ك بسبب ذلك
أي كـــن بعيــــداً عــــنهم ولا ). ا قــــدمت علـــى الحــــي فـــانزل بمــــائهم مـــن غــــير أن تخـــالط أبيــــا�مفـــإذ(

أو تطلــع علــى أمــور عائليــة لا يجــوز لــك أن تطلــع . تفــاجئهم فتــدخل بيــو� لا يجــوز لــك أن تــدخلها
عليهــا نتيجــة لــدخولك المفــاجئ الــذي ربمــا لا نقصــد بــه الاطــلاع علــى أغــراض النــاس وأمــوالهم، ومــا 

ن أمــور لا يرغــب أصــحا�ا في أن تطلــع عليهــا بحكــم كونــك غريبــاً عــن أهلهــا مــن جهــة، شــاكلها مــ
  .وموظفا مالياً للحكومة من جهة أخرى
حـــتى تقـــوم بيـــنهم فتســـلم علـــيهم، ولا تخـــدج �لتحيـــة لهـــم ثم  -ثم امـــض إلـــيهم �لســـكينة والوقـــار 

فهــل في أمــوالكم . في أمــوالكم عبــاد الله أرســلني إلــيكم ولى الله وخليفتــه لآخــذ مــنكم حــق الله: تقــول
  .� حق فتؤدوه إلى وليه؟

أن يمضـــى إلى القـــوم �ـــدوء وتـــؤدة  -بعـــد الـــذي ذكـــر�ه  -أي إن الإمـــام أمـــر عامـــل الصـــدقات 
ليشـعرهم ) بـذلك الشـكل المـؤدب الرفيـق(فيسلم عليهم سلاماً كاملاً غير منقوص، ثم يخبرهم بمهمته 

ثم ينتظــــر . ي الحــــال في الحكومــــات الظالمــــة المســــتبدة�ن الموظــــف خــــادم للشــــعب لا ســــيد كمــــا هــــ
ــإن قــال قائــل لا، فــلا تراجعــه. (إجــابتهم ــك، أو لعلــه متمــرد علــى ) ف فلعلــه دفــع مــا عليــه لجــاب قبل

في حالــة (الحكومــة فلــيس مــن حقــك الــدخول في جــدل معــه أو إلزامــه دفــع مــا عليــه مــن الصــدقات 
  .دفع ما عليه إلى غيركأو مطالبته فالبينة في حالة زعمه أن ) التمرد

  .فارفع إسمه إليه بعد فراغك من ذلك: إن ذلك من واجبات الوالي
هـــو عـــدم �ليــب الآخـــرين مـــن أبنــاء الحـــي علـــى . وهنــاك جانـــب آخــر في هـــذا التصـــرف الحكــيم

ـــا أن  ـــك إذا علمن ـــربطهم �لشـــخص الممتنـــع، وتتجســـم الحكمـــة في ذل الجـــابي، بحكـــم العصـــبية الـــتي ت
  لسلاح، وإن الغاية من قدومه ليست إجبار الجابي أعزل من ا

    



٩٧ 

القوم على الدفع بل تنبيههم بحلول موسم الدفع، وأخذ مـا يعطيـه إ�ه بعضـهم مـن الأمـوال وإيصـال 
ــك إلى الجهــة المســئولة أمــا الممتنعــون عــن الــدفع فــلا يعنيــه أمــرهم لأن هنــاك جهــة مســئولة أخــرى  ذل

  .غيره تحاسبهم على ذلك
فخـذ مـا آ�ك . فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسـفه أو ترهقـهوإن أنعم لك منعم (

سر معه بلطف فإنه أخـوك في الـدين وزميلـك في المواطنـة ومصـدر مـن مصـادر ). من ذهب أو فضة
وخـــذ منـــه مـــا أعطـــاك دون تـــبرم أو تخويـــف أو توعـــد أو إظهـــار شـــك في . عيشـــك وعـــيش عائلتـــك

  .نوا�ه
فـإذا دخلـت علـى الماشـية ). فلا تدخلها إلا �ذن منه فإن أكثرها لـه كان له ماشية أو إبل(وإن 

ليشـــعر �نـــك لا تريـــد ). فـــلا تـــدخل عليهـــا دخـــول متســـلط عليـــه ولا عنيـــف بـــه(أو الإبـــل أماكنهـــا 
إرغامه أو إهانته، وإنما تطلب منه بلطف ومـروءة �ديـة مـا عليـه مـن واجبـات فرضـها الإسـلام في مـا 

فلا تنفـرن �يمـة ولا تفزعنهـا : (وليس لك أن تروع الحيوان فتربكه عليه. اشيةتملكه يمينه من ثروة وم
  ).ولا تسوأن صاحبها فيها

فـإذا اختـار فـلا تعرضـن لمـا . ثم خـيره. فاصـدع المـال صـدعين(ثم اقسم الحصص، واترك لـه الخيـار 
وقبــل أن ). منــهفــاقبض حــق الله . فــلا تــزال كــذلك حــتى يبقــى مــا فيــه وفــاء لحــق الله في مالــه. اختــاره

  ).فإن استقالك فأقله(تتوجه إلى غيره 
). فــإذا أخــذت حــق الله منــه فــلا �خــذن عــوداً ولاهرمــة ولا مكســورة ولا مهلوســة ولا ذات عــوار

  .أي لا �خذ المسن من الإبل ولا العجوز من إ�ثها ولا المريضة
  ا ولا �منن عليه. (فإذا انتهى ذلك فابعث ما حصلت عليه مع من تثق به
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ولا توكـل �ـا �صـحاً . حتى يوصله إلى وليهم فيقسـمه بيـنهم. إلا من تثق بدينه، رافقاً بمال المسلمين
شــفيقاً وأمينــاً حفيظــاً غــير معنــف ولا مجــف ولا مغلــب ولا متعــب أي لا ترســل الماشــية أو الإبــل مــع 

سـلها مـع ذي الرفـق بـل أر . أو مع ا�حف الظالم أو المتعـب المعيـي) الذي هو ضد الرفق(ذي عتف 
فإذا أخـذها أمينـك فـأوعز لـه أن لا يحـول بـين �قـة وبـين فصـيلها، ولا يحصـر لبنهـا فيضـر . (والشفقة

وليرفـــه علـــى اللاغـــب، . ذلـــك بولـــدها، ولا يجهـــد �ـــا ركـــو�ً، ويعـــدل بينهـــا وبـــين صـــويحبا�ا في ذلـــك
عــن نبــت الأرض إلى جــواد وليســتأن �لتعــب والضــالع ويوردهــا مــا تمــر بــه مــن الغــدر ولا يعــدل �ــا 

أوصــاه أن لا يســوقه جشــعه أو ) الطــرق، وليروحهــا في الســاعات، وليميليــا عنــد النطــاف والأمشــاب
إلى الحيلولــة بــين الناقـة وطفلهــا، وأن لا يســتنزف جميـع لبنهــا فــلا ) في حالــة وجودهمـا(تدفعـه قســاوته 

ب ولا يســير �ــا بمشــقة دون راحــة، يــترك منــه مــا يكفــى لرضــاع الطفــل ثم أمــره أن لا يتبعهــا في الركــو 
  ...وأن يداري التعب في الركوب وفي السير، وأن يفعل مثل ذلك مع الضالع
حــتى �تينـا �ذن الله بــد� .. وأوصـاه أيضـاً أن يتبــع الطريـق الـتي يمــر �ـا المـاء ويتــوافر فيهـا العشـب

لنقســمها علــى  (مســتريحة أي أن تجلــب لنــا إبــلا سمينــة ســليمة ). منقيــات غــير متعبــات ولا منهوكــات
  ).كتاب الله وسنة نبيه بين المسلمين

في ) في خطوطـه العامـة(أن الجانب المالي لفلسـفة الحكـم عنـد الإمـام يتضـح جـوهره  -والخلاصة 
أنصـفوا النـاس مـن أنفسـكم واصـبروا لحـوائجهم فـإنكم : (وهـذا نصـها. وصيته إلى عمالـه علـى الخـراج

  .ء الأئمةخزان الرعية ووكلاء الأمة وسفرا
ولا تحتشــموا أحــداً عــن حاجتــه لا تحبســوه عــن طلبــه ولا تبــيعن النــاس في الخــراج كســوة شــتاء ولا 
صيف ولا دابة يعتملـون عليهـا ولا تضـربن أحـداً سـوطاً مكـان درهـم ولا تمسـن مـال أحـد مـن النـاس 

  .من مسلم ولا معاهد
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  ).عونةولا تدخروا أنفسكم نصيحة ولا الجند حسن سيرة ولا الرعية م
لابد أن القارئ قد لاحظ معنا الجوهر الأخلاقي الذي تستند إليـه أقـوال الإمـام الآنفـة الـذكر في 

  .معرض تحدثه مع الجباة وغيرهم من المختصين �لنواحي المالية لبلاد المسلمين
ولا شك أن السير وفق مسـتلزما�ا يجنـب الحكومـة أو الشـعب كثـيراً مـن المتاعـب ويبعـد الجـانبين 

ن كثــير مــن أوجــه الكفــاح الســلبي الهــادم، الــذي نشــاهده منتشــراً في كثــير مــن الأقطــار في التــاريخ عــ
  .القديم والحديث
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  الفصل الرابع

  فلسفة الحكم عند الإمام في ضوء ملابسا�ا التاريخية
الخلقـي والسياســي : استعرضـنا في الفصـول السـابقة فلسـفة الحكـم عنـد الإمـام في جوانبهـا الثلاثـة

) في سياسـته العامـة مـن النـاحيتين النظريـة والعمليـة(لاقتصادي وقلنـا أن ابـن أبي طالـب كـان يسـير وا
ولقد كان الرسول كـذلك سـائراً في سياسـته العامـة مـن النـاحيتين النظريـة . وفق مستلزمات كتاب الله

  ويم في الحكم؟ترى ما الذي حال بين الإمام وبين انتشار �جه الق. والعملية وفق مستلزمات القرآن
؟ )المستمدة من القرآن وسـنة الرسـول(لماذا صرع الإمام قبل إنجازه رسالته الخالدة : وبعبارة أخرى

  .ذلك ما سنحاول الإجابة عنه في هذا الفصل من فصول الكتاب
ولكـي نسـتزف جميــع إمكانيـات البحـث المتيســرة لـدينا فقـد رأينــا أن نقسـم هـذا الوجــه مـن وجــوه 

وأطلقنـا علـى الثـاني عبـارة ) بين رسول الله وعلي بن أبي طالـب(سمينا الأول منهما  :الدراسة قسمين
  ).الإمام وقوى الشر(

  بين رسول الله وعلي بن أبي طالب -  أ
 -منـذ نـزول الـوحي عليـه حـتى وفاتـه  -هناك أوجه شبه كثيرة بين الفترة التي عـاش فيهـا الرسـول 

فكــأن �ريــخ الفـــترة . ســنمه منصــب الخلافــة حــتى مصــرعهوبــين الفــترة الــتي عــاش فيهــا الإمــام منــذ ت
ويبلـغ طولهـا زهـاء ربـع قـرن قضـى رسـول الله منهـا أربعـة عشـرة سـنة ( -قضاها النبي مبشـراً �لإسـلام 

في خطوطـه العامـة �لطبـع  -قـد أعيـد مضـغوطاً ) في مكة قبل الهجرة وإحـدى عشـرة سـنة في المدينـة
  .ا الإمامفي السنين الخمس التي حكم أثناءه -
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هــذا مــن جهــة ومــن جهــة �نيــة فــإن هنــاك أوجــه شــبه كثــيرة أيضــاً بــين ســيرة الــرجلين وبــين طبيعــة 
  .المشاكل التي تعرض لها كل منهما من جهة وبين أسلوب معالجته إ�ها من جهة أخرى

وقـد فطـن إلى ذلـك أبــو جعفـر بـن أبي زيـد الحســين نقيـب البصـرة قبـل زهــاء سـبعة قـرون، فــأوجز 
وفي الظــــروف والملابســــات الــــتي أحاطــــت بكــــل  -في مواقــــع التشــــابه  -وط العامــــة للســــيرتين الخطــــ
 )١(وإلى القارئ نص ملاحظات الغيب في هذا الموضوع الطريف كما ذكرهـا ابـن أبي الحديـد . منهما

ــين ســيرة أمــير : إنــه لا فــرق عنــد مــن قــرأ الســيرتين( ــبي وسياســة أصــحابه أ�م حياتــه، وب ــين ســيرة الن ب
ؤمنين وسياســة أصــحابه أ�م حياتــه فكمــا أن عليــاً لم يــزل أمــره مضــطر� معهــم �لمخالفــة والعصــيان المــ

والهـــرب إلى أعدائـــه وكثـــرة الفـــتن والحـــروب، فكـــذلك كـــان النـــبي لم يـــزل ممنـــواً بنفـــاق المنـــافقين وأذاهـــم 
العزيــز  ألســت تــرى القــرآن. وخــلاف أصــحابه عليــه وهــرب بعضــهم إلى أعدائــه وكثــرة الحــروب والفــتن

كمــا أن كــلام علــى مملــوء �لشــكوى مــن !! مملــوء بــذكر المنــافقين والشــكوى مــنهم والتــألم مــن أذاهــم
  .منافقي أصحابه والتألم من أذاهم له والنوائهم عليه

ألم تر إلى الذين �وا عـن النجـوى ثم يعـودون لمـا �ـوا عنـه ويتنـاجون �لاثم : وذلك نحو قوله تعالى
ـــك ... ولوالعـــدوان ومعصـــية الرســـ ـــك لرســـول الله، والله يعلـــم إن إذا جـــاءك المنـــافقون قـــالوا نشـــهد إن

ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجـوا مـن عنـدك قـالوا . لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون
أرأيـت الـذين ... للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفـا أولئـك الـذين طبـع الله علـى قلـو�م واتبعـوا أهـواءهم

أم . و�م مـــرض ينظـــرون إليـــك نظـــر المغشـــى عليـــه مـــن المـــوت فـــأولى لهـــم طاعـــة وقـــول معـــروففي قلـــ
  حسب الذين في قلو�م مرض أن يخرج الله أضغا�م، ولو نشاء لأريناكهم 

____________________  
  .م الطبعة الأولى بمصر ٧٥ - ٢/٣٧٣شرح �ج البلاغة ) ١(

    



١٠٢ 

  ...من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلو� فاستغفر لنا سيقول لك المخلفون... فلعرفتهم بسيمائهم
قــل الأنفــال � : (وأصــحاب النــبي هــم الــذين �زعــوا في الأنفــال وطلبوهــا لأنفســهم حــتى أنــزل الله

  )...والرسول
وهم الذين التووا عليه في الحرب يوم بدر وكرهوا لقاء العدو حتى خيـف خـذلا�م وذلـك قبـل أن 

يجادلونــك في الحــق بعــد مــا تبــين لهــم كأنمــا يســاقون إلى المــوت وهــم (الله فــيهم تــتراءى الفئتــان، وأنــزل 
وهم الذين كانوا يتمنون لقاء العدو حـتى أ�ـم ظفـروا بـرجلين في الطريـق فسـألوهما عـن العـير ) ينظرون
ــك الكثيــب : فقــالا فضــربوهما، ورســول الله قــائم  -لا علــم لنــا منهــا، وإنمــا رأينــا جــيش قــريش وراء ذل
فلما رفعوا الضـرب عنهمـا قـالا والله . فلما ذاقا من الضرب قالا بل العير أمامكم فاطلبوها - يصلى

وهمـا  -فقـالا . فأعادوا الضرب عليهما مرة �نيـة. ما رأينا العير، ولا رأينا إلا الخيل والسلاح والجيش
  .العير أمامكم فخلوا عنا -يضر�ن 

!! اكم ضــــربتموهما، وإذا كــــذ� خليــــتم عنهمــــافانصــــرف رســــول الله مــــن الصــــلاة وقــــال إذا صــــدق
  .دعوهما فما رأ� إلا جيش أهل مكة

وإذ يعـدكم الله إحـدى الطـائفتين أ�ـا لكـم وتـودون أن غـير ذات الشـوكة تكـون لكـم، : وأنزل الله
وهــم الــذين فــروا عنــه يــوم أحــد وأســلموه ... ويريــد الله أن يحــق الحــق بكلماتــه ويقطــع دابــر الكــافرين

إذ تصــعدون ولا تلــوون : ونــزل في ذلــك قولــه...  الجبــل وتركــوه حــتى شــج الأعــداء وجهــهوأصــعدوا في
أي ينـادي فيسـمع نـداءه آخـر الهـاربين لأن أولهـم أوغلـوا  -على أحد، والرسـول يـدعوكم في أخـراكم 

  ..في الفرار وبعدوا
ع الـذي وهـو الموضـ -وهم الذين عصوا أمره في ذلك اليوم حيث أقامهم علـى الشـعب في الجبـل 

  خاف أن تكر عليه خيل العدو من ورائه، وهم أصحاب عبد الله بن 
    



١٠٣ 

وذلـك مـا أشـار إليـه تعـالى ... جبير فإ�م خالفوا أمره وعصـوه فيمـا تقـدم بـه إلـيهم ورغبـوا في الغنيمـة
حــتى إذا فشــلتم وتنــازعتم في الأمــر وعصــيتم مــن بعــد مــا أراكــم كمــا تحبــون، مــنكم مــن يريــد : بقولــه

  .نكم من يريد الآخرةالدنيا وم
وهــم الــذين عصــوا أمــره في غــزاة تبــوك بعــد أن أكــد علــيهم الأوامــر، وخــذلوه وتركــوه ولم يشخصــوا 

ــل لكــم انفــروا في ســبيل الله ا�قلــتم إلى الأرض : معــه فــأنزل الله فــيهم قولــه � أيهــا الــذين آمنــوا إذا قي
الا تنفـروا يعـذبكم الله . في الآخـرة إلا قليـلأرضيتم �لحياة الـدنيا مـن الآخـرة؟ فمـا متـاع الحيـاة الـدنيا 

حـتى لقـد كاشـفوه  -... عذا� أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير
مــراراً فقــال لهــم يــوم الحديبيــة احلقــوا وانحــروا مــراراً فلــم يحلقــوا ولم ينحــروا ولم يتحــرك أحــد مــنهم عنــد 

وقالـــت الأنصـــار لـــه . اعـــدل � محمد فإنـــك لم تعـــدل. ســـم الغنـــائموهـــو يق -قولـــه، وقـــال لـــه بعضـــهم 
حــتى !! مواجهــة يــوم حنــين أ�خــذ مــا أفــاء الله بــه علينــا بســيوفنا فتدفعــه إلى أقر�ئــك مــن أهــل مكــة

أفضـــى الأمـــر إلى أن قـــال لهـــم في مـــرض موتـــه ائتـــوني بـــدواة وكتـــف أكتـــب لكـــم مـــا لا تضـــلون بعـــده 
  ...فعصوه

وذلــك لأن حـــرب . وجــدهما متشــا�ين في جميــع أمورهمــا أو في أكثرهــافمــن �مــل حــال الــرجلين 
انتصــر يــوم بــدر، وانتصــر المشــركون عليــه يــوم أحــد، وكانــت : رســول الله مــع المشــركين كانــت ســجالا

خــرج هــو وهــم ســواء لا عليــه ولا لــه لأ�ــم قتلــوا رئــيس الأوس ســعد بــن معــاذ  -يــوم الخنــدق كفافــا 
مرو بن عبد ود، وانصرفوا عنه يوم الأحزاب بغير حرب بعـد تلـك وهو ع -وقتل منهم فارس قريش 

: وهكـذا كانـت حـروب علـى. ثم حارب بعدها قريشاً يوم الفتح فكان له الظفر. الساعة التي كانت
قتـــل مـــن أصـــحابه رؤســـاء ومـــن  -انتصـــر يـــوم الجمـــل، وخـــرج الأمـــر بينـــه وبـــين معاويـــة علـــى ســـواء 

ثم . مـن الفـريقين عـن صـاحبه بعـد الحـرب علـى مكانـه أصحاب معاوية رؤساء، وانصـرف كـل واحـد
  .حارب بعد صفين أهل النهروان فكان الظفر له

    



١٠٤ 

ومن العجب أن أول حروب رسول الله كانت بـدراً، وكـان هـو المنصـور فيهـا، وأول حـروب علـى 
  .ثم ما كان من صحيفة الصلح والهدنة يوم الحديبية وصفين. الجمل، وكان هو المنصور فيها

عا معاوية في آخـر أ�م علـى إلى نفسـه وتسـمى �لخلافـة، كمـا أن مسـيلمة والأسـود العنسـى ثم د
واشـــتد علـــى علـــى ذلـــك كمـــا اشـــتد علـــى  -دعـــوا إلى أنفســـهما في آخـــر أ�م النـــبي وتســـميا �لنبـــوة 

رســول الله أمــر الأســود ومســيلمة، وأبطــل الله أمرهمــا بعــد وفــاة النــبي، وكــذلك أبطــل أمــر معاويــة وبــني 
ولم يحـارب رسـول الله أحـد مـن العـرب إلا قـريش مـا عـدا يـوم حنـين، ولم يحـارب . ية بعد وفـاة علـىأم

ومات على شهيداً �لسيف، ومـات رسـول الله . علياً من العرب أحد إلا قريش ما عدا يوم النهروان
أم شـــهيداً �لســـم، وهـــذا لم يتـــزوج علـــى خديجـــة أم أولاده حـــتى ماتـــت، وهـــذا لم يتـــزوج علـــى فاطمـــة 

  .أشرف أولاده حتى ماتت
ذلـك هــو كـلام النقيــب أبي جعفـر في معــرض التحــدث عـن وجــوه التشـابه بــين سـيرة النــبي وســيرة 

  .علي بن أبي طالب
ـــب أخـــرى مـــن تشـــابه الســـيرتين   -فـــات النقيـــب أن يـــذكرها  -وقبـــل أن ننتقـــل إلى عـــرض جوان

ــب مــن أهــم  -بشــيء مــن الإيجــاز غــير المخــل  -يجمــل بنــا أن نعــرض للقــارئ  مــا ورد في كــلام النقي
  .حوادث �ريخية اكتفى هو بمجرد الإشارة إليها

ولكـــي يكــــون عــــرض تلــــك الحــــوادث مســــتوفياً شــــروطه التاريخيــــة فســــوف نجعــــل مــــؤرخي الســــيرة 
تلــك الحــوادث حســب  -كــل �ســلوبه الخــاص   -المحمديــة يخــاطبون القــارئ مباشــرة فيقصــون عليــه 

  .التسلسل الذي ذكره السيد النقيب
فلما انقضى أمر بدر أنزل الله فيه من القـرآن سـورة : (قال ابن هشام: فيما يتصل �لأنفال - ١

يســـألونك عـــن الأنفـــال قـــل الأنفـــال � والرســـول فـــاتقوا الله وأصـــلحوا ذات بيـــنكم : الأنفـــال �ســـرها
  فكان عبادة بن الصامت . وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين

    



١٠٥ 

عــن الأنفــال قــال فينــا معشــر أهــل بــدر نزلــت حــين اختلفنــا في النفــل يــوم  إذا ســئل -فيمــا بلغــني  -
 -بدر فانتزعه الله من أيدينا حـين سـاءت فيـه أخلاقنـا فـرده علـى رسـول الله فقسـمه بيننـا عـن سـواء 

  ).أي على السواء
ثم ذكــر الله في ســورة الأنفــال القــوم  )١(قــال ابــن هشــام : موقــف المســلمين مــن النــبي في بــدر - ٢

سيرهم مع رسول الله حين عرف القوم أن قريشـاً قـد سـاروا إلـيهم، وإنمـا خرجـوا يريـدون الغـير طمعـا و 
يجادلونــك . كمــا أخرجــك ربــك مــن بيتــك �لحــق وإن فريقــا مــن المــؤمنين لكــارهون: في الغنيمــة فقــال

نكـاراً لمسـير أي كراهيـة للقـاء القـوم وإ -�لحق بعد ما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظـرون 
وإذ يعــدكم الله إحــدى الطــائفتين أ�ــا لكــم وتــودون أن لــو غــير ذات الشــوكة . قــريش حــين ذكــروا لهــم

أي  -أي الغنيمة دون الحرب ويريـد الله أن يحـق الحـق بكلماتـه ويقطـع دابـر الكـافرين  -تكون لكم 
  .�لوقيعة التي أوقع بصناديد قريش وقاد�م يوم بدر

فاســتجاب . أي لــدعائهم حــين نظــروا إلى كثــرة عــدد العــدو وقلــة عــددهم -إذ تســتغيثون ربكــم 
  .إني ممدكم �لف من الملائكة مردفين -أن بدعاء رسول الله ودعائكم  -لكم 

أي لا تخــالفوا أمــره وأنــتم  -� أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا الله ورســوله ولا تولــوا عنــه وأنــتم تســمعون 
أي  -ولا تكونـــــوا كالـــــذين قـــــالوا سمعنـــــا وهـــــم لا يســـــمعون . تزعمـــــون أنكـــــم منـــــهتســـــمعون لقولـــــه و 

  ..ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون... ولو علم الله �م خيراً لأسمعهم.. المنافقين
  أي للحرب  -. � أيها الذين آمنوا استجيبوا � وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم

____________________  
  .٣١٣ - ٢/٣١٢ سيرة النبي محمد) ١(
  .٣١٥ - ٣/٣١٢سيرة النبي محمد ) ٢(

    



١٠٦ 

فــــآواكم وأيــــدكم .. واذكــــروا إذ أنــــتم قليــــل مستضــــعفون في الأرض.. الــــتي أعــــزكم الله �ــــا بعــــد الــــذل
  )...بنصره
ولقــد صــدقكم ) (٦٨ - ٦٦ص  ٣ســيرة النــبي محمد ج (ذكــر ابــن هشـام : مـوقفهم في أحــد - ٣

ا فشـلتم وتنــازعتم في الأمـر وعصـيتم مــن بعـد مـا أراكــم مـا تحبــون الله وعـده إذ تحسـو�م �ذنــه حـتى إذ
لقــد  -. مــنكم مــن يريــد الــدنيا ومــنكم مــن يريــد الآخــرة ثم صــرفكم عــنهم ليبتلــيكم ولقــد عفــا عــنكم

أي القتـل �ذني وتسـليطي  -وفيت لكم بما وعدتكم من النصر علـى عـدوكم إذ تحسـو�م �لسـيوف 
وتنــازعتم في الأمــر، أي أتلفــتم في  -أي تخــاذلتم  -إذا فشــلتم  حــتى... أيــديكم وكفــى أيــديهم عــنكم

أي  -مــن بعــد مــا أراكــم مــا تحبــون  -يعــني الرمــاة  -أمــري، أي تــركتم أمــر نبــيكم ومــا عهــد إلــيكم 
  .الفتح وهزيمة القوم من تسائهم وأموالهم

لطاعـة الـتي عليهـا أي الذين أرادوا النهب في الدنيا وترك ما أمـرا بـه مـن ا -منكم من يريد الدنيا 
ثم قــال .. ثم أنــبهم �لفــرار عــن نبــيهم وهــم يــدعون ولا يعطفــون عليــه لدعائــه إ�هــم... ثــواب الآخــرة

لنبيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموا� بل أحياء عند ر�م يرزقـون، فـرحين بمـا آ�هـم الله مـن 
  ).عليهم ولا هم يحزنونفضله ويستبشرون �لذين لم يلحقوا �م من خلفهم لا خوف 

تخلــف عنــه في غــزوة تبــوك عشــرة مــنهم أبــو لبانــه  )١(جــاء في الســيرة : مــوقفهم منــه في تبــوك - ٤
فلمـا مـر�م رســول الله . -مـنهم أبـو لبانــة  -فلمـا رجـع أوثـق ســبعة مـنهم أنفسـهم بســواري المسـجد (

  .ذرهمقال من هؤلاء؟ قالوا أبو لبانة وأصحابه تخلفوا عنك حتى تطلقهم وتع
وا� اقســم �� لا أطلقهــم ولا أعــذرهم حــتى يكــون الله هــو الــذي يطلقهــم ويعــذرهم، رغبــوا : قــال

  فلما بلغهم ذلك قالوا . عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين
____________________  

  .٣/١٦٧السيرة الحلبية ) ١(
    



١٠٧ 

إلى ... وآخــرون اعترفــوا بــذنو�م: فــأنزل الله. نحــن لا نطلــق أنفســنا حــتى يكــون الله هــو الــذي يطلقنــا
ــــه ــــيهم : قول ــــذين لم يربطــــوا أنفســــهم  -وآخــــرون مرجــــون لأمــــر الله إمــــا يعــــذ�م أو يتــــوب عل وهــــم ال

  .عند ذلك أطلق رسول الله أ� لبانة وأصحابه الستة. �لسواري
بـن أمر الحديبية في العام السادس للهجرة عن ا. )١(ذكر ابن هشام : تفاصيل قصة الحديبية - ٥

يريـد ز�رة البيـت، لا يريـد قتـالا وسـاق معــه (إسـحق أن رسـول الله خـرج مـن المدينـة إلى مكـة معتمـراً 
  ...الهدى سبعين بدنة، وكان الناس سبعمائة رجل

� رســـول الله هـــذه قـــريش سمعـــت : حـــتى إذا كـــان بعســـفان لقيـــه بشـــر بـــن ســـفيان الكعـــبي فقـــال
ن الله لا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بـن الوليـد وقد نزلوا بذي طوى يعاهدو ... بمسيرك فخرجوا

... فـــأمر رســـول الله النـــاس فقـــال اســـلكوا ذات اليمـــين... في خـــيلهم قـــد قـــدموها إلى كـــراع الغمـــيم
  .فسلك الجيش ذلك الطريق

وخــرج ... فلمــا رأت خيــل قــريش فــترة الجــيش قــد خــالفوا عــن طــريقهم رجعــوا راكضــين إلى قــريش
 -أي حرنـــت  -فقـــال النـــاس خـــلأت الناقـــة . ك في ثنيـــة المـــرار بركـــت �قتـــهرســـول الله حـــتى إذا ســـل

  ).فقال رسول الله ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة
وحانــــت صــــلاة الظهــــر فصــــلاها النــــبي �لمســــلمين، وفــــات المشــــركين أن يهجمــــوا علــــى الرســــول 

د أبطــال المشــركين آنــذاك، أخــبر قومــه بوجــوب غــير أن خالــد بــن الوليــد، أحــ. وصــحبه أثنــاء الصــلاة
فنـزل القـرآن علـى النـبي �مـره . التريث حتى تحين صلاة العصر للانقضاض على النبي وأتباعـه أثناءهـا

  �داء فريضة العصر بطريقة خاصة عرفت 
____________________  

  .٣٥٨ - ٣/٣٥٥سيرة النبي محمد ) ١(
   



١٠٨ 

  .تفاد�ً لغدر المشركين وإفساداً لمؤامرة ابن الوليد. بعد ذلك بصلاة عسفان أو صلاة الخوف
وإذا كنـــت فـــيهم فأقمـــت الصـــلاة : (وإلى القـــارئ نـــص ذلـــك القـــرآن كمـــا جـــاء في ســـورة النســـاء

فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتـأت طائفـة أخـرى 
ذين كفروا لو تغفلون عـن أسـلحتكم وأمتعـتكم فيميلـون ود ال. لم يصلوا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

علــــيكم ميلــــة واحــــدة، ولا جنــــاح علــــيكم إن كــــان بكــــم أذى مــــن مطــــر أو كنــــتم مرضــــى أن تضــــعوا 
  ).أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذا�ً مهيناً 

ريقين وحـدثت مـداولات بـين الفــ. لقـد أصـر المشـركون علـى منـع النـبي وأصـحابه مـن دخـول مكـة
  .)١(المتنازعين تمهيداً لعقد صلح بينهما 

بينــا النــاس قــد اصــطلحوا والكتــاب لم يكتــب أقيــل أبــو جنــدل ابــن ســهيل بــن . (ويقــول المقريــزي
ــــد.. عمــــرو ــــى رســــول الله وهــــو يكاتــــب أ�ه ســــهيلا.. وقــــد أفلــــت يرســــف في قي ففــــرح ... حــــتى أت

إليــه فضــرب وجهــه بغصــن شــوك وأخــذ  المســلمون بــه فرفــع ســهيل رأســه فــإذا �بنــه أبي جنــدل، فقــام
� معشــر المســـلمين أأرد إلى المشــركين يفتنــوني في ديـــني؟ : فصــاح أبــو جنـــدل �علــى صــوته -بتلبيبــه 

  .فزاد المسلمين ذلك شراً إلى ما �م
  .فرده النبي عليه... وقال سهيل بن عمرو هذا أول من قاضيتك عليه
قـــال ألســـت علـــى . ت رســـول الله؟ قـــال بلــىألســ: وعــاد عمـــر بـــن الخطــاب إلى رســـول الله فقـــال

قال فلم نعطى الدنيـة في ديننـا؟ فقـال إني . قال أليس عدو� على الباطل؟ قال بلى. الحق؟ قال بلى
  فوثب عمر إلى ... رسول الله ولن أعصيه ولن يضيعني
____________________  

  .١/٣٩٣امتاع الاسماع ) ١(
    



١٠٩ 

 أ� جنــــدل فإنمــــا هــــم المشــــركون، وإنمــــا دم أحــــدهم دم  أبي جنــــدل يمشــــي إلى جنبــــه ويقــــول اصــــبر �
ــــب ــــاهم في الله.. كل ــــو أدركنــــا آ�ء� لقتلن ــــل أ�ه في الله، والله ل ــــدل إن الرجــــل يقت فرجــــل . � أ� جن
فقــال . قـال عـرم �ــاني رسـول الله عـن قتلــه وقتـل غـيره! فقـال أبـو جنــدل مالـك لا تقتلـه أنــت. برجـل

  ).ل الله منيأبو جندل ما أنت أحق بطاعة رسو 
﷽�ـــ��، فقـــال : فلمـــا التـــأم الجمـــع دعـــا النـــبي علـــي بـــن أبي طالـــب فقـــال أكتـــب

  .ولكن أكتب �سمك اللهم. لا أعرف هذا: سهيل بن عمرو
ــب هــذا مــا صــالح عليــه محمد رســول الله ســهيل بــن عمــرو لــو : فقــال ســهيل. ثم قــال الرســول أكت

  .)١(لكن أكتب اسمك واسم أبيك و . شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك
واكتـب هـذا مـا صـالح عليـه محمد بـن عبـد الله ... امح رسـول الله: (فقال النبي لعلي بن أبي طالب

فإ�مــا بصـــفين وقعـــت : إشـــارة لمــا ســـيقع بـــين علــى ومعاويـــة... فـــإن لـــك مثلهــا.. ســهيل بـــن عمــرو
ؤمنين علـي بـن أبي طالـب معاويـة هـذا مـا صـالح عليـه أميرالمـ: فلما كتـب الكاتـب... بينهما المصالحة

ـــب أميرالمـــؤمنين ـــة أيضـــاً لعمـــرو بـــن ... بـــن أبي ســـفيان قـــال عمـــرو بـــن العـــاص لا تكت وأرســـل معاوي
ولكــن اكتــب ... العــاص يقــول لا يكتــب أميرالمــؤمنين، لــو كنــت أعلــم أن عليــاً أميرالمــؤمنين مــا قاتلتــه

فلــــم يســــمع مــــنهم، وقــــال ... ينفقــــال أصــــحاب علــــى لا تمـــح إمــــارة المــــؤمن... علـــي بــــن أبي طالــــب
  .)٢(ثم تذكر قول رسول الله إن لك مثلها فقال الله أكبر مثلا بمثل ... للكاتب امحها

ــبي وأصــحابه مــن جهــة  ــين الن ــبي وســهيل بــن عمــرو مــن جهــة، وب ــين الن وبعــد أخــذ ورد طــويلين ب
  :أخرى كتب كتاب الصلح بين الطرفين، وهذا نصه

____________________  
  .٣٦٦ - ٣/٢٦٥ابن هشام  سيرة) ١(
  .٢١٣ - ٢/٢١٢سيرة دحلان ) ٢(

    



١١٠ 

اصـطلحا علـى وضـع : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبـد الله وسـهيل بـن عمـرو -�سمك اللهم (
على أنـه لا أسـلال ولا أغـلال، وإن . الحرب عشر سنين �من فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض

عهــد محمد وعهــده فعــل، ومــن أحــب أن يــدخل في  بيننــا عيبــة مكفوفــة، وإنــه مــن أحــب أن يــدخل في
وإنـه مـن أتـى محمداً مـنهم بغـير إذن وليـه رده محمد إليـه، وإنـه مـن أتـى قريشـاً . عهد قريش وعهدها فعـل

وإن محمداً يرجــــع عنــــا عامــــه هــــذا �صــــحابه ويــــدخل علينــــا في قابــــل في . مــــن أصــــحاب محمد لم يــــردوه
  ).)١(السيوف في القرب : بسلاح إلا سلاح المسافرلا يدخل علينا  -أصحابه فيقيم �ا ثلا� 

وفي روايـــة لمســـلم مـــن حـــديث أنـــس أن قريشـــاً صـــالحت النـــبي علـــى أن مـــن جـــاء مـــنكم لا نـــرده (
فكــره المؤمنــون ... فقــالوا � رســول الله أنكتــب هــذا؟ قــال نعــم. إلــيكم ومــن جــاءكم منــا رددتمــوه إلينــا

فكاتبـــه النـــبي علـــى ذلـــك، فقـــال المســـلمون . لـــكفـــأبى ســـهيل بـــن عمـــرو إلا ذ. ذلـــك وامتعضـــوا منـــه
ســـبحان الله كيـــف يـــرد إلى المشـــركين وقـــد جـــاء مســـلما؟ً وكـــان ممـــن قـــال ذلـــك عمـــر بـــن : متعجبـــين
  .الخطاب

وفي روايــة أن عمــر قــال � رســول الله أترضــى �ــذا؟ فتبســم رســول الله وقــال مــن ذهــب منــا إلــيهم 
  ).)٢(سيجعل الله لهم فرجا ومخرجا فقد أبعده الله، ومن جاء منهم إلينا ردد�ه ف

فلمــا فــرغ رســول الله مــن الكتــاب وانطلــق ســهيل بــن عمــرو وأصــحابه قــال رســول الله لأصــحابه (
فـدخل علـى أم سـلمة . فرددها ثلا� فلـم يفعلـوا. قوموا فانحروا واحلقوا وحلوا فلم يجبه أحد إلى ذلك

عجبـا � : ثم قـال. مـراراً ولم يجبهـا !فقالـت مالـك � رسـول الله. فاضـطجع -وهو شديد الغضب  -
إني قلـــت للنـــاس انحـــروا واحلقـــوا وحلـــوا مـــراراً فلـــم يجبـــني أحـــد مـــن النـــاس وهـــم يســـمعون  !! أم ســـلمة
  كلامي 

____________________  
  .١/٢٩٧المقريزي، امتاع الأسماع ) ١(
  .٢١٦ - ٢١٥ص  ٢سيرة دحلان م ) ٢(

    



١١١ 

  .طلق أنت إلى هديك فانحره فإ�م سيقتدون بكفقالت � رسول الله ان. وينظرون في وجهي
فاضطبع بثوبه وخرج وأخذ الحربة ويمم هديه وأهـوى �لحربـة إلى البدنـة رافعـاً صـوته بسـم الله والله 

فلمــا فــرغ رســول الله مــن نحــر البــدن .. فتواثــب المســلمون إلى الهــدى وازدحمــوا ينحــرون. ونحــر -أكــبر 
ق فحلق رأسـه، ثم أخـرج رأسـه مـن قبتـه وقـال رحـم الله المحلقـين دخل قبة له من أدم حمراء فيها الحلا

  ).)١(فحلق �س وقصر آخرون ... والمقصرين
� رسول الله ألم تكن حـدثتنا أنـك : قال عمر ورجال آخرون(وبعد أن انتهى النبي من ذلك كله 

البيـــت ولا  تـــدخل المســـجد الحـــرام و�خـــذ مفتـــاح الكعبـــة وتعـــرف مـــع المعـــرفين؟ وهـــدينا لم يصـــل إلى
فقــال الرســول إنكــم ســتدخلون وآخــذ مفتــاح الكعبــة وأحلــق رأســي ورؤوســكم . نحــن؟ فقــال عمــر لا

  .ببطن مكة وأعرف مع المعرفين
وأ� أدعـوكم في !! أنسـيتم يـوم أحـد؟ إذ تصـعدون ولا تلـوون علـى أحـد: ثم أقبل على عمـر وقـال

وإذ زاغـــت الأبصـــار ! ل مـــنكمإذ جـــاؤوكم مـــن فـــوقكم ومـــن أســـف! أنســـيتم يـــوم الأحـــزاب! أخـــراكم
  !!).)٢(وبلغت القلوب الحناجر 

: قـال -وروى الإمام أحمـد وأبـو داود والحـاكم مـن حـديث مجمـع بـن جاريـة الأنصـاري الأوسـى (
وقد جمـع النـاس وقـرأ ... فلما انصرفنا منها وجد� رسول الله واقفاً عند كراع الغميم. شهد� الحديبية

لقـد صـدق الله ورسـوله الـرؤ� �لحـق لتـدخلن المسـجد الحـرام إن ... مبينـاإ� فتحنا لك فتحاً : عليهم
شـاء الله آمنـين محلقــين رؤوسـكم ومقصــرين لا تخـافون فعلــم مـا لم تعلمــوا فجعـل مــن دون ذلـك فتحــاً 

  السورة . قريبا
____________________  

  .٣٠٠ - ٢٩٩ص  ١المقريزي، المصدر السابق ج ) ١(
  .٢٩٣ص  ١المصدر نفسه ج ) ٢(

    



١١٢ 

فقال رجل � رسول الله أو فتح هذا؟ قـال أي والـذي نفسـي . التي نزلت عند اتصرافهم من الحديبية
  .بيده إنه لفتح

أقبـل النـبي راجعـاً فقـال رجـل : وروى موسى بـن عقبـة والزهـري والبيهقـي عـن عـروة بـن الـزبير قـال
ـــين مـــن مـــا هـــذا بفـــتح، لقـــد صـــدد� عـــن البيـــت، وصـــد هـــدينا، ورد رســـ: مـــن أصـــحابه ول الله رجل

فبلـــغ النـــبي قـــول ذلـــك . -أ� جنـــدل بـــن ســـهيل بـــن عمـــرو وأ� بصـــير  -المســـلمين كـــا� خرجـــا إليـــه 
  ).)١(الرجل فقال بئس الكلام، بل هو أعظم الفتح 

جملـة أمـور علـى جانـب   -في قضـية الحديبيـة الـتي ذكر�هـا  -لا شك أن القارئ قد لاحظ معنـا 
نـــبي إلى عــدد مـــن الصــعو�ت والمشـــاكل الــتي أ�رهـــا خصــومه مـــن فقـــد تعــرض ال. كبــير مـــن الخطــورة

 -كمـا لاحظنـا   -غـير أن رسـول الله . وفي مقـدمتهم عمـر مـن جهـة أخـرى -جهـة، وبعـض أنصـاره 
  -فقـد حـبس �قتـه . قد تغلـب علـى ذلـك كلـه �لـوحي الـذي نـزل عليـه آنـذاك أولا وقبـل كـل شـيء

مـره �قامـة صـلاة الخـوف أثنـاء تلـك المحنـة، وكانـت حابس الفيـل عـن مكـة، ونـزل قـرآن �. كما رأينا
  .أما على فلم يحصل له شيء من هذا القبيل أثناء التحكيم. سورة الفتح خاتمة المطاف

  :قال. (ذكر مسلم عن أبي سعيد الخدري: قصة الرجل الذي أمر النبي �لتقوى - ٦
ســمها رســول الله بــين أربعــة فق. بذهبــة وهــي بتربتهــا إلى رســول الله -وهــو �لــيمن  -بعــث علــى 

: فغضــبت قــريش وقــالوا. الأقــرع بــن حــابس وعيينــة بــن حصــن وعلقمــة بــن علاثــة وزيــد الخــير: نفــر
فجـاء رجـل وقـال اتـق . فقـال رسـول الله إني إنمـا فعلـت ذلـك لأ�لفهـم!! يعطى صـناديد نجـد ويـدعنا

  فقال رسول الله . الله � محمد
____________________  

  .٢٢٧ص  ٢ن ج سيرة دحلا) ١(
    



١١٣ 

�منـني علـى أهـل الأرض ولا �منـوني؟ وهنـاك حـوادث أخـرى تجـري هــذا !! فمـن يطـع الله إن عصـيته
  :نذكر منها ما يلي. ا�ري

. وفي ثـوب بـلال فضـة يقبضـها للنـاس علـى مـا أراه رسـول الله(جلس النبي بعد غزوة الطائف  )١(
فقـال ويلـك فمـن يعـدل . عـدل � رسـول اللهفقـال ا -واسمه حرقـوص  -فأتى ذو الخويصرة التميمي 

  .)١(إذا لم أعدل 
إ�ـا العطـا� مـا ): والرسـول يعطـى العطـا� -بعـد الطـائف (وقال معتب بن قشير العمري ) (ب(

  ).)٢(يرحم الله أخي موسى فقد أوذى �كثر من هذا فصبر : فتغير لونه، ثم قال!! يراد �ا وجه الله
أتى رسـول الله بقـلادة مـن ذهـب (أنه ) ٢٥٣ص  ٢ج (وم الدين ذكر الغزالي في إحياء عل) ج(

وفضــة فقســمها بــين أصــحابه فقــام رجــل مــن أهــل الباديــة فقــال � محمد والله لــئن أمــرك الله أن تعــدل 
  ...فقال ويحك فمن يعدل عليك بعدي؟!! فما أراك تعدل

ل، فقــال لـــه مـــن فضــة في ثــوب بـــلا -يـــوم خيــبر  -وروى جــابر أن الرســول كـــان يقــبض النــاس 
  .� رسول الله إعدل: رجل

: شيئاً آخـر يجـرى هـذا ا�ـرى حـين قـال) ٢٥٤ص  ٢المصدر السابق ج (وروى المؤلف المذكور 
ـــك؟ قـــال الأعـــرابي لا ولا ( جـــاء إعـــرابي يطلـــب مـــن الرســـول شـــيئاً، فأعطـــاه ثم قـــال لـــه أحســـنت إلي

ثم قـام النـبي ودخـل منزلـه وأرسـل . وافأشار إليهم النـبي أن كفـ. فغضب المسلمون وقاموا إليه. أجملت
فقــال . ثم قــال أحسـنت إليــك؟ قـال نعــم فجـزاك الله مــن أهـل وعشــيرة خـيراً . إلى الأعـرابي وزاده شـيئاً 

  له النبي 
____________________  

  .٤٢٥ص  ١المقريزي، المصدر السابق ج ) ١(
  .٤٢٦ص  ١المصدر نفسه ج ) ٢(

    



١١٤ 

ك شيء من ذلك فإن أحببـت فقـل بـين أيـديهم مـا قلـت إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي من
  .قال نعم!! بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك

 -فلما كان الغد أو العشى جاء، فقال النبي إن هذا الأعرابي قال ما قال فزد�ه فـزعم أنـه رضـى 
ثلـي ومثـل الأعــرابي  فقــال النـبي إن م. أكـذلك؟ فقـال الأعـرابي نعـم فجــزاك الله مـن أهـل وعشـيرة خـيراً 

كمثل رجل كانت له �قة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفـوراً، فنـاداهم صـاحب الناقـة 
فتوجــه لهـــا صــاحب الناقـــة فأخــذ مـــن قمـــام الأرض . ك خلــوا بيـــني وبــين �قـــتي فــإني أرفـــق �ــا وأعلـــم

  ).فردها هو�ً هو�ً حتى استناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها
لم يشــر  -ســيرة النــبي وســيرة الإمــام  -د ذكــر� �ن هنــاك وجوهــاً أخــرى تتماثــل فيهــا الســير�ن لقــ

  :وإلى القارئ أهم ما عثر� عليه منها. إليها أبو جعفر النقيب
  .خروج النبي مهاجراً من مكة إلى المدينة، وخروج على من المدينة إلى الكوفة - ١
مـع التشـابه الكبـير : قريش، وظهور زملائهم مـن الخـوارجظهور المستهزئين �لنبي، من كفار  - ٢

  .بين موقف النبي من المستهزئين وموقف الإمام من الخوارج المستهزئين
�ليب الأمويين الناس على حرب النبي وحرب على على السواء، قاد أبـو سـفيان المشـركين  - ٣

  .)١(لحرب الرسول وقاد ابنه معاوية الناس لحرب الإمام 
وتحمـس أصـحاب الإمـام . للخـروج إلى أحـد -بعـد ظفـرهم ببـدر  -مس أصحاب النـبي تح - ٤

  .للخروج إلى صفين -بعد ظفرهم �لجمل  -
____________________  

يسـير كـل منهمـا في  -في الجاهليـة والإسـلام  -ومن الغريـب أن يصـادف الباحـث لكـل هـاشمي خصـماً مـن الأمـويين ) ١(
وهـذا . وهـذا عبـد المطلـب وذاك حـرب وهـذا محمد وذاك أبـو سـفيان. فهذا هاشم وذاك أميـة. هالاتجاه الذي يسير فيه أجداد

  ).الصراع بين الأمويين ومبادئ الإسلام(راجع كتابنا . وهذا الحسين وذاك يزيد. على وذاك معاوية
    



١١٥ 

ــين مواقــع را�ت الإمــام  - ٥ ــبي  -اثنــاء حربــه مــع مناوئيــه  -التشــابه ب ــين مواقــع را�ت الن في وب
  .حربه المشركين

  .التشابه بين فتح النبي مكة وسيرته فيها وبين فتح على البصرة وسيرته فيها - ٦
  ).�جه(هذا التراث اللغوي الفكري الرائع الذي خلفه النبي في أحاديثه وخلفه على في  - ٧
  .تماثل السيرتين في الخلق والسياسة العامة - ٨
  .من الناس دون استثناءتطبيق حدود الله على المستحقين ) ا(
  .المساوة في العطاء) ب(
  .وإلى القارئ تفصيل ما ذكر�ه. المروءة وسعة الصدر) ج(
هـــاجر النـــبي مـــن مكـــة إلى المدينـــة عنـــدما �مـــر عليـــه كفـــار قـــريش ليقتلـــوه فوجـــد في المدينـــة  - ١

وفــة عنــدما �مــر وخــرج علــى إلى الك. أنصــاراً بــذلوا للمحافظــة عليــه وصــيانة دعوتــه حيــا�م وأمــوالهم
غــــير الــــذين أفســــدهم دعــــاة الأمــــويين وغــــير  -عليــــه أصــــحاب الجمــــل، فوجــــد فيهــــا أنصــــاراً ومحبــــين 

  .بذلوا في سبيل نصرته أموالهم وأرواحهم -المخذلين وفي مقدمتهم أبو موسى الأشعري 
تعــــــرض رســــــول الله إلى أذى جماعــــــة مــــــن الأو�ش أطلــــــق علــــــيهم مؤرخــــــو المســــــلمين اســــــم  - ٢
وفي مقدمتهم العاص بن وائل السهمي أبو عمرو، والحكم ابن أبي العـاص أبـو مـروان،  -ين المستهزئ

وكــان رســول الله حليمــا مــع . وتعــرض علــى إلى أذى مجموعــة مــن الأو�ش أطلــق علــيهم اســم الخــوارج
  .وسار على على منواله. المستهزئين إلى أقصى حدود الحلم

    



١١٦ 

ين، وكان أذاهـم منصـباً علـى شـخص النـبي في الأمـم الأغلـب وبما أن المستهزئين كانوا أفرادا متفرق
وإلى . لــذلك نجــده يقــف مــنهم موقــف المتســامح، لذاتــه، المتعــالي بنفســه -بســبب رســالته �لطبــع  -

  .هذا الحد يصدق الشيء نفسه على الإمام
ــــبلاد إلى  ولمــــا تجــــاوز إعتــــداء الخــــوارج حــــدود شــــخص الإمــــام فشــــمل المســــلمين وعــــرض أمــــن ال

اب والفوضى، والعقيدة الإسلامية إلى الاعتـداء �ـض الإمـام فوضـع في رقـا�م السـيف، كمـا الاضطر 
  .فعل النبي قبل ذلك مع المستهزئين

تعــرض رســول الله لفتنــة مصــلحة قادهــا الأمويــون ضــده تحــت زعامــة أبي ســفيان، وتعــرض  - ٣
وقـد أنكـر أبـو سـفيان  .على لفتنة مسلحة قادها الأمويـون ضـده تحـت زعامـة معاويـة بـن أبي سـفيان

وحارب أبو سفيان النـبي رافعـاً الـلات والعـزى . على النبي نبوته، كما أنكر معاوية على على خلافته
  .بين يديه، وحارب معاوية علياً وبيده قميص عثمان

ـــــاة  - ٤ ـــــاع الإمـــــام لملاق ـــــبي للخـــــروج إلى المشـــــركين في أحـــــد، وتحمـــــس أتب تحمـــــس أصـــــحاب الن
ــبي جهــاد المشــركينوأرا. القاســطين في صــفين إمــا الظفــر أو الاستشــهاد في ســاحات : د أصــحاب الن

. إمـــا الظفـــر أو الاستشـــهاد في ســـاحات القتـــال: القاســـطين) جهـــاد(القتـــال، وأراد أصـــحاب علـــى 
إمـا أن : � رسـول الله نحـن بـين إحـدى الحسـنين -أبـو أبي سـعيد الخـدري  -فقال مالـك بـن سـنان (

والله � رسـول الله لا . ريده، والأخرى � رسـول الله يرزقنـا الله الشـهادةفهذا الذي ن -يظفر� الله �م 
  .إن كلا لفيه الخير: أ�لي أيهما كان

� رسـول الله لا تحرمنـا الجنـة، فـو الـذي لا  -أخـو بـني سـالم  -وقال النعمان بـن مالـك بـن ثعلبـة 
  .إله إلا هو لأدخلنها

ريشـــاً مكثـــت حـــولا تجمـــع الجمـــوع وتســـتجلب � رســـول الله إن ق -أبـــو ســـعيد  -وقـــال خيثمـــة 
  :فلنخرج إليهم. ثم جاؤو�. العرب في بواديها ومن تبعها من أحابيشها
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لقـد أخطـأتي وقعـة بـدر وقـد كنـت عليهـا . عسى الله أن يظفر� �م أو تكون الأخـرى وهـي الشـهادة
  .حريصاً 

وإمــا الغنيمــة والظفــر �ــم  إمــا الشــهادة: � رســول الله هــي إحــدى الحســنين: وقــال أنــس بــن قتــادة
)١(.(  

اشــخص . � أميرالمـؤمنين إن اسـتطعت ألا تقــيم يومـاً واحـداً فافعـل: (وقـال عمـار بـن �ســر لعلـى
فـوالله إن سـفك دمـائهم والجـد في . بنا قبل استعار �ر الفجـرة واجتمـاع رأيهـم علـى الصـدود والفرقـة

� أمـير المـؤمنين انكمـش بنـا : د بـن عبـادةوقـال قـيس بـن سـع... جهادهم لقربة عند الله، وهو كرامة
ــــروم لإدهــــا�م في ديــــن الله . إلى عــــدو� ولا تعــــرد فــــو الله لجهــــادهم أحــــب إلى مــــن جهــــاد الــــترك وال
  .واستذلالهم أولياء الله

قد كنت أتمنى الشهادة وأتعرض لها في كـل حـين فـأبى الله إلا أن يبلغـني ... وقال عتبة بن جويرية
فمــا تنتظــرون عبــاد الله مــن .  متعــرض ســاعتي هــذه لهــا وقــد طمعــت ألا أحرمهــاألا وإني. هــذا اليــوم

  .))٢(جهاد أعداء الله 
أمـا أثنــاء وقوعهمـا فمـن أروع مــا عثـر� علــيهم . أحــد وصـفين: كـان ذلـك قبــل الخـروج للمعـركتين

وكــان لــه  -فلمــا كــان يــوم أحــد . وكــان عمــرو الجمــوح رجــلا أعــرج(قصــة عمــرو الجمــوح ) في أحــد(
� : فـــأتى رســـول الله فقـــال... أراد بنـــوه أن يحبســـوه -ون أربعـــة يشـــهدون مـــع النـــبي أمثـــال الأســـد بنـــ

رســول الله إن أولادي يريــدون أن يحبســوني عــن هــذا الوجــه والخــروج معــك، والله إني لأرجــو أن أطــأ 
ـــك  فـــأبى عمـــرو إلا. بعـــرجتي هـــذه الجنـــة فقـــال رســـول الله أمـــا أنـــت فقـــد عـــذرك الله، ولا جهـــاد علي

  .الخروج معهم إلى أحد
____________________  

  .١٦٥ - ١٦٤مغازي رسول الله ص . راجع الواقدي -وقال آخرون مثل ذلك ) ١(
  .٢٩٩ - ٢٩٨، ١٠٦ - ١٠٤نصر بن مزاحم، صفين ص ) ٢(
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فقال أبو طلحـة نظـرت إلى عمـرو بـن الجمـوح في الرعيـل الأول يقـول أ� والله مشـتاق إلى الجنـة، 
  .)١() ثره حتى قتلاوإبنه في أ

وهــو مـن أهــل الشــام  -وكـان ذا �س وشــجاعة  -خــرج ابــن مقيـد الحمــار الأســدي (وفي صـفين 
... فنادى ألا من مبارز؟ فقام المقطع العامري، وكان شيخاً كبيراً فقال له على أقعد إنك شـيخ كبـير

  .أقتله فأريحك منه إما أن يقتلني فأتعجل الجنة، أو: فقال � أمير المؤمنين والله لا تردني
هـل لـك أن تعطيـني : الحصين بن المنـذر يـوم صـفين -جبلة بن عطية الذهلي  -وقال أبو عرفاء 

رايتك أحملها فيكـون لـك ذكرهـا ويكـون لي أجرهـا؟ فقـال الحصـين ومـا غنـاى � عـم عـن أجرهـا مـع 
  !!أعرها إلى عمك ساعة فما أسرع ما ترجع إليك. فقال لا غنى بك عن ذلك. ذكرها

فأخــذ الرايــة أبــو عرفــاء وقــال � أهــل هــذه الرايــة إن . قــال فمــا شــئت. فعلــم أنــه يريــد أن يســتقتل
وإن الجنــة لا يــدخلها إلا الصــابرون الــذين صــبروا أنفســهم علــى ... عمــل الجنــة كــره كلــه، وهــو ثقيــل

قـــد  فـــإذا رأيتمـــوتي... فـــرائض الله وأمـــره، ولـــيس شـــيء ممـــا افـــترض الله علـــى عبـــاده أشـــد مـــن الجهـــاد
  .)٢() فقاتل أبو عرفاء حتى قتل!! ما تشتاقون إلى الجنة!! ويحكم. شددت فشدوا

سعى على إلى الاقتداء برسول الله في كل شـيء حـتى في مواقـع را�تـه �لنسـبة لمواقـع را�ت  - ٥
في الاتجـاه الـذي كـان الرسـول يضـع را�تـه فيـه أثنـاء حربـه  -في صـفين مـثلاً  -فركـز را�تـه . خصومه

  .المشركين، ووضع معاوية را�ته في مواقع را�ت أسلافه المشركين مع
____________________  

  .١٦٩الواقدي، مغازي رسول الله ص ) ١(
  .٣٤٣و  ٣١٥نصر بن مزاحم، صفين ص ) ٢(
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  :، قال)١(على ما يروى نصر بن مزاحم  -ذكر أسماء بن حكيم الفزاري 
بـن �سـر ارتفـاع الضـحى وقـد استضـللنا بـرداء أحمـر تحت راية عمار  -مع على  -كنا بصفين (

قـال . أيكـم عمـار ابـن �سـر؟ فقـال عمـار أ�: إذ أقبل رجل يسـتقرى الصـف حـتى انتهـى إلينـا وقـال
قــال إن لي إليــك حاجــة، أفــأنطق �ــا ســراً أو علانيــة؟ قــال اخــتر لنفســك . أبــو اليقظــان؟ قــال نعــم

قــال إني خرجــت مــن أهلــي مستبصــراً حــتى ليلــتى . اقــال فــانطق �ــ. قــال لا بــل علانيــة. أيهمــا شــئت
. هــذه فــإني رأيــت منــاد� تقــدم فــأذن وشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمداً رســول الله، و�دى �لصـــلاة

ــك ودعــو� : ثم اجتمعــت الصــلاة فصــلينا صــلاة واحــدة وتلــو� كتــا� واحــداً . و�دى مــاديهم مثــل ذل
  .دعوة واحدة

فبــت بليلــة لا يعلمهــا إلا الله حــتى أصــبحت فأتيــت أميرالمــؤمنين . هفــأدركني الشــك في ليلــتي هــذ
قال فالقـه فـانظر مـاذا يقـول لـك عمـار . فقال هل لقيت عمار بن �سر؟ قلت لا. فذكرت ذلك له

  .فجئتك لذلك. فاتبعه
تعـرف صـاحب الرايـة السـوداء المقابلـة لي؟ فإ�ـا رايـة عمـرو بـن العـاص قاتلهـا رسـول : قال عمار

أشـــهدت بـــدراً . فمـــا هـــي بخــيرهن ولا أبـــرهن بـــل شــرهن وأفجـــرهن -ث مـــرات وهـــذه الرابعــة الله ثــلا
قــال فــإن مراكـز� اليــوم علــى مراكــز . واحـداً ويــوم حنــين؟ أو شـهدها أب لــك فيخــبرك عنهــا؟ قـال لا

را�ت رسول الله يوم بدر ويوم أحـد ويـوم حنـين، وإن را�ت هـؤلاء علـى مراكـز را�ت المشـركين مـن 
  ).بالأحزا
دخل النبي مكة فاتحاً بعد أن استعمل قسم كبير من أهلها شتى صـنوف القسـوة والاعتـداء  - ٦
  وسار على على منواله . ولكنه عاملهم �لصفح والتسامح(عليه 

____________________  
  .٣٦٤ - ٣٠٣المصدر نفسه ص ) ١(
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نــد أم معاويــة وعــن زوجهــا أبي فعفــا رســول الله عــن ه. عنــدما دخــل البصــرة ظــافراً بعــد معركــة الجمــل
  .ومن هم على شاكلتهم من الطلقاء -سفيان، وعن هبار الأسود الذي اعتدى على زينب ابنته 

ــف -ولمــا دخــل علــى البصــرة ذهــب إلى عائشــة  وكانــت صــفية ... وهــي في دار عبــد الله بــن خل
ودخــل علــى عائشــة  فلــم يــرد عليهــا شــيئا،. فلمــا رأتــه كلمتــه بكــلام غلــيظ... زوج عبــد الله مختمــرة

فكــف . فلمــا خــرج أعــادت صــفية عليــه قولهــا... ثم قــال جبهتنــا صــفية. فســلم عليهــا وقعــد عنــدها
وأقتل من فيه، وكان فيـه �س مـن  -وأشار إلى �ب الدار  -بغلته وقال هممت أن افتح هذا الباب 
ــل عــنهم ف علــى جــريح ولا وكــان مذهبــه ألا يقتــل مــدبراً ولا يــذف... الجرحــى، فــأخبر بمكــا�م فتغاف

  .يكشف ستراً ولا �خذ مالا
  .والله لا تغلبنا هذه المرأة: ولما خرج على قال له رجل من أسد

فقــــال لا �ــــتكن ســــتراً ولا تــــدخل داراً ولا �ــــيجن امــــرأة �ذى وإن شــــتمن أعراضــــكم وســــفهن 
  .أمراءكم وصلحاءكم

تناولا مـن هـو أمـض شـتمالك � أميرالمؤمنين قام رجلان على الباب ف: ومضى فلحقه رجل فقال
  .من صفية

. فبعـث القعقـاع بـن عمـرو إلى البـاب فأقبـل بمـن كـان عليـه. قال نعـم! لعلها عائشة!! قال ويلك
وهمــا عجــلان وســعد ابنــا عبــد الله فضــر�ما مئــة ســوط وأخرجهمــا  -فأحــالوا رجلــين عــن أزد الكوفــة 

  .من ثيا�ما
ومتــاع، وبعــث معهــا كــل مــن نجــا ممــن خــرج  ثم جهــز عائشــة بكــل مــا ينبغــي لهــا مــن مركــب وزاد

  معها إلا من أحب المقام، وأعد لها أربعين امرأة من نساء البصرة 
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  ).)١(وشيعها على أميالا وسرج بنيه معها يوما ... وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر. المعروفات
ــير في التف -ومــن أبــرز الأدلــة علــى تشــابه الســيرتين هــذا الــتراث الخالــد  - ٧ الــذي  -كــير والتعب

  .خلفه النبي في أحاديثه وخطبه ورسائله والذي تركه على في رسائله وخطبه وأقواله
ورســــائله آيــــة في روعــــة الأداء وسمــــو المعــــنى ونفــــاذ  -وخطبــــه  -فقــــد جــــاءت أحاديــــث الرســــول 

ة في الفــرد البصــيرة في مكنــو�ت الــنفس البشــرية وتحليــل نوازعهــا ودوافعهــا وعمــق المعرفــة في أثــر البيئــ
  .من الناحية الفكرية والعاطفة وفي التوجيه السليم من الناحيتين الفردية والاجتماعية

في كثـــير مـــن  -وقـــد ســـار علـــى علـــى منولـــه وافتفـــى أثـــره إلى حـــد يســـتحيل معـــه علـــى الباحـــث 
  .وبين ما خلفه رسول الله -في هذا الباب  -أن يميز بين ما تركه على  -الأحيان 

ـــث تصـــبح إحـــداهما صـــورة وهنـــاك جوا - ٨ ـــل بحي ـــل فيهـــا الســـير�ن كـــل التماث ـــب أخـــرى تتماث ن
فتتماثـــل الســـير�ن في تطبيـــق حـــدود الله علـــى المســـتحقين، وفي المســـاواة في العطـــاء : الأخـــرى للثانيـــة

والمعاملــة بــين المســلمين مــن خضــد شــوكة العصــبية الجاهليــة فيمــا يتصــل بموقــف العــرب المســلمين مــن 
ب، وفي موقــف قــريش مــن ســائر العــرب وفي موقــف ذوى الأحســاب والمكانــة مــن المسـلمين غــير العــر 

  ).بمقاييس العهد الجاهلي(قريش تجاه ذوى الأحساب المتواضعة والمكانة غير المرموقة 
  ويتجلى التماثل بين السيرتين كذلك في المروءة والإسماح أو العفو وسعة الصدر 

____________________  
  .١٣٢ - ١٠٥ص  ٥كامل في التاريخ ج ابن الأثير، ال) ١(

    



١٢٢ 

  :نذكر منها الأمثلة التالية. والأمثلة على ذلك تكاد لا تقع تحت حصر. والوفاء �لعهد للخصوم
ألا أحــد يقتــل محمدا؟ً فإنــه يمشــى في الأســواق فــأ�ه رجــل مــن (قــال أبــو ســفيان لنفــر مــن قــريش (

ــ -في منزلــه  -الأعــراب  أي  -اً وأشــدهم بطشــاً وأســرعهم شــداً فقــال قــد وجــدت أجمــع الرجــال قلب
  .فإن أنت قويتني خرجت إليه حتى اغتاله، ومعي خنجر مثل خافية النسر -جر� 

ثم أقبــل ... فخــرج لــيلا. فأعطــاه بعــيراً ونفقــة، وقــال اطــو أمــرك. فقــال أبــو ســفيان أنــت صــاحبنا
ــني... يســأل عــن رســول الله حــتى دل عليــه ــل علــى رســول الله وهــو في مســجد ب  عبــد الأشــهل، فأقب

فذهب لينحنى على رسول الله فجذبه أسيد بـن حضـير بداخلـة ... فأقبل الرجل ومعه خنجر ليغتاله
فقـال رسـول الله أصـدقني  -أي نـدم  -فأسـقط في يـده . فإذا �لخنجـر -أي طرفه وحاشيته  -إزاره 

  )١(. فخلى سبيله. فأخبره بخبره. قال نعم!! ما أنت؟ قال وأ� آمن
فمـر بعبـد الله بـن أبي وحولـه رجـال ( إلى سـعد بـن عبـادة يعـوده مـن شـكوى أصـابته وذهب النبي

حـتى إذا فـرغ قـال . فلما رآه رسول الله نزل فسلم ثم جلس قليلا فـتلا القـرآن ودعـا إلى الله. من قومه
إن كان حقاً فاجلس في بيتك فمـن جـاءك فحدثـه إ�ه ومـن لم !! ابن أبي إنه لا أحسن من حديثك

.) فقـام رسـول الله فـدخل علـى سـعد بـن عبـادة... لا تغته به ولا �تيه في مجلس بما يكره منـه�تك ف
)٢(  

____________________  
  .١٩٠ص  ٢سيرة دحلان ج ) ١(
ومـن الطريـف أن نـذكر في هـذه المناسـبة أن عبـد الله بـن رواحـة  . ٢١٩ - ٢١٨ص  ٣ابن هشـام، سـيرة النـبي محمد ج ) ٢(

عنــــده مــــن المســــلمين، فلمــــا سمـــع قــــول ابــــن أبي للنــــبي قــــال أغشــــنا في حــــديثك في مجالســــنا ودور�  كـــان جالســــاً في رجــــال
  :بقول القائل -حين سمع ذلك  -فتمثل ابن أبي ... وبيوتنا

  مــــــــــــتى مــــــــــــا يكـــــــــــــن مــــــــــــولاك خصــــــــــــمك لا تـــــــــــــزل

  تــــــــــــــــــــــــــذل ويصــــــــــــــــــــــــــرعك الــــــــــــــــــــــــــذين تصــــــــــــــــــــــــــارع    

  
  وهـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــنهض البـــــــــــــــــــازي بغـــــــــــــــــــير جناحـــــــــــــــــــه

  وإن جــــــــــــــــــــذ يومـــــــــــــــــــــا ريشــــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــــو واقـــــــــــــــــــــع    

  
    



١٢٣ 

مــن رجــل يخــرج بنــا علــى : (راد الرســول المســير إلى آحــد لمقابلــة المشــركين قــال لأصــحابهوعنــدما أ
أ� � : بـن الحـرث -أخو بـني حارثـة  -القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليهم؟ فقال أبو خيثمة 

وكـان رجـلا  -فنفـذ في حـرة بـني حارثـة وبـين أمـوالهم حـتى سـلك في مـال لمربـع بـن قيظـي . رسول الله
فلمـــا سمــــع حــــس رســــول الله ومـــن معــــه مــــن المســـلمين قــــام يحثــــو الــــتراب في  -فقـــا ضــــرير البصــــر منا

وجوههم، وأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال والله لو أنى أعلم لا أصيب �ـا غـيرك � محمد لضـربت 
  )٢(.) فقال رسول الله لا تقتلوه. �ا وجهك؟ فابتدره القوم ليقتلوه
متألفــاً لــه ليكــون ذلــك ســبباً لإســلام (�تي عبــد الله بــن أبي ســلول  واقــترح أحــدهم علــى النــبي أن

فـانطلق رسـول الله وركـب حمـاراً، وانطلـق المسـلمون . من تخلف من قومه وليزول ما عنـده مـن النفـاق
ــتن حمــارك: يمشــون معــه فلمــا أ�ه النــبي قــال ــك عــني لقــد آذاني ن والله : فقــال رجــل مــن الأنصــار. إلي

فغضــب لكــل واحــد . فغضــب لعبــد الله رجــل مــن قومــه فشــتمه. يــب ريحــاً منــكلحمــار رســول الله أط
  .)٣() فكفهم رسول الله وعفا عنه. منهما أصحاب فكان بينهما ضرب �لجريد والأيدي والنعال

وقد مر بنـا ذكـر جانـب منـه ويتجلـى ضـبط . أما ما يتصل بعلي فهو كثير. ذلك ما يتعلق �لنبي
  .دره في مواقفه من الخوارج على �طلهمالإمام لأعصابه وعفوه وسعة ص

  :وإلى القارئ مثلا واحداً من مئات الأمثلة في هذا الباب
فصــاح لا حكــم إلا � ولــو كــره . والنــاس حولــه(دخــل أحــد الخــوارج مســجد الكوفــة وعلــى فيــه 

  فنادى لا حكم إلا � ولو كره المتلفتون . المشركون فتلفت الناس
____________________  

  .٩ص  ٣ابن هشام سيرة النبي محمد ج  )١(
  .٦٩ - ٦٨ص  ٢السيرة الحلبية ج ) ٢(

    



١٢٤ 

فقـال علـى إن أ� الحسـن لا يكـره . فقـال لا حكـم إلا � ولـو كـره أبـو حسـن. فوجه على برأسه إليه
  .أن يكون الحكم �

حــى ولقــد أو : فجهــر ابــن الكــواء مــن خلفــه -وهــو يجهــر �لقــراءة  -وكــان علــى يومــا يــؤم النــاس 
فلمــا جهــر ابــن . إليــك وإلى الــذين مــن قبلــك لــئن أشــركت ليحــبطن عملــك ولتكــونن مــن الخاســرين

فلمــا شــرع . ســكت علــى فلمــا أ�اهــا ابــن الكــواء عــاد علــى فــأتم قراءتــه -وهــو خلفــه  -الكــواء �ــا 
ــك الآيــة فســكت علــى فلــم يــزل كــذلك مــراراً حــتى قــرأ . علــى في القــراءة أعــاد ابــن الكــواء الجهــر بتل

فسكت ابن الكـواء، وعـاد علـى إلى . فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون: ىعل
  .)١() قراءته

  :�روع أشكاله في القصتين التاليتين -في السيرتين  -أما الوفاء �لعهد فيتجلى 
  :�سانيده المختلفة عن خذيفة بن اليمان انه قال) ٨٩ص  ٢ج (ذكر البخاري في صحيحه 

عـــني أن أشـــهد بــــدراً إلا أني خرجـــت أ� وأبـــو حســـيل فأخــــذ� كفـــار قـــريش فقـــالوا إنكــــم مـــا من(
فأخذوا منا عهـد الله وميثاقـه لننصـرفن إلى المدينـة ولا . فقلنا إننا ما نريده، نريد المدينة!! تريدون محمداً 
  ). عزوجلفأتينا رسول الله فخبر�ه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله. نقاتل معه

وحدث مثـل ذلـك لعلـى في حـرب البصـرة فوقـف منـه كموقـف الرسـول كمـا ذكـر� قـال الأحنـف 
. إذ أ�ني آت فقال هذه عائشة وطلحة والزبير قـد نزلـوا جانـب الحريبـة(بن قيس بينما أ� في البصرة 

مـــني فقلــت لهــم اختــاروا . فقلــت مــا جــاء �ــم؟ قــالوا أرســلوا إليــك يستنصــرون بــك علــى دم عثمــان
  إما أن : واحدة من ثلاث خصال

____________________  
  .٢١٦ابن أبي الحديد، شرح �ج البلاغة ا�لد الأول ص ) ١(

    



١٢٥ 

تفتحوا لي جسراً فألحق �رض العجم حتى يقضى الله من أمره ما قضـى، أو ألحـق بمكـة فـأكون فيهـا 
فـائتمروا وقـالوا . �تمـر ثم نرسـل إليـك قالوا. حتى يقضى الله من أمره ما قضى، أو أعتزل فأكون قريباً 

وقـــدم علـــى فنـــزل الزاويـــة وأقـــام . فاعتزلـــت �لجلجـــاء مـــن البصـــرة علـــى فرســـخين. اجعلـــوه ههنـــا قريبـــاً 
كيـــف بمـــا أعطيـــت مـــن أصـــحابك مـــن : فأرســـل إلى علـــي!! فأرســـلت إليـــه إن شـــئت أتيتـــك. أ�مـــاً 

  .)١() من قدرت عليهفأرسل إلى أن كف . الاعتزال؟ قلت إن من الوفاء � قتالهم
تــرى لمــاذا أخفــق خصــوم النــبي في . تلــك هــي أهــم وجــوه التشــابه بــين ســيرة النــبي وســيرة ابــن عمــه

لمــاذا لم يتســع المقــام لعلــى : القضــاء عليــه أو تعطيــل رســالته، ولم يخفــق خصــوم الامــام؟ وبعبــارة أخــرى
  :عة عوامل كبرى أدت إلى ذلكلنشر رسالته المستندة إلى القرآن وسنة النبي؟ هناك على ما أرى أرب

كــان ا�ــال الــذي تحــدث فيــه تصــرفات الرســول أوســع مــدى مــن ا�ــال الــذي تحــدث فيــه   -أولا 
وكـــان الـــوحي بجانـــب النـــبي ينـــزل عليـــه �لتـــدريج وبصـــورة مســـتمرة، ولم يفارقـــه منـــذ . تصــرفات الإمـــام

الــنهج الــذي ينبغــي لــه أن  نبوتــه حــتى وفاتــه فكــان الــوحي ينــزل عليــه طــر� في كــل مناســبة ليعــين لــه
  .في حياته الخاصة والعامة مع خصومه وأنصاره على السواء -يسير عليه 

وكـــان ذلـــك كلـــه يحـــدث �لطبـــع ضـــمن نطـــاق الاســـلام الـــذي كـــان آنـــذاك في طريقـــه إلى النمـــو 
أحيـا�ً، ويعمـل  -في حالـة مواجهتـه إ�هـا  -فكان الـوحي يخـرج النـبي مـن المـآزق الحرجـة . والتكامل

وهــذا يعــني أن إطــار تصــرفات النــبي  . أحيــا� أخــرى -قبــل وقوعهــا  -لــى صــيانته مــن التعــرض لهــا ع
  :كان يتسع بصورة مستمرة

____________________  
  .١٩٧ص  ٥الطبري، �ريخ الأمم والملوك ج ) ١(

   



١٢٦ 

ــف للزمــان والمكــان أحيــا�ً، ويكيفهمــا لــه أحيــا�ً أخــرى   حســب مســتلزمات المصــلحة العليــا -يتكي
  .للدين الحنيف

أمــا علــى فكــان يتصــرف ضــمن حــدود الإطــار الثابــت الــذي خلفــه لــه النــبي في القــرآن والســيرة 
  .المحمدية

) إذا اسـتلزمت مصـلحة زمنيـة عارمـة(أن يخرج على تلك الحدود  -لو أراد  -ولقد كان �مكانه 
مـة والخاصـة مـع خصـومه ولكنـه بفـي مقيـدا بقيـود الـدين في تصـرفاته العا. كما فعل غيره من الخلفاء

فــإذا حصــل خــلاف بــين علــى وبــين خصــومه مــن جهــة، أو بينــه وبــين أتباعــه . وأنصــاره علــى الســواء
علــى . مـن جهــة �نيــة اســتعان علــى بنصـوص قرآنيــة �بتــة وبتصــرفات محمديــة هـي الأخــرى �بتــة أيضــاً 

في  -لأ�ــم يؤمنــون حــين أن خصــومه والمعارضــين مــن أتباعــه يلجــأون إلى المغالطــة والــدس والتضــليل 
بمــا هــو مــؤمن بــه، ولا ينكــرون تلــك النصــوص القرآنيــة والتصــرفات المحمديــة بــل يفســرو�ا  -الظــاهر 

  .)١(لصالحهم أو لغير صالحه 
وإلى القــارئ نمــاذج ممــا . ولم يكــن علــى كــذلك -�مــر الله �لطبــع  -أي أن الرســول كــان مشــرعاً 

  :بيل الحصرذكر�ه سقناها على سبيل التمثيل لا على س
دون أن يتعـرض لنقــد أو تجـريح أو تكفــير  -لم يكــن �مكـان علــى : فيمـا يتصــل �لعبـادات - ١

  مثلا أن يصلى العصر بعد المغرب، أو أن يصلى الصبح  -
____________________  

مـــن الناحيـــة (وفي هـــذه النقطـــة �لـــذات يكمـــن ســـر العامـــل الثـــاني الكبـــير الـــدى حـــال بـــين الإمـــام وبـــين نشـــر رســـالته ) ١(
تلك الرسالة المستندة إلى القرآن وسنة النبي، وهو ما سنبحثه بعد فراغنا من العامل الأول الـذي هـو بـين أيـدينا  -) العملية

  .الآن
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بعد فوات أو انه، أو أن يصلى العصر بجماعة مـن المسـلمين بطريقـة غـير مألوفـة، أو أن يصـلى دون 
ويســتمر علــى ذلــك الإفطــار مــدة تتجــاوز  -عــد الظهــر ب -وضــوء، أو أن يفطــر يومــاً مــن رمضــان 

  .نصف رمضان، أو أن يحول قبلة المسلمين
ـــبي فقـــد فعـــل ذلـــك كلـــه �مـــر مـــن الله  ـــا للـــدين  -أمـــا الن ـــك المصـــلحة العلي عنـــدما اســـتلزمت ذل

  .وإلى القارئ تفاصيل ذلك. �لطبع
مـنكم علـم أني صـليت  أحـد: أن رسول الله صلى المغرب فلما فرغ قـال( )١(روى صاحب السيرة 

فــأمر المــؤذن فأقــام الصــلاة فصــلى العصــر ثم . قــالوا � رســول الله مــا صــلينا لا نحــن ولا أنــت. العصــر
  .)٢() أعاد المغرب

فسـار . لا ضـير ارتحلـوا فـارتحلوا: واستيقظ النبي في إحـدى غزواتـه بعـد فـوات صـلاة الصـبح فقـال
  .لصلاة فصلى �لناسغير بعيد ثم نزل فدعا �لوضوء فتوضأ، ونودى �

وبعــد أن صــلينا وركبنــا جعــل بعضــنا يهمــس إلى : وفي دلائــل النبــوة للبيهقــي عــن بعــض الصــحابة
مــا كفــارة مــا ضــعناه بتفريطنــا في صــلاتنا؟ فقــال النــبي مــا هــذا الــذي �مســون دوني؟ فقلنــا � : بعــض

 النـــوم تفـــريط، إنمـــا ثم قـــال لـــيس في. قـــال أمـــا لكـــم في أســـوة حســـنة. رســـول الله بتفريطنـــا في صـــلاتنا
  .)٣() التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت أخرى

____________________  
  .٢/٣٤٤السيرة الحلبية ) ١(
  .٢/٣٤٤السيرة الحلبية ) ٢(
  .٤٧٦ - ١/٤٧٥السيرة الحلبية ) ٣(
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افـل مـن تبـوك بينمـا نحـن نسـير مـع رسـول الله وهـو ق. )١(في رواية أبي قتادة  -وتفصيل ما ذكر�ه 
فـدنوت منــه . وهـو علـى راحلتـه فمـال علـى شـقه -أي �م نومـة خفيفـة  -وأ� معـه إذ خفـق خفقـة 

ثم ســار ... فدعمتـه فانتبــه فقـال مــن هـذا؟ قلــت أبـو قتــادة � رسـول الله خفــت أن تسـقط فــدعمتك
  :غير كبير، ثم فعل مثلها فادعمته فانتبه فقال

فقلـــت مـــا شـــئت �  -الاســـتراحة لمـــا تبقـــى مـــن الليـــل  أي -� أ� قتـــادة هـــل لـــك في التعـــريس؟ 
فقلـــت أجيبـــوا . فقـــال أدعهـــم. فقـــال أنظـــر مـــن خلفـــك؟ فنظـــرت فـــإذا رجـــلان أو ثلاثـــة. رســـول الله

. رســـول الله، فجـــاؤا فعرســـنا، ونحـــن خمســـة ومعـــي إدارة فيهـــا مـــاه فنمنـــا فمـــا انتهينـــا إلا بحـــر الشـــمس
فتوضــــأ مـــــن مـــــاء . لنغـــــيظن الشــــيطان كمـــــا أغاظنـــــا فقــــال رســـــول الله. فاتنـــــا الصـــــبح! فقلــــت إ� �

وركب فلحـق الجـيش عنـد زوال الشـمس، ونحـر ... ثم صلى بنا الفجر بعد طلوع الشمس... الإداوة
  .معه

فصــلاها النــبي �لمســلمين فقــال خالــد بــن الوليــد وهــو علــى (وحانــت صــلاة الظهــر أثنــاء الحديبيــة 
ولكــن ســتأتى الســاعة صــلاة أخــرى فنــزل . ا مــنهمقــد كــانوا علــى غــرة لــو حملنــا علــيهم أصــبن -شــركه 

 -وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة فلتقم طائفة منهم معـك : جبرائيل بين الظهر والعصر بقوله تعالى
  .الآية

ـــب القـــوم صـــفين : فحانـــت صـــلاة العصـــر والعـــدو وجهـــه للقبلـــة فصـــلى النـــبي صـــلاة الخـــوف فرت
سـجد  -هـو ومـن سـجد معـه  -ام فلمـا قـ. فلما سجد سجد معه صـف وحـرس صـف. وصلى �م

فلمــا جلــس . وســجد معــه في الســجدة الثانيــة مــن حــرس أولا وحــرس الآخــرون. مــن حــرس ولحقــوه
  .)٢() وهذه الكيفية تعرف بصلاة عسفان. وتشهد �لصفين وسلم. سجد من حرس

  ).١٩١ - ١٨٨ص  ١إمتاع الأسماع ج (وقد ذكر ذلك بشيء من الاختلاف المقريزي 
____________________  

  .٤٧٦ - ٤٧٥ص  ١المقريزي، امتاع الأسماع ج ) ١(
  .١٩١ - ١٩٥ص  ٢سيرة دحلان ج ) ٢(
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أي مـا يجلـب مـن خيـل  -هــ وسـببها ان قادمـاً قـدم بجلـب لـه  ٤ثم كانت غـزاة ذات الرقـاع سـنة 
مـــن نجـــد إلى المدينـــة وأخـــبر أن بـــني أنمـــار بـــن بغـــيض وبـــني ســـعد بـــن ثعلبـــة قـــد جمعـــا لحـــرب  -وإبـــل 
وقـد خـاف . وصلى صلاة الخوف، فكـان أول مـا صـلاها يومئـذ. فخرج النبي في أربعمائة. لمينالمس

فصــلى . فاســتقبل القبلــة وطائفــة خلفــه وطائفــة مواجهــة العــدو -وهــم في الصــلاة  -أن يغــيروا عليــه 
�لطائفـة الــتي خلفــه ركعــة وســجدتين ثم ســلموا وجــاءت الطائفــة الثانيــة فصــلى �ــم ركعــة وســجدتين، 

. فلما صلى �م ثبت جالسا حتى أتمـوا لأنفسـهم ركعـة وسـجدتين. ائفة الأولى مقبلة على العدووالط
  .ثم سلم

فإنـه قــد جــاء في روايــة : وهــو مشــكل. هكـذا ذكــر ابــن اسـحق والواقــدي وغيرهمــا مــن أهـل الســير
أن رســول الله حبســه المشــركون يــوم الخنــدق عــن الظهــر  -الشــافعي وأحمــد والنســائي عــن أبي ســعيد 

  .والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعاً، وذلك قبل نزول صلاة الخوف
  :قالوا نزلت صلاة الخوف بعسفان كما رواه أبو عياش الزرقي قال

فقـالوا لقـد  -وعلـى المشـركون يومئـذ خالـد بـن الوليـد  -كنا مع النبي بعسـفان فصـلى بنـا الظهـر 
 -فنزلـت . هي أحب إلـيهم مـن أمـوالهم وأبنـائهمثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذا ... أصبنا منهم غفلة

وقـد ذكـر خـلاف ذلـك . فصـلى بنـا العصـر ففرقنـا فـرقتين. بين الظهـر والعصـر -يعني صلاة الخوف 
وقـد قـال بعـض مـن أرخ .. أن صلاة عسفان كانت بعد الخندق فاقتضى هذا أن ذات الرقـاع بعـدها

  ).قبل الخندق وأخرى بعدهافواحدة كانت : أن غزوة ذات الرقاع حدثت أكثر من مرة
غــير العقــد الــذي فعقدتــه في غــزوة  -وفقــدت الســيدة عائشــة عقــداً لهــا في إحــدى غــزوات النــبي 

فأرســل النــبي في طلبــه رجلــين مــن المســلمين أحــدهما ( -بــني المصــطلق الــتي نزلــت فيهــا آ�ت الإفــك 
  .لت آية التيمموكانوا على غير ماء، فنز  -صلاة الصبح . فحضرت الصلاة. أسيد بن حضير

  فعن عائشة قالت لما كان من أمر عقدى ما كان وقال أهل الإفك ما قالوا 
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وجـاء النـاس إلى . فخرجت مع النبي في غزوة أخرى فسقط أيضاً عقدى حـتى حـبس التماسـه النـاس
ورسـول الله واضـع رأسـه الشـريف علـى فخـذها  -فجاء إلى عائشة . أبي بكر وشكوا إليه ما نزل �م

ال لهــا حبســت رســول الله والنــاس، وليســوا علــى مــاء ولــيس معهــم مــاء، فجعــل يطعــن بيــده في فقــ -
فاسـتيقظ رسـول الله وحضـرت الصـلاة فلـم يجـد . في كـل سـفرة تكـونين عنـاء وبـلاء: خاصر�ا ويقول

مـــا  -والله � بـــني إنـــك  -فقـــال أبـــو بكـــر عنـــد ذلـــك . آيـــة النســـاء. مــاء فـــأنزل الله الرخصـــة �لتـــيمم
مباركـــة، وقـــال لهـــا رســـول الله مـــا أعظـــم قلادتـــك، وقـــال أســـيد بـــن حضـــير مـــا هـــذا �ول  -علمـــت 

جـــــزاك الله خـــــيراً فمـــــا نـــــزل بـــــك أمـــــر تكرهينـــــه إلا جعـــــل الله منـــــه مخرجـــــا .. بـــــركتكم � آل أبي بكـــــر
  .)١(وللمسلمين فيه خيراً 

العصــــاة إني فصــــام يومـــاً أو يـــومين ثم �دى مناديــــه � معشـــر (وخـــرج النـــبي إلى بــــدر في رمضـــان 
  .)٢() وذلك أنه قد كان قال لهم قبل ذلك أفطروا أفطروا فلم يفعلوا -مفطر فافطروا 

بعــد العصــر ولمــا خــرج مــن  -يــوم الأربعــاء لعشــر خلــون مــن رمضــان (وخــرج النــبي إلى فــتح مكــة 
وصــام هــو حــتى إذا  . المدينــة �دى مناديــه مــن أحــب أن يصــوم فليصــم ومــن أحــب أن يفطــر فليفطــر

 -بـين الظهـر والعصـر  -فلمـا كـان �لكديـد . لعرج صب على رأسه ووجهه الماء من العطشكان �
. ويقـــال كــان فطـــر يومئــذ بعـــد العصـــر. أخــذ إ�ء في يـــده حــتى رآه المســـلمون ثم أفطــر تلـــك الســاعة

إنكـم مصـبحو عـدوكم، والفطـر أقـوى : وقال بمر الظهران. وبلغه أن قوماً صاموا فقال أولئك العصاة
  .)٣() لكم

: أمـا مـا يتعلـق بتغـير القبلـة فغـن ابـن اسـحق قـال عنـه مـا �تـى. ذلك ما يتصل �لصـلاة والصـيام
   -على رأس سبعة عشر شهراً  -لما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة (

____________________  
  .٢السيرة الحلبية ج ) ١(
  .٧٣ص  ١المقريزي، امتاع الأسماع ج ) ٢(
  .٣٦٥ - ٣٦٤ - ١السابق  المقريزي، المصدر) ٣(
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أتــى رســول الله رفاعــة بــن قــيس وآخــرون فقــالوا � محمد مــا ولاك عــن  -. مــن مقــدم رســول الله المدينــة
ــك الــتي كنــت عليهــا  ــك الــتي كنــت  -قبلت ــك علــى ملــة إبــراهيم ودينــه؟ إرجــع إلى قبلت وأنــت تــزعم أن

  .فأنزل الله. عليها ونصدقك
قــل � المشــرق والمغــرب  -عــن قبلــتهم الــتي كنــت عليهــا ســيقول الســفهاء مــن النــاس مــا ولاهــم 

وكـــذلك جعلنـــاكم أمـــة وســـطا لتكونـــوا شـــهداء علـــى النـــاس . يهـــدى مـــن يشـــاء إلى صـــراط مســـتقيم
ومــا جعلنــا القبلــة الــتي كنــت عليهــا إلا لــنعلم مــن يتبــع الرســول ممــن . ويكــون الرســول علــيكم شــهيداً 

  .ينقلب على عقبيه
فـــول وجهـــك شـــطر البيـــت :  الســـماء فلنولينـــك قبلـــة ترضـــاهاثم قـــال قـــد نـــرى تقلـــب وجهـــك في

  .)١() الحرام، وحيث كنتم فولوا وجهكم شطره
أما كيف حصل ذلك من الناحيتين التشريعية النظرية والواقعية العمليـة فقـد ذكـره الزمخشـري فقـد 

فلنولينــك  قــد نـرى تقلـب وجهــك في السـماء: (جـاء، مـن الناحيــة النظريـة التشـريعية، في ســورة البقـرة
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتـوا 

ولــئن أتيــت الــذين أوتــوا الكتــاب . الكتــاب ليعلمــون أنــه الحــق مــن ر�ــم ومــا الله بغافــل عمــا يعملــون
ن اتبعـت أهـواءهم بكل آية ما تبعـوا قبلتـك ومـا أنـت بتـابع قبلـتهم ومـا بعضـهم بتـابع قبلـة بعـض ولـئ

  .من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين
قــدم رســول الله ) علــى روايــة الزمخشــري(فعــن الــبراء بــن عــازب : أمــا مــن الناحيــة العمليــة الواقعيــة

ــك في . ثم وجــه وجهــه إلى الكعبــة. المدينــة فصــلى نحــو بيــت المقــدس ســتة عشــر شــهراً  ــل كــان ذل وقي
تـــال بـــدر بشـــهرين ورســـول الله في مســـجد بـــني ســـلمة وقـــد صـــلى رجـــب بعـــد زوال الشـــمس قبـــل ق

�صحابه ركعتين من صلاة الظهـر فتحـول في الصـلاة واسـتقبل الميـزاب وحـول الرجـال مكـان النسـاء 
  ).والنساء مكان الرجال فسمى المسجد مسجد القبلتين

____________________  
  .١٧٧ - ١٧٦ ٢) سيرة النبي محمد(ابن هشام ) ١(

    



١٣٢ 

لم يكــــن �ســــتطاعة علــــى أن يحــــارب خصــــومه �مــــر مــــن الله ينــــزل : يمــــا يتصــــل �لحــــروبف - ٢
خصيصـــاً لـــذلك، ولم ينـــزل قـــرآن في وصـــف خصـــومه وموقـــف أنصـــاره منـــه أثناءهـــا، ولم يـــؤذن لـــه أن 
يقاتـــل خصـــومه في الأشـــهر الحـــرم، أو تحـــارب الملائكـــة إلى جانبـــه بحيـــث يراهـــا بعـــض النـــاس، أو أن 

عنـدما ألح عليـه الخـوارج بضـرورة اسـتئناف القتـال ) الله لمن عاهدتم من المشـركين براءة من(تنزل بحقه 
  .ضد أهل الشام بعد التحكيم

  :وإليك تفاصيله -ولكن ذلك كله قد حصل للرسول 
أن يقاتـل المشـركون، بـل كـان يـؤمن  -قبـل بيعـة العقبـة  -أنه لم يؤذن للرسول  )١(ذكر ابن هشام 

على الأذى والصفح عن الجاهل وكانت قريش قـد اضـطهدت مـن اتبعـه مـن �لدعاء إلى الله والصبر 
  .حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم عن بلادهم -من المهاجرين  -قومه 

وكانـــت أول آيـــة نزلـــت في إذنـــه لـــه �لحـــرب أذن الله للـــذين يقـــاتلون ��ـــم ظلمـــوا وأن الله علـــى 
ولينصـرن الله مـن ينصـره ... يقولـوا ربنـا هللالذين أخرجوا من د�رهم بغير حـق إلا أن . نصرهم لقدير

  ).وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة... إن الله لقوي عزيز
  .أما ما نزل من الآ�ت أثناء معركة بدر وبعدها فقد ذكر�ه

ولا �نــوا ولا ): (فمنهــا... وكــان ممــا أنــزل الله في يــوم أحــد مــن القــرآن ســتون آيــة مــن آل عمــران(
أي إن كنتم صـدقتم نـبي بمـا جـاءكم ) إن كنتم مؤمنين(أي لكم تكون العاقبة  ٩تحزنوا وأنتم الأعلون 

  .-أي جراح مثلها  -) فقد مسّ القوم قرح مثله(أي جراح ) إن يمسكم قرح( -به عني 
ولـــيعلم الله ( -أي نصـــرفها بـــين النـــاس للـــبلاء والتمحـــيص  -) وتلـــك الأ�م نـــداولها بـــين النـــاس(

  أي ليميز بين  -) داء والله لا يحب الظالمينالذين آمنوا ويتخذ منكم شه
    



١٣٣ 

أي  -والله لا يحــــب الظــــالمين  -المــــؤمنين والمنــــافقين ويكــــرم مــــن أكــــرم مــــن أهــــل الإيمــــان �لشــــهادة 
ولـيمحص الله الـذين آمنـوا  -المنافقين الـذين يظهـرون �لسـنتهم الطاعـة وقلـو�م مصـرة علـى المعصـية 

ــف صــبرهم ويقيــنهم أي يختــبرهم �لــبلاء الــذي نــزل �ــم  - أي يبطــل مــن  -ويمحــق الكــافرين  -وكي
 -: ثم قــال. المنـافقين قـولهم �لسـنتهم مــا لـيس في قلـو�م حــتى يظهـر مـنهم كفـرهم الــذي يسـتترون بـه

ولقــد كنــتم .. (-) أم حســبتم أن تــدخلوا الجنــة ولمــا يعلــم الله الــذين جاهــدوا مــنكم ويعلــم الصــابرين(
  ).فقد رأيتموه وأنتم تنظرونتمنون الموت من قبل أن تلقوه 

أي لقــد كنــتم تمنــون الشــهادة علــى الــذي أنــتم عليــه مــن الحــق قبــل أن تلقــوا عــدوكم، يعــني الــذين 
استنهضــوا رســول الله إلى خروجــه �ــم إلى عــدوهم لمــا فــا�م مــن حضــور اليــوم الــذي كــان قبلــه ببــدر، 

  .ورغبة في الشهادة التي فاتتهم به
ل قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل أفـإن مـات أو قتـل انقلبـتم علـى أعقـابكم ومـا محمد إلا رسـو : (ثم قال

أي لقـــول النـــاس قتـــل محمد ). ومـــن ينقلـــب علـــى عقبيـــه فلـــن يضـــر الله شـــيئاً وســـيجزى الله الشـــاكرين
ومـا كـان لـنفس أن تمـوت إلا �ذن الله كتـا�ً مـؤجلا ... (وا�زامهم عند ذلك وانصـرافهم عـن عـدوهم

ومــن يــرد ثــواب الــدنيا نؤتــه منهــا وســيجزى . فــإذا أذن الله في ذلــك كــان أي لمحمــد أجــل هــو �لغــه -
  ).)١(الله الشاكرين 

  :أما الإذن للمسلمين بمقاتلة خصومهم في الأشهر الحرم فقد ذكره ابن هشام بقوله
عـاد إلى المدينـة عبـد الله بـن جحـش وأصـحابه مـن الشـرية الـتي أوفـدها الرسـول : قال ابـن إسـحق

فوقـف العـير . ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحـرم. فقال لهم النبي. هم في الأشهر الحرموقد قاتلوا عدو 
فلمــا ... فلمــا قــال ذلــك رســول الله ســقط في أيــدي القــوم. والأســيرين وأبى أن �خــذ مــن ذلــك شــيئاً 

  أكثر الناس في ذلك أنزل الله 
____________________  

  .٦٤ - ٦٣ص  ٣ابن هشام، سيرة النبي محمد ج ) ١(
    



١٣٤ 

ــير وصــد عــن ســبيل الله وكفــر بــه : علــى رســوله يســألونك عــن الشــهر الحــرام قتــال؟ قــل قتــال فيــه كب
أي إن كنـتم قتلـتم في الشـهر الحـرام فقـد صـدوكم  -والمسجد الحرام، وإخراج أهله منـه أكـبر عنـد الله 

الله مــن قتــل  عــن ســبيل الله، مــع الكفــر، وعــن المســجد الحــرام، وإخــراجكم منــه وأنــتم أهلــه أكــبر عنــد
أي قـد كـانوا يفتنـون المسـلم في دينـه حـتى يـردوه إلى الكفـر  -والفتنة أشد من القتل . من قتلتم منهم

ولا يزالـــون يقـــاتلونكم حـــتى يـــردوكم عـــن ديـــنكم إن  -. بعـــد إيمانـــه، فـــذلك أكـــبر عنـــد الله مـــن القتـــل
   -. �زعين أي ثم هم مقيمون على أخبث من ذلك وأعظمه غير �ئبين ولا -استطاعوا 

طمعـــوا في  -حـــين نـــزل القـــرآن  -فلمـــا تجلـــى عـــن عبـــد الله بـــن جحـــش وأصـــحابه مـــا كـــانوا فيـــه 
  :الأجر فقالوا � رسول الله أنطمع أن تكون لا غزوة نعطى فيها أجر ا�اهدين؟ فأنزل الله

). )١(م إن الــذين آمنــوا والــذين هــاجروا وجاهــدوا في ســبيل الله يرجــون رحمــة الله والله غفــور رحــي(
  :وإلى القارئ ذكر شهود العيان في هذا الصدد. وأما قتال الملائكة في بدر فقد مر بنا ذكره

قـال ابـن إسـحاق حـدثني عبـد الله بـن أبي بكـر أنـه حـدث عـن ابـن عبـاس قـال حـدثني رجـل مـن 
 -ونحـن مشـركان  -أقبلـت أ� وابـن عـم لي حـتى أصـعد� في جبـل يشـرف علـى بـدر : بني غفار قـال

فبينــا نحــن في الجبــل إذ دنــت منــا ســحابة فســمعنا . ر علــى مــن تكــون الــدائرة فننهــب مــن ننهــبننتظــ
  .فيها جمجمة الخيل فسمعت قائلا يقول أقدم حيزوم

مالـك بـن  -وقال ابن اسحق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني سـاعدة عـن ابـن أسـيد 
  لو كنت : وكان شهد بدراً قال بعد أن ذهب بصره -ربيعة 

____________________  
  .١٧٦/١٧٧/١٩٦ ١والزمخشري الكشاف . ٢٤٢ - ٢٤١ص  ٢المصدر نفسه ج ) ١(

    



١٣٥ 

  ).اليوم ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا أتمارى
قــال إني لأتبــع رجــلا مــن ( -وكــان شــهد بــدراً  -وقــال ابــن هشــام �ســناده إلى أبي داود المــازني 

  .فعرفت أنه قتله غيري. المشركين يوم بدر لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفى
وقال ابن اسحق حدثني من لا أ�م عن مقسم مـولى عبـد الله بـن الحـرث عـن عبـد الله بـن عبـاس 

كانــت ســيماء الملائكــة يــوم بــدر عمــائم بيضــاً قــد أرســلوها علــى ظهــورهم، ويــوم حنــين عمــائم : قــال
  .)١(حمراً 

جلــس النــبي في المســجد يقســم غنــائم تبــوك فــدفع لكــل واحــد ســهما، : (ويتصــل بــذلك مــا يلــي
ودفـــع لعلـــى ســـهمين، فقـــام زائـــدة بـــن الأكـــوع وقـــال � رســـول الله أوحـــى مـــن الســـماء؟ أم أمـــر مـــن 
ـــبي أنشـــدكم الله هـــل رأيـــتم في ميمنـــتكم صـــاحب الفـــرس الأغـــر المحجـــل والعمامـــة  نفســـك؟ فقـــال الن

قــال هــو . تــان مرخــاتين علــى كتفــه، بيــده حربــة قــد حمــل �ــا علــى الميمنــة؟ قــالوا نعــمالخضــراء �ــا ذؤاب
  .)٢(فقال زائدا حبذا سهم مسهم . جبرئيل، وإنه أمرني أن أدفع سهمه لعلى

نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله وبين المشركين مـن العهـد : وأما نزول براءة فإليك تفاصيله
أي لأهــل  -بــراءة مــن الله إلى الــذين عاهــدتم مــن المشــركين : )٣(وبيــنهم  الــذي كــانوا عليــه فيمــا بينــه

  فسيحوا في الأرض  -العهد العام من المشركين 
____________________  

  .٢٧٤ - ٢٧٣ص  ٢ج ) أي ابن هشام(المصدر نفسه ) ١(
  .٣/١٦١السيرة الحلبية ) ٢(
وكان ذلك عهداً عامـاً بينـه وبـين النـاس مـن أهـل . ر الحرامأن لا يصد عن البيت أحد جاءه، ولا يخاف أحد في الشه) ٣(

ــين قبائــل مــن العــرب خصــائص إلى آجــال مســماة. الشــرك ــك عهــود بــين رســول الله وب فنزلــت فيــه وفــيمن . وكانــت بــين ذل
  .تخاف من المنافقين عنه أن تبوك

    



١٣٦ 

الله ورسـوله إلى النـاس  وأذان مـن. أربعة أشهر واعلموا أنكم غـير معجـزى الله وأن الله مخـزى الكـافرين
فــإن تبــتم فهــو خــير  -أي بعــد هــذه الحجــة  -. يــوم الحــج الأكــبر إن الله بــرئ مــن المشــركين ورســوله

إلا الــذين عاهــدتم . لكــم وإن تــوليتم فــاعلموا أنكــم غــير معجــزى الله وبشــر الــذين كفــروا بعــذاب ألــيم
صــوكم شــيئاً ولم يظــاهروا علــيكم ثم لم ينق -أي العهــد الخــاص إلى الأجــل المســمى  -. مــن المشــركين

  .أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مد�م إن الله يحب المتقين
فــــاقتلوا المشــــركين حيــــث  -يعــــني الأربعــــة الــــتي ضــــرب لهــــم أجــــلا  -فــــإذا انســــلخ الأشــــهر الحــــرم 

  .وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد
علـى العهــد العـام أن لا يخيفــوكم في الحرمــة  الـذين كــانوا وأنــتم -كيــف يكـون للمشــركين : ثم قـال

وهــي . عهــد عنــد الله وعنــد رســوله إلا الــذين عاهــدتم عنــد المســجد الحــرام -ولا في الشــهر الحــرام  -
قبائل من بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم يـوم الحديبيـة إلى المـدة الـتي كانـت بـين 

 هـذا الحـي مـن قـريش وبنـو الــديل مـن بـني بكـر بـن وائــل رسـول الله وبـين قـريش فلـم يكـن نقضــها إلا
فمـا . الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وأمر �تمام لمن لم يكن نقض من بني بكـر إلى مدتـه

  .استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
لعهـد العـام بعـد ثم أمر الله رسوله بجهاد أهل الشرك ممن نقض العهد الخاص ومن كان من أهـل ا
ألا تقـاتلون قومـا : الأربعة الأشهر التي ضرب لهم آجالا أن يعدو فيها عاد مـنهم فيقتـل بعدائـه فقـال

نكثـــوا أيمـــا�م وهمـــوا �خـــراج الرســـول وهـــم بـــدؤكم أول مـــرة أتخشـــو�م فـــا� أحـــق أن تخشـــوه إن كنـــتم 
  ).)١(ف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذ�م الله �يديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويش. مؤمنين

  هو أن الرسول عند مقاتلته . وهناك أمر آخر يتصل بما ذكر� أشد الاتصال
____________________  

  .٢٠٤ - ٢٠١ص  ٤ابن هشام، سيرة النبي محمد ج ) ١(
    



١٣٧ 

هــذا إلى أن كيفيــة . خصــومه وانتصــاره علــيهم كــان يقســم غنــائم الحــرب علــى أتباعــه كمــا هــو معلــوم
ســــها وإن كانــــت تجــــري ضــــمن الإطــــار العــــام للإســــلام إلا أن النــــبي كــــان يــــدخل عليهــــا التقســــيم نف

  .تغييرات كبيرة وفقاً لمستلزمات الظروف وضمن ذلك الإطار
إلا  -وقـد حـرم النـبي الأنصـار بكـاملهم  -وقد مر بنا ذكر إعطائه علياً سهمين من غنائم تبـوك 

  .غنائم بني النضير من -رجلين محتاجين هما سهل بن حنيف وأبو دجانة 
فلما غنم رسول الله بـني النضـير بعـث �بـت بـن قـيس بـن شمـاس فـدعا الأنصـار  ( )١(قال المقريزي 

فحمد النبي الله وأثـنى عليـه وذكـر الأنصـار ومـا صـنعوا �لمهـاجرين وإنـزالهم . كلها من الأوس والخزرج
بينكم وبين المهاجرين ما أفـاء الله  إن أحببتم قسمت: ثم قال. إ�هم في منازلهم وإثر�م على أنفسهم

ولـو . وكـان المهـاجرون علـى مـا هـم عليـه مـن السـكن في مسـاكنكم وأمـوالكم!! على من بـني النضـير
  !!إن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم

� رسول الله بل تقسمه المهاجرين ويكونـون في دور� كمـا  : فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ
فقسـم النـبي مـا أفـاء الله عليـه علـى المهـاجرين ... نصار رضينا وسلمنا � رسـول اللهو�دت الأ. كانوا

  ).سهل بن حنيف وأبو دجانة: دون الأنصار إلا رجلين كا� محتاجين
أن (غنـــائم حـــرب أو ) بعـــد الحـــرب(أمـــا علـــى فلـــم يكـــن �ســـتطاعته أن يعتـــبر مـــا يتركـــه خصـــومه 

  .كما ذكر�  -الظاهر في  -لأ�م مسلمون ) يقسم ذلك على أتباعه
بعث علـي بـن أبي طالـب بـن عبـاس إلى الخـوارج فكلمهـم فقـال مـا تنقمـون علـى ( )٢(قال الغزالي 

  .فقال ذلك في قتال الكفار. إمامكم؟ قالوا قاتل ولم يسب ولم يغنم
____________________  

  .١٨٣ - ١٨٢ص  ١امتاع الأسماع ج ) ١(
  .٨٥/  ١إحياء علوم الدين ) ٢(

    



١٣٨ 

تم لو سبيت عائشة في يوم الجمـل فوقعـت في سـهم أحـدكم أكنـتم تسـتحلون منهـا مـا تسـتحلون أرأي
  ).فرجع منها للطاعة ألفان وبقى آخرون. من ملككم؟ فقالوا لا

الرسول في المواقف الحرجـة  -كما ذكر�   -لقد كان الرحى : نزول الوحي في المآزق الحرجة - ٣
وقـد مـر . ولم يكـن علـى كـذلك �لطبـع. نصـاره علـى السـواءوالأزمات التي تعرض لها مـع خصـومه وأ
  .بنا جانب كبير من الأمثلة على ذلك

  :وإلى القارئ الأمثلة التالية سقناها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر
وجاءت ريح شـديدة ثم هبـت ريـح أشـد منهـا ثم هيـت ريـح �لثـة : (قال المقريزي: معركة بدر) ا(

لأولى جبرائيـل في ألـف مـن الملائكـة مـع رسـول الله، والثانيـة ميكائيـل في ألـف فكانـت ا: أشد منهمـا
  .عن ميمنته، والثالثة في ألف عن ميسرته

وهــم الآلاف المــذكورة في آل عمــران ... ويقــال نــزل جبرائيــل �لــف مــن الملائكــة في صــور الرجــال
علـى خيـل �ق عليهـا  نزلـت يـوم بـدر )١(وكان يحدث أن الملائكـة ... ١٢٧ - ١٢٣الآ�ت من  -

ولقد رأيت يـوم بـدر رجـالا بيضـاً علـى خيـل بلـق بـين السـماء : وقال سهيل ابن عمرو. عمائم صفر
  .والأرض معلمين يقتلون و�سرون

لـــو كنـــت معكـــم الآن ببـــدر ومعـــي بصـــري  -وقـــال أبـــو أســـيد الســـاعدي بعـــد أن ذهـــب بصـــره 
 إني رأيــت الملائكــة تغســل حنظلــة وقــال رســول الله... لأريــتكم الشــعب الــذي خرجــت منــه الملائكــة

قــال أبــو أســيد الســاعدي فــذهبنا . بــن أبي عــامر بــين الســماء والأرض بمــاء المــزن في صــحاف الفضــة
  ).إليه فإذا رأسه يقطر ماء

____________________  
  .١٥٠، ٨٧، ١/٨٠امتاع الاسماع ) ١(

    



١٣٩ 

لمـا رجـع المشـركون عـن (أنـه ) ٧٧ص  ٢ج (جاء في سيرة دحـلان : في أعقاب معركة أحد) ب(
فســـمع رســـول الله بـــذلك . إرجعـــوا. بئســـما صـــنعتم. أحـــد قـــالوا لا محمداً قتلـــتم ولا الكواعـــب أردفـــتم

الـذين . فـأنزل الله -أو بئر أبي عتبـة  -فخرج �م حتى بلغ حمراء الأسد  )١(فندب المسلمين فانتدبوا 
وخـرج رسـول . وا منهم واتقوا أجر عظيماستجابوا � والرسول من بعد ما أصا�م القرح للذين أحسن

الله وهــو مجــروح في وجهــه أثــر الحلقتــين، ور�عيتــه مكســورة وشــفته الســفلى مشــقوقة وركبتــاه مجرحتــان 
  ).من وقعة الحفيرة

يــذكر نعمتــه وكفايتــه عــدوهم بعــد ســوء الظــن مــنهم  -أنــزل الله في شــأن الخنــدق : (الخنــدق) ج(
 أيهــا الــذين آمنــوا اذكــروا نعمــة الله علــيكم إذ جــاءتكم جنــود �: قولــه -ومقالــة مــن تكلــم �لنفــاق 

مـن سـورة  ٢٧ - ٩الآ�ت مـن  -فأرسلنا عليهم ريحاً وجنـوداً لم تروهـا، وكـان الله بمـا تعملـون بصـيراً 
  ).)٢(الأحزاب 

وســـبب غـــزوة ) (٢٩، ١٠ص  ٣ج (جــاء في الســـيرة الحلبيــة : جوانــب أخـــرى مــن الحديبيـــة) د(
الله راى في النوم أنه دخـل مكـة هـو وأصـحابه آمنـين محلقـين رؤوسـهم ومقصـرين،  الحديبية أن رسول

فلمــا صــدوا ... فتجهــز المســلمون للســفر وخــرج رســول الله معتمــرا. وأنــه دخــل البيــت وأخــذ مفتاحــه
الآيـة  -لقـد صـدق الله رسـوله الـرؤ� �لحـق : أيـن رؤ�ك � رسـول الله؟ فـأنزل الله: عن البيت قالوا لـه

)٣(.(  
  .فركض الناس وهم يقولون أنزل الله على رسوله، حتى توافوا عنده وهو يقرؤها(

____________________  
يــذكر� هــذا الموقــف بموقــف أنصــار الإمــام منــه عنــدما تخــاذلوا وصــموا آذا�ــم عــن ندائــه في معــرص استنهاضــه هممهــم ) ١(

  .لمحاربة خصومه وخصومهم بعد صفين خاصة كما هو معروف
  .٢٤٠ص  ١امتاع الاسماع ج . يزيالمقر ) ٢(
  .٣٩، ٣/١٠السيرة الحلبية ) ٣(

    



١٤٠ 

  ).)١(فلما هنأه جبريل هنأه المسلمون . ويقال لما نزل جبريل عليه قال أهنئك � رسول الله
ـــبي كـــذلك في موقفـــه مـــن النســـاء اللائـــي جـــئن مـــن معســـكر المشـــركين ـــب الن . وكـــان الـــوحي بجان

يبيــة بعــد الصــلح الــذي وقعــه عــن المشــركين ســهيل بــن عمــرو، وملخــص ذلــك أنــه لمــا كــان النــبي �لحد
ـــك العـــام، وأن يـــرد النـــبي علـــى  والـــذي كـــان مـــن شـــروطه كمـــا ذكـــر� أن لا يـــدخل النـــبي مكـــة في ذل
المشركين من �تيه منهم، ولا يرد المشركون إلى النبي من �تيهم من أصحاب النبي، جاءته جماعـة مـن 

فأقبــــل زوجهــــا مســــافر . مــــن جملــــتهن ســــبيعة بنــــت الحــــرث النســــاء المؤمنــــات مهــــاجرات مــــن مكــــة،
  وأراد. المخزومي طالبا لها

� أيهـا الـذين آمنـوا إذا جـاءكم . مشركو مكة أن يردهن النـبي إلى مكـة فنـزل جبرائيـل �ـذه الآيـة 
فإن علمتموهن مؤمنات فلا تـردو مـن إلى الكفـار . المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم �يما�ن

حــل لهــم ولا هــم يحلــون لهــن، وآتــوهم مــا أنفقــوا ولا جنــاح علــيكم أن تنكحــوهن إذا آتيتمــوهن لاهــن 
  ).)٣(أجورهن 

فكـــان مغـــايراً لموقفـــه مـــن  -بعـــد الحديبيـــة  -أمـــا موقـــف النـــبي مـــن المســـلمين الفـــارين مـــن قـــريش 
الحـديث وقـد مـر بنـا ذكـر جانـب منـه عنـدما تحـدثنا عـن قصـة أبي جنـدل أثنـاء . المسلمات كما رأينا

  .وإلى القارئ قصة أبي بصير. عن الحديبية
... -عتبـة بـن أسـيد  -ولما قدم رسول الله المدينة من الحديبية جـاءه أبـو بصـير ( )٣(قال المقريزي 

  مسلماً قد انفلت من قومه وسار على قدميه سبعاً وكتب 
____________________  

  .٣٩، ٣/١٠السيرة الحلبية ) ١(
  .١/٣٠ع الاسماع المقريزي، امتا ) ٢(
كلثوم بنـت عقبـة بـن أبي معـيط، واميمـة   -�ضافة إلى سبيعة بنت الحرث  -وكان بين أولئك النسوة . المصدر السابق) ٣(

بنـت بشـر الأنصـاري الــتي كانـت تحـت حســان بـن الدحـداح وهــو يومئـذ مشـرك فزوجهــا النـبي سـهل بــن حنيـف فولـدت لــه 
  .٣/٣٠راجع السيرة الحلبية . عبد الله

    



١٤١ 

الأخــنس بــن شــريق وأزهــر بــن عبــد عــوف الزهــري إلى رســول الله كتــا�ً مــع حنــيس بــن جــابر مــن بــني 
وفي كتا�مـا ذكـرا . وخـرج معـه مـولى يقـال لـه كـوثر. عامر، واستأجراه ببكرين لبون وحملاه علـى بعـير

اب علـى فقـرأ أبي بـن كعـب الكتـ. فقد مـا بعـد أبي بصـير بثلاثـة أ�م. الصلح وأن يرد عليهم أ�بصير
قد عرفت ما شـار طنـاك عليـه وأشـهد� بيننـا وبينـك مـن رد مـن قـدم عليـك مـن . رسول الله فإذا فيه

  .فأمر رسول الله أ� بصير أن يرجع معهم، ودفعه إليهما. أصحابنا فابعث إلينا أ� بصير
إ� قـــد  فقـــال � أ� بصـــير!! فقـــال أبـــو بصـــير � رســـول الله أتـــردني إلى المشـــركين يفتنـــوني في ديـــني

وإن الله جاعــل لــك ولمــن معــك . أعطينــا هــؤلاء القــوم مــا قــد علمــت، ولا يصــلح لنــا في ديننــا الغــدر
  ).من المسلمين فرجا ومخرجا

في ... -وهـي مـاء لبـني عـامر ابـن صعصـعة  -ثم كانـت غـزوة بئـر معونـة . (غـزوة بئـر معونـة) هـ(
ـــين شـــهراً  ـــة وثلاث ـــ. صـــفر علـــى رأس ســـنة ثلاث ـــكوســـببها أن عـــامر ب قـــدم علـــى رســـول الله ... ن مال

وردهمــا وعــرض عليــه الإســلام فلــم . وأهــدى لــه فرســين وراحلتــين فقــال الرســول لا أقبــل هديــة مشــرك
يسلم ولم يبعد وقال � محمد إني أرى أمرك هذا حسناً شريفاً، وقـومى خلفـي فلـو أنـك بعثـت نفـراً مـن 

  .أصحابك معي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك
فقــال عــامر لا تخــف علــيهم أ� لهــم جــار أن يعــرض لهــم . لنــبي إني أخــاف علــيهم أهــل نجــدفقــال ا

فبعــثهم ... يســمون القــراء -أي شــبا�ً  -وكــان مــن بيــنهم ســبعون رجــلا شــببة . أحــد مــن أهــل نجــد
وقـدموا حـرام بـن ملحـان ... عسـكروا �ـا.. حـتى إذا كـانوا ببئـر معونـة... وكتب معهم كتا�... النبي

فلـم يقـرؤا الكتـاب ووثـب . ي بكتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل في رجال من بني عامرالأنصار 
عامر بن الطفيل على حرام فقتله واستصرخ قبائل بني سـليم فنفـروا معـه حـتى وجـدوا القـراء فقـاتلوهم 

قــرآ�  وأنــزل الله فــيهم. ولم يجــد رســول الله علــى قتلــى مــا وجــد قتلــى بئــر معونــة... أي قتلــوا القــراء -
)١(.(  

____________________  
  .١٧٣ - ١٧٠/  ١المقريزي، امتاع الاسماع ) ١(
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أمــا العامــل الثــاني الــذي حــال بــين الإمــام وبــين تطبيــق رســالته المســتندة إلى القــرآن وســيرة  -�نيــاً 
النبي فهو أن خصوم الرسول كانوا مشـركين، وكـان مـن السـهل عليـه أن يؤلـب المسـلمين علـى حـر�م 

ــبي  -بــدورهم  -وكــان المشــركون . وكــان القــرآن إلى جانبــه في هــذا الســبيل. التنكيــل �ــمو  يحــاربون الن
  .على العقيدة الإسلامية ورفع راية الشرك وعبادة الأو�ن -بصورة مكشوفة وصريحة  -للقضاء 

ـــين عقيـــدتين ـــين الرســـول وخصـــومه إذن صـــراعا مكشـــوفاً ب الإيمـــان �� بجميـــع : فكـــان الصـــراع ب
ــك  -وســار الخصــمان المتنازعــان . ســتلزماته، والكفــر �� بمســتلزماته جيمعهــام في الســر  -علــى ذل

  .والعلانية دون تستر أو وجل أو مجاملة أو خوف
مسـلمين كإسـلامه، وكـانوا يقاتلونـه للمطالبـة بـدم ابـن  -في الظـاهر  -أما خصـوم الإمـام فكـانوا 

  .عفان
سـفيان وأمشـاجه مـن الأمـويين الـذين تظـاهروا �لإسـلام  وكان أشدهم وطأة عليـه معاويـة بـن أبي

فلــم . فغــرروا بكثــير مــن الســذج والبســطاء ودفعــوهم أمــامهم لحــرب خليفــة رســول الله. للإجهــاز عليــه
يكن والحالة هذه �ستطاعة الإمام أن يحمل الكثـيرين مـن أتباعـه علـى مواصـلة القتـال، ولـيس بجانبـه 

أن  -والعـــارفين بخفـــا� الأمـــور  -تطاعة المخلصـــين مـــن أتباعـــه ولم يكـــن �ســـ. وحـــى لأنـــه لـــيس بنـــبي
يقنعوا المترددين من أنصار الإمام على السير �لقتال إلى نتيجته الطبيعية كما سار بـه رسـول الله مـن 

ولم يقـف الأمـر عنـد . أدراج الـر�ح -الـتي ذكـر� طرفـا منهـا  -فلا عجب أن ذهبـت محـاولا�م . قبل
فانتقـــل الحكـــم الإســـلامي إلى . إلى التحكـــيم ومصـــرع الإمـــام كمـــا هـــو معـــروف هـــذا الحـــد بـــل تعـــداه

معاويـــة : الأمـــويين وارتقـــى معاويـــة بـــن أبي ســـفيان منـــبر النـــبي يتصـــرف بشـــئون المســـلمين كيفمـــا شـــاء
  .الذي لم يصلح بنظر الإمام لولاية الشام بله خلافة المسلمين

  مام ارتقى منبر النبي في ظروف وأما العامل الثالث فيتلخص في أمام الإ -�لثاً 
    



١٤٣ 

وهـذا يعـني أن الخلافـة قـدمت لعلـى بعـد ثـورة دمويـة لم . مضطربة قلقة انتهـت بـدايتها بمصـرع عثمـان
  .يساهم هو في إحداثها

أي أن الإمام بعبارة أخرى اقتطف ثمار ثورة قام �ا غيره من حيث التمهيد لحـدوثها ومـن حيـث 
  .المساهمة الفعلية في حوادثها

وهـــم رؤوس الفتنـــة وشـــيوخ  -طلحـــة بـــن عبيـــد الله والـــزبير بـــن العـــوام وعمـــرو بـــن العـــاص مـــثلاً ف
فقــاوموه تحــت ) لتعارضــه مــع مصــالحهم(قــد راعهــم انتقــال الأمــر إلى علــى  -التأليــب علــى عثمــان 

ضــاً ورجــال الثــورة مــن المصــريين والكــوفيين والبصــريين لم ينتفعــوا أي. ســتار المطالبــة بــدم الخليفــة القتيــل
الثــائرون والمحرضــون معــاً علــى علــى كمــا نقمــوا علــى : نقــم هــؤلاء وأولئــك. �لوضــع الجديــد فقــاوموه

فقـد نقمـوا علـى عثمـان خروجـه في . مـع فـرق كبـير بـين عوامـل النقمـة في الحـالتين -عثمان من قبـل 
  .سياسته العامة على الدين، ولكنهم نقموا على على تمسكه �لدين في سياسته العامة

وأمـــا العامـــل الرابـــع فيـــتلخص في أن الفـــترة الـــتي أعقبـــت وفـــاة الرســـول وانتهـــت بمصـــرع  -بعـــاً را
بــدأ ذلــك التســاهل خفيفــاً في . عثمــان قــد شــهدت تســاهلا في تطبيــق حــدود الله علــى المســتحقين

وقــد ألــف النــاس ذلــك وأصــبح لــه . عهــد أبي بكــر واشــتد في زمــن عمــر وتجــاوز الحــد في عهــد عثمــان
فـلا عجـب والحالـة هـذه أن تعرضـت . ون من المنتفعين به ومن أصـحاب المصـالح المركـزةأنصار ومحبذ

سياسة الإمام التي شرحنا جانباً منها في الفصول السابقة من هذه الدراسة إلى مقاومة عنيفة مـر بنـا 
  .ذكر جانب كبير منها

لــى ســبيل التمثيــل وإلى القــارئ هــذه الأمثلــة مــن تصــرفات الخلفــاء الــذين ســبقوا عليــاً ســقناها ع
  .لاعلى سبيل الحصر

خـــالف أبـــوبكر نصوصـــاً صـــريحة في القـــرآن والســـيرة المحمديـــة في موضـــوع الخلافـــة، وفـــدك،  - ١
  ).على ومناوئوه: (وقد بحثنا ذلك في كتابنا. وخالد بن الوليد
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أسقط أبـوبكر وعمـر وعثمـان سـهم ذي القـربى وسـهم المؤلفـة قلـو�م مـن الصـدقات خلافـا  - ٢
وعمـل بـه  -فقد جاء في سورة الأنفـال نـص صـريح علـى سـهم ذي القـربى . القرآن وسنة النبي لنص
واعلموا أن ما غنمـتم مـن شـيء فـأن � خمسـه وللرسـول ولـذى القـربى واليتـامى والمسـاكين : (-النبي 

 علـى كـل وابن السبيل إن كنتم آمنتم �� وما أنزلنا على عبد� يـوم الفرقـان يـوم التقـى الجمعـان والله
ـــص علـــى ســـهم المؤلفـــة قلـــو�م ). شـــيء قـــدير ـــة ن ـــه الرســـول  -وورد في ســـورة التوب إنمـــا : -وعمـــل ب

الصـــدقات للفقـــراء والمســـاكين والعـــاملين عليهـــا والمؤلفـــة قلـــو�م وفي الرقـــاب والغـــارمين وفي ســـبيل الله 
  ).وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

سـيرة النـبي محمد ج (موضـوع المؤلفـة قلـو�م مـا ذكـره ابـن هشـام  ومن طريف ما يروي عن النـبي في
وكـــانوا أشـــرافا مـــن أشـــراف  -أعطـــى رســـول الله المؤلفـــة قلـــو�م : (حـــين قـــال) ١٤١ - ١٢٩ص  ٤

يتألفهم ويتألف �ا قومهم فأعطى أ� سفيان بـن حـرب مئـة بعـير، وأعطـى ابنـه معاويـة مئـة  -الناس 
مئـة  -أخـا بـني عبـد الـدار  -وأعطى الحرث بن الحرث بن كلدة بعير، وأعطى حكيم بن حزام مئة، 

بعير، وأعطـى سـهيل بـن عمـرو مئـة بعـير، وأعطـى الحـرث بـن هشـام مئـة بعـير، وأعطـى حويطـب بـن 
مئـة بعـير،  -حليـف بـني زهـرة  -عبد العزى بن أبي قيس مئة بعير، وأعطى العلاء بن جاريـة الثقفـي 

ــك بــن عــوف  وأعطــى عيينــة بــن حصــن مئــة بعــير وأعطــى الأقــرع بــن حــابس مئــة بعــير، وأعطــى مال
النصــري مئــة بعــير، وأعطــى صــفوان بــن أميــة مئــة بعــير، وأعطــى مالــك بــن عــوف النصــري مئــة بعــير، 
وأعطى صـفوان بـن أميـة مئـة بعـير، وأعطـى دون المئـة رجـالا مـن قـريش مـنهم مخرمـة بـن نوفـل الزهـري 

وأعطى عباس ابن مرداس أ�عـر . ر بن لؤىوعمر بن وهب الجمحي وهشام بن عمرو أخو بني عام
  .فسخطها فعاتب فيها رسول الله

  كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــت �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ً تلافيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــى المهـــــــــــــــــر في الاجـــــــــــــــــرع       بكـــــــــــــــــرى عل

  
  وإيقاضـــــــــــــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــــــــــــوم إن رقـــــــــــــــــــــــــــــدوا

  إذا هجــــــــــــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــــــــــــاس لم أهجــــــــــــــــــــــــــــع    

  
  فأصـــــــــــــــــــــبح �ـــــــــــــــــــــبي و�ـــــــــــــــــــــب العبيـــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع       بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين عيين
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  ومـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان حصـــــــــــــــــــن ولا حـــــــــــــــــــابس

  يفوقــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــرداس في ا�مــــــــــــــــــــــــــــع    

  
  كنـــــــــــــــــــت دون امـــــــــــــــــــرئ منهمـــــــــــــــــــاومـــــــــــــــــــا  

)١(ومـــــــــــــــــــن تضـــــــــــــــــــع اليـــــــــــــــــــوم لا يرفـــــــــــــــــــع     
  

  
عطــل عمــر بــن الخطــاب حــداً مــن حــدود الله في قضــية زنى المغــيرة ابــن شــعبة، وفي موضــوع  - ٣

وعطــل عثمــان حــداً مــن حــدود الله في قضــية قتــل عبيــد الله بــن . ســرقة غلمــان حاطــب بــن أبي بلتعــة
  :وإلى القارئ خلاصة ذلك كله. أبي لؤلؤة عمر بن الخطاب أ� لؤلؤة والهرمزان وجفينة وبنت

وأمـــا : (قصـــة المغـــيرة مفصـــلة هـــذه أهـــم عناصـــرها )٢(ذكـــر بـــن خلكـــان : زنى المغـــيرة بـــن شـــعبة) ا(
حـــديث المغـــيرة بـــن شـــعبة والشـــهادة عليـــه فـــإن عمـــر بـــن الخطـــاب كـــان قـــد رتـــب المغـــيرة أمـــيراً علـــى 

بـو بكـرة يلقـاه فيقـول أيـن يـذهب الأمـير؟ وكـان أ. وكـان يخـرج مـن دار الإمـارة نصـف النهـار. البصـرة
  ...فيقول أبو بكرة إن الأمير يزار ولا يزور. فيقول حاجة

فبينمـــا أبـــو بكـــرة في غرفـــة مـــع ... وكـــان المغـــيرة يـــذهب إلى امـــرأة يقـــال لهـــا أم جميـــل بنـــت عمـــرو
ى قبالـة وهم �فع وز�د وشبل بـن معبـد كانـت أم جميـل المـذكورة في غرفـة أخـر  -لأمه سمية  -إخوته 

فضــربت الــريح �ب غرفــة أم جميــل ففتحتــه ونظــر القــوم فــإذا هــم �لمغــيرة مــع امــرأة علــى . هــذه الغرفــة
  .هيئة الجماع

فنــزل أبــو بكــرة فجلــس حــتى خــرج . فقــال أبــو بكــرة هــذه بليــة قــد ابتليــتم �ــا فــانظروا حــتى أثبتــوا
  .فقال له إن كان من أمرك ما قد علمت فاعتز لنا. عليه المغيرة

____________________  
والعبيــد اســم فــرس العبــاس . والأجــرع المكــان السـهل. يعــود إلى الإبــل والتهـاب جمــع �ــب) كانــت(الضـمير المســتتر في ) ١(

) شـيخي(، )مـرداس(وروى بموضـع . أبـو عبـاس: ومـرداس هـو. أبـو الاقـرع: وحـابس هـو. وحصن هو أبـو عيينـة. بن مرداس
  .ه�لتثنية يعني أ�ه وجد) شيخي(أو 
  .٢٩٨ - ٢٩٧ص / ٢وفيات الأعيان ) ٢(

    



١٤٦ 

وكتبــوا إلى ... وذهــب المغــيرة ليصــلى �لنــاس الظهــر، ومضــى أبــو بكــرة فقــال لا والله لا تصــل بنــا
فلمــا قــدموا عليــه جلــس عمــر فــدعا �لشــهود . المغــيرة والشــهود: عمــر فــأمرهم أن يقــدموا عليــه جميعــاً 

والله لكـأني أنظـر تشـريم جـدري : ين فخـذيها؟ قـال نعـموالمغيرة فتقدم أبو بكرة فقـال لـه عمـر رأيتـه بـ
فقـال نعـم . فقال عمر لا والله حـتى تشـهد لقـد رأيتـه يلـج فيهـا ولـوج المـرود في المكحلـة... بفخذيها

  .فقال عمر إذهب مغيرة فقد ذهب ربعك. أشهد على ذلك
حـتى تشـهد : قـال عمـر لا. ثم دعا عمر �فعاً فقـال لـه عـلام تشـهد؟ قـال علـى شـهادة أبي بكـرة

فقــال عمــر للمغـــيرة إذهــب � مغــيرة فقــد ذهـــب ... قــال نعــم. أنــه ولج فيهــا ولــوج الميــل في المكحلـــة
إذهـب : فقـال عمـر. ثم دعا الثالث فقال له علام تشهد؟ فقـال علـى مثـل شـهادة صـاحبي. نصفك

  .مغيرة ذهب ثلاثة أر�عك
المســــجد واجتمــــع عنــــده رؤوس فلمــــا رآه جلــــس في . وقــــدم -وكــــان غائبــــاً  -ثم كتــــب إلى ز�د 
فلمـــــا رآه مقـــــبلا قـــــال إني أرى رجـــــلا لا يخـــــزى الله علـــــى لســـــانه رجـــــلا مـــــن . المهـــــاجرين والأنصـــــار

  ...المهاجرين
� أمـير المـؤمنين رأيـت مجلسـاً وسمعـت نفسـاً حثيثـاً وانتهـازاً ورأيتـه رافعـاً رجليهـا فرأيـت : فقال ز�د

  .يداً وسمعت نفساً عالياً خصيتيه تردد ما بين فخذيها ورأيت حفزاً شد
قــم � مغــيرة ! قــال عمــر الله أكــبر. رأيتــه يدخلــه ويخرجــه كالميــل في المكخلــة؟ فقــال لا: فقـال عمــر

بعـد أن ضـرب  -فقـال أبـو بكـرة ... وضرب البـاقين. إليهم فاضر�م فقام إلى أبي بكرة فضربه ثمانين
إن ضــربته فــارجم : �نيــاً فقــال علــىفهــم عمــر أن يضــربه حــداً . أشــهد أن المغــيرة فعــل كــذا وكــذا -

  .فتركه. صاحبك
لا أشــهد بــين . فقــال أجــل. واسـتتاب عمــر أ� بكــرة فقــال أبـو بكــرة إنمــا تســتتبني بقبــول شـهادتي

  .اثنين ما بقيت في الدنيا
  لكي يستوفى -وقبل أن نعلق عليها نرى لزاماً علينا . تلك هي قصة المغيرة

    



١٤٧ 

  :أن نذكر للقارئ الأمور التالية -ة البحث شروطه التاريخية في القضي
وكــان المتوســط مــن عمــره ... كــان إســلام المغــيرة مــن غــير اعتقــاد صــحيح(قــال أحــد الــرواة  - ١

) الغش والفجور وإعطـاء الـبطن والفـرج سـؤلهما، وممـالأة القاسـطين وصـرف الوقـت في غـير طاعـة الله
)١(.  

والله مـا : (طـاب في معـرض الـدفاع عـن نفسـهأن المغيرة قال لعمر بـن الخ )٢(ذكر ابن الأثير  - ٢
  ).أتيت إلا امرأتي وكانت تشبهها

قـال  -عندما ضرب أ� بكرة وأخويه الحد �مر مـن عمـر  -أن المغيرة  )٣(ذكر ابن خلكان  - ٣
  ).بل أخزى الله مكا� رأوك فيه: فقال عمر. الحمد � الذي أخزاكم!! الله أكبر(

 -والمغــيرة هنـــاك  -أم جميـــل وافــت عمـــر بــن الخطــاب �لموســـم  أن( )٤(وروى ابــن خلكــان  - ٤
فقـال لـه . هذه كلثوم بنت علي بـن أبي طالـب: أتعرف هذه المرأة � مغيرة؟ فقال نعم: فقال له عمر

ومــا رأيتــك إلا خفــت أن أرمــى بحجــارة . والله مــا أظــن أ� بكــرة كــذت عليــك!! عمــر أتتجاهــل علــى
  ).من السماء

أ� أول مــن رشــا في الإســلام، جئــت إلى يرفــأ حاجــب : (أن المغــيرة قــال )٣(ذكــر ابــن حجــر  - ٥
فكـان �نــس بي . فقلـت لـه خـذ هــذه العمامـة فالبسـها فـإن عنـدي أختهـا -وكنـت أجالسـه  -عمـر 

إن للمغـيرة : فكنت آتى فأجلس في القائلة فيمر المـار فيقـول. و�ذن لي أن أجلس من داخل الباب
  ...عليه في ساعة لا يدخل فيها عليه أحد غيرهإنه ليدخل : عند عمر منزلة

____________________  
  .٤/٤٥٣ابن أبي الحديد، شرح �ج البلاغة ) ١(
  .٢/٣٧٩الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٢/٢٩٨وفيات الاعيان ) ٣(
  .٢/٣٩٩المصدر نفسه ) ٤(
  .٣/٤٣٢الاصابة في تمييز الصحابة ) ٥(

    



١٤٨ 

  :ن زيد بن أسلم عن أبيه قالوأخرج البغوي من طريق هشام بن سعد ع
اســتعمل عمــر المغــيرة علــى البحــرين فكرهــوه وشــكوا منــه فعزلــه فخــافوا أن يعيــده علــيهم فجمعــوا 

ــف درهــم فأحضــرها الــدهقان إلى عمــر فقــال إن المغــيرة اختــان هــذه وأودعهــا عنــدي فــدعاه : مئــة أل
. ؟ قـال كثـرة العيـالفقـال عمـر مـا حملـك علـى ذلـك. عمر فسـأله فقـال كـذب إنمـا كانـت مئـتي ألـف

فقـال عمـر للمغـيرة . فسقط في يد الدهقان فحلف وأكد الإيمان أنه لم يـودع عنـده لا قلـيلا ولا كثـيراً 
  ).وما حملك على هذا؟ فقال إنه افترى على فأردت أن أخزيه

أن العبــاس ابــن عبــد المطلــب (عــن عمــر بــن شــبة في أخبــار البصــرة  )١(كتــب أحــد المــؤرخين   - ٦
فـأبى عمـر أن يجيـز . المغـيرة بـن شـعبة: فقال ومن يشهد لك بذلك؟ قال. قطعني البحرينقال لعمر أ

  ).شهادته
لمــا جــاء عــروة بــن مســعود الثقفــي إلى رســول الله عــام الحديبيــة نظــر إلى المغــيرة قائمــاً علــى  - ٧

والله ! !وأنـت ههنـا � غـدر: قال. رأس رسول الله مقلداً سيفه فقال من هذا؟ قيل ابن أخيك المغيرة
  .)٢(إني إلى الآن ما غسلت سوأتك 

أمـا . وفي ضوء ما ذكر� نستطيع أن نجزم بثبوت جريمـة الـزنى علـى المغـيرة في القضـية الآنفـة الـذكر
  :الأدلة على ذلك فتتلخص في الأمور التالية

   -بكل صراحة ووضوح  -لقد شهد كل من أبي بكرة و�فع وشبل وز�د  - ١
____________________  

أثنــاء شــركه  -والإشــارة هنــا إلى قصــة غــدر المغــيرة بجماعــة مــن العــرب . ٤/٤٥٣ابــن أبي الحديــد، شــرح �ــج البلاغــة ) ١(
ثم انتهــب أمــوالهم . فقــتلهم بعــد أن اســكرهم. حينمــا كــانوا في طريــق عــود�م مــن بعــض الملــوك حــاملين الهــدا� -المكشــوف 

أنسـاب الأشــراف : الــبلاذري(ومــن طريـف مــا يـروى عــن المغـيرة . روفوقـدم علـى رســول الله فتظـاهر �لاســلام كمـا هــو معـ
: أما والله لو ولي غيرك ما �يعته فقـال عبـد الـرحمن ابـن عـوف كـذبت � أعـور(أنه قال لعثمان أثناء توليته الخلافة ) ٥/١٧

  ).لو ولي غيره لبايعته ولقلت له مثل هذا القول
  .٣/١٤٩الغزالي، احياء علوم الدين ) ٢(

    



١٤٩ 

في مكـان معـين وهمـا علـى هيئـة ) التي لا تربطها �لمغيرة أيـة رابطـة مشـروعة(�م رأوا المغيرة وأم جميل أ
يلـج فيهـا ولـوج المـرود ( -علـى حـد قولـه  -وقد ذكر كل من أبى بكرة و�فع وشبل أنه رآه . الجماع

  .في المكحلة
انتهــازاً ورآه رافعــاً رجليهــا، مجلســاً وسمــع نفســاً حثيثــاً و ( -علــى حــد زعمــه  -أمــا ز�د فقــد رأى 

 -وكــل هــذا يــدل ). ورأى خصــيتيه تــردد إلى مــا بــين فخــذيها، ورأى حفــزاً شــديداً وسمــع نفســاً عاليــاً 
  ).ولوج الميل في المكحلة(على أنه ولج فيها  -دون شك 

إن مجـــرد خلـــوة المغـــيرة �م جميـــل كـــاف لإدانتـــه �لـــزنى وذلـــك لاشـــتهاره �لفســـق والفجــــور  - ٢
  .كما قال أحد المؤرخين) البدن والفرج سؤلهما(ه وإعطائ
  .وخلوة أم جميل هي الأخرى من عوامل ثبوت الزنى لاشتهارها به بين الناس آنذاك - ٣
عدم قيام أم جميل أو وليهـا بمـا يشـبه المطالبـة �لشـرف ممـن ا�مهـا �عـز شـيء لـديها، وهـو  - ٤

  .جتماعية السليمةأمر يمجه الذوق العربي الرفيع و��ه الأخلاق الا
�ن أم جميــل تشــبه زوجتــه هــو الآخــر  -في معــرض الــدفاع عــن نفســه  -قــول المغــيرة لعمــر  - ٥

دون أن يــرى !! ولا نــدري كيـف عــرف المغــيرة وجـه الشــبه بــين زوجتـه وبــين أم جميــل. دليـل علــى ز�ه
  !أم جميل أو يجتمع �ا

  :دلة على ذلك فهيأما الأ. سعى عمر لتبرءة المغيرة من فعله الشنيع) ب(
  .طبيعة الأسئلة التي وجهها للشهود - ١
إني أرى رجــلا لا يخـــزى الله علــى لســـانه : (-قبـــل إدلائــه بشـــهادته  -قولــه لأحـــد الشــهود  - ٢

  .رغبة الخليفة في تبرئة المتهم -دون شك  -وهذا يوحى للشاهد .) رجلا من المهاجرين
  :وللتدليل على ذلك نذكر مايلي. شعور نفسي لدى عمر بعدم براءة المغيرة) ج(

    



١٥٠ 

عنــدما جــاءت أم جميـــل إلى  -علــى روايــة ابـــن الأثــير الــتي ذكر�هــا  -(قــول عمــر للمغــيرة  - ١
عمر في أحد المواسم، وعندما طلب عمر من المغيرة أن يشخصها فأخبره المغـيرة ��ـا أم كلثـوم بنـت 

ــــك): (علــــى ــــك إ. والله مــــا أظــــن أن أ� بكــــرة كــــذب علي لا خفــــت أن أرمــــى بحجــــارة مــــن ومــــا رأيت
  ).السماء
بـــل أخـــزى الله مكـــا� رأوك : (-الـــذي ذكـــره ابـــن خلكـــان كمـــا رأينـــا  -قـــول عمـــر للمغـــيرة  - ٢

  ).الحمد � الذي أخزاكم: (وذلك عندما قال المغيره للشهود). فيه
  .عدم قبول لشهادة المغيرة كما رأينا - ٣
  .المذكورة مباشرة عزله إ�ه من ولاية البصرة بعد الحادثة - ٤

. يتضــح ممــا ذكــر� أن �ريــخ المغــيرة والقــرائن الــتي ذكر�هــا وشــهادة الشــهود الأربعــة تــدين المغــيرة
ــك أن ينــزل المغــيرة نفســه . ومــن المحــزن حقــاً أن يــتخلص المغــيرة  مــن العقوبــة الشــرعية وأنكــى مــن ذل

  .الحد بمن شهد عليه
ذلـك . يـد الأثـر عميـق الغـور في حيـاة المسـلمينعلى أن قصة المغيرة مع ذلك كلـه ذات مغـزى بع

ـــاس عـــن قـــول والوقـــوف بوجـــه الفجـــرة مـــن الـــولاة  ـــين ثنا�هـــا المؤلمـــة ردعـــاً ضـــمنياً للن لأ�ـــا حملـــت ب
  .والأمراء

ــبي مــن : قضــية غلمــان حاطــب بــن أبي بلتعــة) د( ــص القــرآن وســيرة الن ــين ن يتجلــى الاخــتلاف ب
ـــين ســـيرة عمـــر بـــن الخطـــاب مـــن جهـــة �نيـــ ة �وضـــح أشـــكاله في إعفـــاء عمـــر عـــن غلمـــان جهـــة وب

  .حاطب بن أبي بلتعة من العقوبة الشرعية في قضية سرقتهم �قة رجل من مزينة واعترافهم بذلك
أثنـــاء تحقيقـــه في موضـــوع الســـرقة المشـــار إليهـــا وثبو�ـــا لـــه بعـــد أو  -أن عمـــر : وخلاصـــة القصـــة

  دعى فاست. رق لهم لبؤسهم -اعترف الغلمان أنفسهم �لسرقة 
   



١٥١ 

وأنبـــه علـــى إهمالـــه لهـــم وتركـــه إ�هـــم فريســـة للجـــوع والفاقـــة،  -عبـــد الـــرحمن بـــن حاطـــب  -ســـيدهم 
بموقفـه  -وقـد خـالف عمـر . وأصدر أوامره بتغريمه ضعف ثمن الناقة المسروقة ثم خلـى سـبيل الغلمـان

  .نصاً صريحاً من نصوص القرآن وعطل حداً من حدود الله -هذا 
  )...والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله(: جاء في سورة المائدة

وربما كان لموقـف عمـر مـا يـبرره مـن �حيـة ظـروف هـذه القضـية �لـذات، فاجتهـد �لـذي اجتهـد 
ولكن القرآن لا يجيز ذلك وقـد نـص علـى العقوبـة نصـاً صـريحاً لا لـبس فيـه . به لمصلحة خاصة رآها

هــذا مــع العلــم أن عمــر مطالــب �تبــاع .  معــرض الــنص كمــا هــو معلــومولا اجتهــاد في. ولا غمــوض
ــص القــرآن في أحكامــه العامــة لأنــه يحكــم المســلمين �ســم الــدين �عتبــاره خليفــة رســول الله  أي  -ن

  .�ئبه في تصريف شئون المسلمين
: لمــــــا بلـــــغ عمــــــر أن أ� جنــــــدل قــــــد عـــــاقر الخمــــــر �لشــــــام كتــــــب إليــــــه(قصــــــة أبي جنــــــدل ) هــــــ(

ــــة، شــــديد ﷽�ــــ�� ــــل التوب ــــذنب قاب ــــيم، غــــافر ال ــــز العل ــــاب مــــن الله العزي ــــل الكت  تنزي
  ).)١(الآية : العقاب

علـى خـلاف ذلـك فقـد أتـى للرسـول بشـارب  -في هـذا البـاب  -في حين أن سـيرة النـبي كانـت 
يقــرأ عليــه النــبي  ولم )٢(...) فــأمر النــبي مــن عنــده فضــربوه بمــا كــان في أيــديهم وحثــا عليــه الــتراب(خمــر 

  .الآية الآنفة الذكر، ولا نظن أن عمر كان ملماً بمواقع الاستشهاد �لآ�ت أكثر من رسول الله
____________________  

  .٤١٥و  ٣٩٦/  ١امتاع الاسماع : المقريزي) ١(
  .الطبعة الأولى ٢٤٢/  ١شرح �ج البلاغة . ابن أبي الحديد) ٢(

    



١٥٢ 

وهـي قضـية علـى جانـب كبـير مـن الأهميـة لـذلك نـرى : بن الخطـاب قضية عبيد الله بن عمر) ز(
  .ضرورة عرضها على القارئ بشيء من الإيجاز غير المخل

بعد أن قتـل أبـو لؤلـؤة عمـر بـن الخطـاب تنـاول عبيـد الله بـن عمـر بـن الخطـاب السـيف فقتـل أ� 
ـــللؤلـــؤة وزوجتـــه وابنتـــه، كمـــا قتـــل الهرمـــزان دون أن يثبـــت اشـــتراكهم في عمليـــة  وقـــد عفـــا عنـــه . القت

�عفائـه  -وقـد تـذرع الخليفـة . عثمان بن عفان بعد أن ارتقى منبر النبي علـى أثـر وفـاة ابـن الخطـاب
فـلا يقولـون . �ن ذلـك مـن شـأنه ألا يثـير الشـماتة في نفـوس أعـداء الإسـلام -عبيد الله من العقوبـة 

لواجــب علــى عبيــد الله أن يتقــدم وقــد كــان ا. قتــل المســلمون خليفــتهم أمــس ثم قتلــوا ابنــه بعــد ذلــك
�لشــــكوى إلى الخليفــــة حســــب الأصــــول المعروفــــة ليجــــرى التحقيــــق الــــدقيق في هــــذه القضــــية وينــــزل 

  .العقاب المشروع �لمستحقين
وكـــان علـــى الخليفـــة  . أمـــا وقـــد وقـــع القتـــل فكـــان مـــن واجـــب الخليفـــة أن لا يعفـــو عـــن عبيـــد الله

فــالهرمزان كمــا . أن لا يعتــبر نفســه ولي دمــه -لــى الأقــل بقــدر مــا يتعلــق الأمــر �لهرمــزان ع -كــذلك 
ولا (هو معروف أمير فارسي مسـلم ولم يكـن لـه ولي في في المدينـة يطالـب بدمـه حسـب منطـق الآيـة 

ومــن قتــل مظلومــاً فقــد جعلنــا لوليــه ســلطا� فــلا يســرف في . تقتلــوا الــنفس الــتي حــرم الله إلا �لحــق
  ).القتل إنه كان منصورا

فـــإن عثمـــان لـــيس ولي دمـــه لأنـــه قتـــل أثنـــاء (نا جـــدلا �ن الخليفـــة هـــو ولي دم الهرمـــزان وإذا ســـلم
بقتـل  -علـى مـا جـاءت بـه الـروا�ت الظـاهرة  -وقد أوصى عمر . خلافة عمر فصار عمر ولي دمه

ــؤ  -زوج أبي لؤلــؤة  -ابنــه عبيــد الله إن لم تقــم البينــة العادلــة علــى الهرمــزان وجفينــة  ة أ�مــا أمــرا أ� لؤل
  .)١(بقتله 

____________________  
يغفـــر الله لحفصـــة فإ�ـــا : وروى بعضـــهم عـــن عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب أنـــه قـــال. (٣/٢٤٢إحيـــاء علـــوم الـــدين ) ١(

  .�٣/١٣٨ريخ اليعقوبي ). شجعت عبيد الله على قتلهم
    



١٥٣ 

  ! وأي شماتة للعدو في إقامة حد الله. أما حديث الشماتة فهو مضحك وسخيف
وأى حـرج في الجمـع بـين قتـل الإمـام . ا الشماتة كلها من أعداء الإسلام في تعطيـل حـدود اللهإنم
  ).نقد قتل أحدهما ظلماً والآخر عدلا!! وابنه

  .أحدهما بغير أمر الله والآخر �مره
أمــا مــا يتعلــق �لقيــام �عمــال لا تتفــق . ذلــك مــا يتصــل �لخــروج الصــريح علــى النصــوص القرآنيــة

  :فإلى القارئ الأمثلة التالية -وخاصة ما يتعلق منها �لإدارة العامة  -لنبي هي وسيرة ا
  :جملة قضا� في هذا الباب منها )١(ذكر الغزالي : فيما يتصل بعمر) ا(
. تزوج رجل على عهد عمر بن الخطاب، وكان يخضب �لسـواد فنصـل خضـابه وظهـرت شـيبته(

غــررت القــوم �لشــباب ولبســت علــيهم : ضــر�ً، وقــال فرفعــه أهــل المــرأة إلى عمــر فــرد نكاحــه وأوجعــه
  .شيبتك

. ومـر عمــر برجــل يكلـم امــرأة علــى قارعـة الطريــق فعــلاه �لـدرة، فقــال � أمــير المـؤمنين إ�ــا امــرأتي
  !!..هلا حيث لا يراك أحد: فقال

خرجـت مـع عمـر ليلـة في المدينـة فبينمـا نحـن نمشـى إذ ظهـر لنـا : وعن عبد الرحمن بن عوف قال
فأخـذ عمـر بيـدي . فلما دنو� منه إذا �ب مغلـق علـى قـوم لهـم أصـوات ولغـط. اج فانطلقنا نحوهسر 

فقــال هــذا بيــت ربيعــة بــن أميــةة بــن خلــف وهــم الآن علــى . أتــدري بيــت مــن هــذا؟ قلــت لا: وقــال
  ...فرجع عمر -ولا تجسسوا : قال تعالى: أرى إ� قد أتينا ما �ا� الله عنه: شرب فما ترى؟ قلت

فتســور عليـــه . وى أن عمــر كــان يعــس �لمدينــة مــن الليــل فســمع صــوت رجــل في بيــت يتغــنىور 
  .فوجد عنده امرأة وعنده خمر

____________________  
  .٣/٩٦و  ١٣٩و  ٢/١٣٨و  ١٧٨و  ١/١٢٧احياء علوم الدين : الغزالي) ١(
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  !!فقال � عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته
أمير المؤمنين فلا تعجل، فإن كنت قد عصـيت الله في واحـدة فقـد عصـيت الله في وأنت � : قال
  .ثلا�

  .وقد تجسست) ولا تجسسوا(قال الله 
  .وقد تسورت على) وليس البر أن �توا البيوت من ظهورها(وقال الله 

  ...موقد دخلت بيتي بغير إذن ولا سلا: الآية -ولا تدخلوا بيو�ً غير بيوتكم . وقد قال الله
. كــــان يخلــــع النســــاء الــــلاتي يتــــزوج �ــــن  -وكــــان في خلافــــة عمــــر  -وروى إن ابي عــــذرة الــــدؤلي 

فلمـا علـم بـذلك أخـذ بيـد عبـد الله بـن الأرقـم حـتى . فصارت له من ذلك في الناس أحدوثة يكرههـا
  أنشدك �� هل تبغضيني؟: أتى به منزله ثم قال لامرأته
  .قالت لا تنشدني ��

  .شدكقال فإني أن
فقال لابن الأرقم أتسمع؟ ثم انطلقا إلى عمر فسـأله فـأخبره فأرسـل إلى امـرأة ابـن أبي . قالت نعم

  أنت التي تتحدثين لزوجك إنك تبغضينه؟: فقال عمر. عذرة فجاءت هي وعمتها
أفأكــــذب � أمــــير . أنــــه �شــــدني فتحرجــــت أن أكــــذب. فقالــــت أول مــــن �ب وراجــــع أمــــر الله

إكـذبي فـإن كانــت أحـدا كــن لا تحـب أحـد� فــلا تحدثـه بـذلك فــأن أقـل البيــوت المـؤمنين؟ قـال نعــم ف
  ...الذي يبنى على الحب ولكن الناس يتعاشرون

  إن أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص وقالوا (آخر  )١(وروى مؤرخ 
____________________  

  .٢/١٣٣اليعقوبي ) ١(
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ثم قـدم عليــه أهـل الكوفــة فقــال  ... عمــار بـن �ســروولى مكانــه ... إنـه لا يحســن الصـلاة فعزلــه عمـر
فمكـر . كيف خلفتم عمـار بـن �سـر أمـيركم؟ قـالوا مسـلم ضـعيف فعزلـه عمـر ووجـه جـبر بـن مطعـم

  .به المغيرة وحمل عنه خبراً إلى عمر
فقـال المغـيرة ومـا عليـك؟ فسـقى علـى . قـال أنـت رجـل فاسـق. وقال المغيرة والـتي � أمـير المـؤمنين

  .ه الكوفة فسأل عمر أهلها عن المغيرة فقالوا أنت أعلم بفسقهفولا. نفسي
إن وليت مسلماً تقيـاً قلـتم هـو ضـعيف، وإن وليـت مجرمـا !! فقال ما لقيت منكم � أهل الكوفة

  .كأن بلاد المسلمين قد عقمت من الولاة الصالحين الأقو�ء في الحق) قلتم هو فاسق
قيــل أن مــنهم ســعد بــن أبي وقــاص عاملــه علــى : (موذكــر أن عمــر قــاطر جماعــة مــن عمالــه أمــواله

الكوفــة، وعمــرو بــن العــاص عاملــه علــى مصــر، وأ� هريــرة عاملــه علــى البحــرين، والنعمــان بــن عــدي 
بن حر�ن عامله على ميسان، و�فع بن عمرو الخزاعي عاملـه في مكـة، ويعلـى بـن منيـة عاملـه علـى 

 لـئن كـان هـذا المـال � فـلا يحـل لـك أن �خـذ بعضـاً وامتنع أبو بكرة من المشاطرة وقال والله. اليمن
  ).)١(ونترك بعضاً، وإن كان لنا فما لك أخذه 

وكـــان النـــبي قـــد أعفـــى مـــن زكـــاة  -أخـــذ عثمـــان الزكـــاة علـــى الخيـــل : (فيمـــا يتصـــل بعثمـــان) ب(
وأخــذ .. .والله ورســوله قــد أ�حــا المــاء والهــواء والكــلأ للنــاس جميعــاً  -وحمــى عثمــان الحمــى ... الخيــل

من أموال الصدقة فأنفق منها في الحرب وفي غير الحرب من المرافق العامة في حـين أن ذلـك لا يجـوز 
أمـــا تصـــرفات عثمـــان في الإدارة العامـــة . )٢(وأتم الصـــلاة في مـــنى وقـــد قصـــرها النـــبي ... بـــنص القـــرآن

  وفي بيت المال 
____________________  

وقـــف أبي بكـــرة هــذا مـــن عمـــر علاقـــة بموقـــف عمــر منـــه أثنـــاء شـــهادته في قضـــية ولعـــل لم. ١٣٥ - ٢/١٣٣اليعقــوبي ) ١(
  .المغيرة

  .١٨٦ - ١٧٥عثمان بن عفان ص : الفتنة الكبرى: الدكتور طه حسين) ٢(
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ـــه الفاســـقين أمـــور المســـلمين،  وانفاقـــه أمـــوال المســـلمين علـــى أصـــهاره وأصـــدقائه وذوى قـــر�ه، وتوليت
 -كــأبي ذر وعمــار بــن �ســر وعبــد الله بــن مســعود   -ب النــبي واعتدائــه علــى فريــق مــن خــيرة أصــحا

علـى (وقـد ذكـر� شـطراً منهـا في كتابينـا . لتنبيههم إ�ه بضرورة اتبـاع سـيرة النـبي فاشـهر مـن أن تـذكر
برأينـا هـي ) واضـرا�ا(على أن هذه التصرفات ). الصراع بين الأمويين ومبادئ الإسلام(و ) ومناوئوه

ــــذي أي إلى مصــــرع عثمــــان وهــــي كــــذلك العامــــل غــــير المباشــــر في إ�رة المقاومــــة  العامــــل المباشــــر ال
الصارمة غير العادلة التي أبداها ذوو عثمـان وأتباعـه ضـد سياسـة الأمـام العـادل الأمـر الـذي أدى في 

  .النهاية إلى مصرعه كما هو معلوم
    



١٥٧ 

  فلسفة الإمام في ضوء ملابسا�ا التاريخية
  الامام وقوى الشر :ب

قــــوى الشــــر في هــــذه الدراســــة رؤوس الفتنــــة ودعــــاة الانتقــــاض علــــى حكــــم الإمــــام، وفي نقصــــد ب
أمــا أغلــب المســلمين الــذين حــاربوا . مقــدمتهم �لطبــع بنــو أميــة وعلــى رأســهم معاويــة بــن أبي ســفيان

عليــاً فكـــانوا إمـــا ضــحا� تضـــليل الأمـــويين وخــداعهم، أو ضـــحا� الجـــاه والمــال والنفـــوذ الـــذي خلعـــه 
  .يون على حساب الدينعليهم الأمو 

 -حــر� متواصــلة اصــطلي �ــا مــن بعــده بنــوه وأتباعــه إلى اليــوم  -لقــد حاربــت قــوى الشــر الإمــام 
ــين ولكــنهم مــع هــذا لم ينــالوا منــه في الحــالتين وبقــى كــالطود . جبهــة الســيف وجبهــة القلــم: في جبهت

  :وإلى القارئ تفصيل ذلك. ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير
لقـد شـنها خصـوم الإمـام عليـه حـر�ً شـعواء لا هـوادة فيهـا منـذ أن بويـع لـه : بهة السـيفج - ١

في ذلـك الانجـاه  -ثم �بعـوا السـير . �لخلافة بعد مصرع عثمان إلى أن لقى حتفه بسيف ابن ملجـم
ضد ذويه وأتباعه على السواء وما زالت تلك الحرب قائمة على قدم وساق مع اخـتلاف في نـوع  -

  .وميادين القتال السلاح
والصـــراع بـــين الأمـــويين ) (علـــى ومنـــاوئوه: (وقــد ذكـــر�ه طائفـــة مـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك في كتابنـــا

  .وفي كتابنا الماثل للطبع عن الدولة العباسية) ومبادئ الإسلام
لقـــد أعلـــن خصـــوم الإمـــام حـــرب القلـــم عليـــه وعلـــى تعاليمـــه في أكثـــر مـــن : -جبهـــة القلـــم  - ٢

وقـد اسـتمرت تلـك الحـرب . لوقت الذي كانت فيه جبهة السـيف مسـتعرة الأوارميدان واحد، وفي ا
ذكـــره وتعاليمـــه إلى شـــتى صـــنوف التشـــويه  -نتيجـــة لهـــا  -منـــذ عهـــده ولم تفـــتر إلى اليـــوم، وتعـــرض 

. فكــأن اســم الإمــام كــان يخيــف خصــومه ومناوئيــه كمــا كــان خــيفهم جســمه أثنــاء الحيــاة. والامتهــان
  ولعلهم كانوا 
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فللجسـم حـدوده الزمانيـة والمكانيـة الضـيقة، وميـدان الفـرار . الإسم أكثـر مـن رهبـتهم للجسـم يرهبون
أمـــا الإســـم فيتحـــدى الزمـــان . وللجســـم أيضـــاً حفـــرة مـــن الأرض تحتضـــنه بعـــد الممـــات. منـــه رحيـــب

  .والمكان
، فتعلـق ذكـره مـن الثـر� �قراطهـا. ولكن محاولا�م على سعتها واسـتمرارها قـد �ءت بفشـل ذريـع

. ومـا أقـول في رجـل أقـر لـه أعـداؤه وخصـومه �لفضـل، ولم يمكـنهم جحـد مناقبـه ولا كتمـان فضــائله(
فقد علمت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شـرق الأرض وغر�ـا واجتهـدوا بكـل حيلـة 

حيــه بــل في إطفــاء نــوره والتحريــف ووضــع المعايــب والمثالــب لــه ولعنــوه علــى جميــع المنــابر وتوعــدوا ماد
حبسوهم وقتلـوهم ومنعـوا مـن روايـة حـديث يتضـمن لـه فضـل ويرفـع لـه ذكـر حـتى حظـروا أن يسـمى 

وكـان كالمسـك كلمـا سـتر انتشـر عرفـه، وكلمـا كـتم تضـوع . فما زاده ذلك إلا رفعة وسمـواً . أحد �سمه
ثــيرة وكالشــمس لا تســتر �لــراح، وكضــوء النهــار إن حجبــت عنــه عينــاً واحــدة أدركتــه عيــون ك. نشــره

)١(.  
فمناقبـه  . (ومن مفارقات التاريخ أن تعمل محاولات الأمويين لطمس ذكر الإمام على تخليد اسمـه

وقـال غـيره كـان ... لم ينقل لأحد من الصحابة مـا نقـل لعلـى: كثيرة حتى قال الإمام أحمد بن حنبل
حابة فكــان كــل مــن كــان عنــده علــم مــن شــيء مــن مناقبــه مــن الصــ. ســبب ذلــك بغــض بــني أميــة لــه

  ).)٢(وكلما أرادوا إخماده وهددوا من حدث بما فيه لا يزداد انتشاراً . يثبته
بعد وفاة النـبي مباشـرة وزادت سـعة ووضـوحاً  -على يبدو  -لقد بدأت حرب القلم ضد الإمام 

  .أثناء خلافة عثمان وبلغت الذروة أثناء تمرد معاوية ابن أبي سفيان على الخليفة
____________________  

  .الطبعة الأولى ٦ - ٥/  ١) شرح �ج البلاغة: (ابن أبي الحديد) ١(
  .٥٠٢ - ٥٠١/  ٢) الاصابة في تمييز الصحابة(ابن حجر ) ٢(
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يتصــل الأول منهمــا بتلفيــق أحاديــث . جانــب ســلبي وجانــب إيجــابي: وكانــت حــر�ً ذات جــانبين
في الــزمن، ويمجــه بعضــها نحــو  وقصــص ينصــب أكثرهــا علــى مــدح الخلفــاء الثلاثــة الــذين ســبقوا عليــاً 

علـى ذم  -بنظر موجديـه ومحبذيـه  -وينطوى هذا الجانب من جوانب الموضوع . مدح معاوية نفسه
بنظــر معاويــة ومــن هــم علــى  -، الرســول علــى أبي بكــر إضــعاف )إطــراء(هــذا إلى أن . ضــمن للإمــام

  .لحجة على في الخلافة -شاكلته 
  :عاملان -نظر معاوية من وجهة  -أما ما يتصل بعمر فهناك 

ـــة أمـــيراً علـــى الشـــام ـــبي مـــن أجلـــه نـــوع مـــن . أحـــدهما أن عمـــر عـــين معاوي وفي الكـــذب علـــى الن
  .الاعتراف �لجميل من جهة، وإضعاف لموقف على من معاوية وعزله عن الشام من جهة أخرى

في  -خــوه وكــان معاويــة وأبــوه وأ -أمــا العامــل الثــاني فهــو أن عمــر قــد رفــع ســهم المؤلفــة قلــو�م 
وقـد !! كيـف لا. مقدمتهم، وفي هذا من الخدمـة لمعاويـة مـا يعجـز عـن رده اخـتلاق بضـعة أحاديـث

النـــبي علـــى ) إطـــراء(وأمـــا !! أنســـى ذلـــك المســـلمين موقـــف معاويـــة مـــن الاســـلام وكيفيـــة دخولـــه فيـــه
  .عثمان فهو إطراء للبيت الأموي وعلى رأسه معاوية آنذاك

  .ن الحرب القليةذلك ما يتصل �لجانب السلبي م
ــث ملفقــة وروا�ت مــزورة في ذم الامــام وانتقــاص  ــب الايجــابي فيــتلخص في وضــع أحادي أمــا الجان

  .مدح ضمن لخصومه وخدمة عامة لقضيتهم -بنظر واضعيها  -وهي . منزلته الرفيعة
ن فقــد روى عــن عبــد الله بــن ظــالم أنــه قــال لمــا بويــع لمعاويــة أقــام المغــيرة بــن شــعبة خطبــاء يلعنــو (
ألا ترون إلى الرجـل الظـالم �مـر بلعـن رجـل مـن أهـل  -فقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . علياً 
  !!...الجنة
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 -قـال لي مـروان مـا كـان في القـوم أدفـع عـن صـاحبنا مـن صـاحبكم : وعن علي بن الحسين قـال
ــل مصــرعه  �لكــم قلــت فمــا  -أي مــا كــان أحــد أكثــر مــن علــى دفاعــا عــن عثمــان أثنــاء حصــاره قب

  .قال إنه لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك!! تسبونه على المنابر
كان أبي يخطـب فـلا يـزال مسـتمراً في خطبتـه، حـتى إذا سـار إلى ذكـر : وقال عمر بن عبد العزيز

!! فقـال أو فطنـت لـذلك. فقلـت لـه في ذلـك. على وسبه تقطع لسـانه واصـفر وجهـه وتغـيرت حالـه
  .ا يعلمه أبوك ما تبعنا منهم رجلإن هؤلاء لو يعلمون من على م

إن هـذا يـوم كانـت الخلفـاء : وقام رجل من ولد عثمـان إلى هشـام بـن عبـد الملـك يـوم عرفـة فقـال
  .تستحب فيه لعن أبي تراب

: سب عدى بن أرطـأة عليـاً علـى المنـبر فبكـى الحسـن البصـري وقـال: وعن أشعث بن سوار قال
  .الدنيا والآخرة لقد سب اليوم رجل إنه لأخو رسول الله في

ــل بــن إبــراهيم كنــت أ� وإبــراهيم بــن يزيــد في المســجد يــوم الجمعــة ممــا يلــي أبــواب  : وقــال إسماعي
أقبــل : فضــرب إبــراهيم علــى فخــذى وركبــتي ثم قــال. ثم وقــع في علــي... كنــدة فخــرج المغــيرة فخطــب

  .على فإ� لسنا في جمعة ألا تسمع هذا
أيســب رسـول الله فـيكم وأنـتم أحيــاء؟ : سـلمة فقالـت وعـن عبـد الله الجـدلي قـال دخلــت علـى أم

  .قلت وأنى يكون هذا؟ قالت أليس يسب على ومن يحبه
ألا تكـف عــن شـتم هــذا الرجـل؟ قــال مـا كنــت أفعـل حــتى : وعـن الزهــري قـال ابــن عبـاس لمعاويــة

تـرك  فقـال النـاس. فلما ولى عمر بن عبد العزيـز كـف عـن شـتمه. يربو عليه الصغير ويهزم فيه الكبير
  .وما يجري هذا ا�ري يكاد لا يقع تحت حصر) )١(. السنة

____________________  
  .١٥ - ١٤رسائل الجاحظ ص ) ١(
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تـرى لمـاذا كــان علـى عرضــة للسـب �ــذا الشـكل الـرخيص؟ أتجيــز سـنة الرســول أن يسـب أحــرص 
  الناس بعده على اتباعها؟

مـــا يجيـــز مثـــل ذلـــك  -ع أنصـــاره الخاصـــة والعامـــة مـــع خصـــومه ومـــ -أكـــان في تصـــرفات علـــى 
  الشتم؟

  .مؤنة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآنفة الذكر -أبو عمر  -لقد كفا� عبد العزيز 
وفي ضوء مـا ذكـر� نسـتطيع أن نقـول مـرة أخـرى إن هـذه الحـرب الـتي أعلنهـا معاويـة علـى الإمـام 

الخلفـــاء ) مناقـــب(وا�ت عـــن يتصـــل الأول منهمـــا بتلفيـــق أحاديـــث ور . ذات جـــانبين ســـلبي وأيجـــابي
. ابــن أبي ســفيان) مناقــب(الراشــدين الــدين ســبقوا عليــاً مــن الناحيــة الزمانيــة، ويتحــدث بعضــه عــن 

  .في الإمام) مثالب(ويتعلق الثاني بوضع 
  :وإلى القارئ بعض الأمثلة على ذلك

وأبي هريـرة  لفق معاوية �لاشتراك مع المغيرة بـن شـعبة وعمـرو بـن العـاص -الجانب السلبي  - ١
وبعــض اليهــود المندســين في الإســلام آنــذاك طائفــة مــن الأحاديــث والأخبــار المتضــمنة مــدحاً مفرطــاً 

) هـو في حقيقتـه ذم وهـو أمـر لا يرتضـيه الرســول ولا مـن قيـل في حقهـم ولا الخلـق الإسـلامي الرفيــع(
عاويـــة نفســـه فأخـــذ ولم يـــنس م. لأبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان منفـــردين أحيـــا�ً ومجتمعـــين أحيـــا�ً أخـــرى

وقـد عاونـه فيمـا يتصـل �لتلفيـق نفـر مـن المحـدثين . نصيبه من ذلك ووضعت فيه أحاديث غـير قليلـة
  .في مقدمتهم أبو هريرة وسمرة ابن جندب وعروة بن الزبير) �لإضافة إلى المغيرة وعمرو بن العاص(

سـاءة لرسـول الله بقــدر إ -الـتي سـنذكر شـطراً منهــا علـى سـبيل الحصـر  -وفي الأحاديـث الملفقـة 
  فقد خدم . ما فيها من الإساءة للشيخين وللذوق الإسلامي الرفيع
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معاويــة علــى مــا يبــدو قضــيته علــى حســاب النــبي وعلــى حســاب الشــيخين وعلــى حســاب الــذوق 
  .الإسلامي على السواء

العقيــدة  ومــن المحــزن حقــاً أن ينطلــي ذلــك علــى كثــير مــن المــؤرخين والمحــدثين ممــن عرفــوا �ســتقامة
وقد أعرضنا عن ذكر كثير من تلك الأحاديث الملفقة لافتقارها إلى الـذوق السـليم . ومتانة الأخلاق

ولهبوطهـــا عـــن مســــتو�ت الأخـــلاق الإســــلامية الرفيعـــة، وكـــان بــــود� أن نفعـــل ذكرهــــا جميعـــاً لــــو لا 
وجاهـة مـا ذهبنـا  إلى الاستشـهاد بطائفـة منهـا للتـدليل علـى -وفقـاً لمسـتلزمات البحـث  -اضطرار� 

  .إليه
روى الإمام أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجـة عـن أنـس بـن مالـك قـال صـعد رسـول الله وأبـو 

أنــــت أحــــد فإنمــــا عليــــك نــــبي وصــــديق : فقــــال النــــبي. بكــــر وعمــــر وعثمــــان جبــــل أحــــد فزحــــف �ــــم
  .)١(وشهيدان 

ــــة فــــوق جبــــل أحــــد وحــــده م دون ســــائر لقــــد وضــــع معاويــــة الرســــول والخلفــــاء الراشــــدين الثلاث
كــذب في وضــعهم علــى . ثم جعــل النــبي مــرات. ثم أمــر الجبــل الجامــد المســكين أن يتحــرك. المســلمين

الجبـل وكــذب بحركــة الجبــل وكــذب بتنبيــه النــبي الجبـل وكانــت غايتــه مــن ذلــك كلــه أن يجعــل المســلمين 
  .آنذاك يعتقدون �ن عثمان قد قتل شهيداً �عتراف النبي ليؤلب الناس على على

أ� أول مـن تنشـق عنـه الأرض ثم أبـوبكر ثم : أنـه قـال أن رسـول الله قـال(عن عبد الله بن عمـر و 
والغايــة مــن هــذا الكــذب علــى النــبي هــي إضــعاف حجــة . دون ســائر الأنبيــاء والصــالحين) )٢(عمــر 

  .وفي ذلك إسناد ضمنى لموقف معاوية من على. على في موضوع الخلافة أثناء نزاعه مع الشيخين
____________________  

  .١٤٦/  ٣: سيرة دحلان) ١(
  .٣٤١ص  ٣السيرة الحلبية ج ) ٢(
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) )١(أخــبرك أن أ�ك الخليفــة مــن بعــدي فــاكتمي ذلــك علــى (وعــن عائشــة أن رســول الله قــال لهــا 
ولا نــدري لمــاذا طلــب الرســول منهــا أن تكــتم ذلــك عليــه؟ أيخــاف النــاس؟ وإذا كــان لابــد مــن كتمــان 

  برها بذلك؟الأمر فلماذا أخ
لقــد كــذب معاويــة علــى الله وعلــى ). وعــن ابــن عبــاس والله إن خلافــة أبي بكــر لفــي كتــاب الله(

أمــــا إســــناده الحــــديث إلى ابــــن عبــــاس ففيــــه . رســــوله وعلــــى القــــرآن وعلــــى ابــــن عبــــاس في آن واحــــد
إضـــعاف لحجـــة مـــن يطعـــن بصـــحته لموقـــف ابـــن عبـــاس الـــودى المعـــروف مـــن علـــى في هـــذا الموضـــوع 

  .�لذات
بعثـني علـى جـيش (إن النـبي : أنـه قـال )٢(وروى البخاري �سانيده المختلفة عن عمرو بن العاص 

. فقلت من الرجال؟ قـال أبوهـا. ذات السلاسل فأتيته فقلت له أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة
ولســنا واجــدين أيــة علاقــة بــين المســير إلى الحــرب وبــين هــذا ). فقلــت ثم مــن؟ قــال عمــر بــن الخطــاب

  .لنوع من الأسئلة، اللهم إلا رغبة معاوية في خدمة قضيته في موضوع الخلافةا
  :�سانيده المختلفة عن محمد بن الحنفية أنه قال )٣(وروى البخاري أيضاً 

  ).قلت ثم من؟ قال عمر. أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال أبو بكر: قلت لأبي
أخــبرني أبــو موســـى : عيد ابــن المســيب قــال�ســانيده المختلفــة عــن ســ )٤(وروى البخــاري كــذلك 

  لألزمن رسول الله ولأكونن (الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال 
____________________  

  .٣٥٣/  ٣: المصدر نفسه) ١(
  .١٩٢/  ٤صحيح البخاري ) ٢(
  .١٩٥/  ٤المصدر نفسه ) ٣(
  .١٩٦/  ٤المصدر نفسه ) ٤(
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فخرجــت . عــن رســول الله فقــالوا لي إنــه خــرج ووجهــه همنــا فجئــت المســجد فســألب. معـه يــومى هــذا
فتوضـأ . فجلسـت عنـد البـاب حـتى قضـى رسـول الله حاجتـه. على أثره أسأل حتى دخل بئر إدريس

. فقمت إليه فإذا هو جـالس علـى بئـر إدريـس وقـد تـوسء قفهـا وكشـف عـن سـاقيه ودلاهمـا في البئـر
  .كونن بواب رسول الله اليومفسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأ

فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبـو بكـر فقلـت علـى رسـلك ثم ذهبـت فقلـت 
فـدخل أبـوبكر وجلـس عـن يمـين ... � رسول الله هـذا أبـوبكر يسـتأذن؟ فقـال ائـذن لـه وبشـره �لجنـة

  .عن ساقيهرسول الله معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله وكشف 
ثم جئـــت إلى رســـول الله فســـلمت عليـــه فقلـــت عمـــر بـــن . ثم أقبـــل عمـــر فقلـــت لـــه علـــى رســـلك

فــدخل فجلـــس مــع رســـول الله في القـــف ودلى ... فقــال ائـــذن لــه وبشـــره �لجنـــة!! الخطــاب يســـتأذن
  ...رجليه في البئر

ـــل عثمـــان ـــة علـــى بلـــوى تصـــيبه... ثم أقب ـــه وبشـــره �لجن ) لحـــديثا(يلـــوح لي أن .) فقـــال ائـــذن ل
�نـه قـد حصـل  -أو القـارئ  -الآنف الذكر قد وضع بذلك الشـكل الطويـل المعقـد إيهامـاً السـامع 

  .�لفعل
كمـــا يبـــدو يصـــور لنـــا الرســـول وكأنـــه رغـــب في أن يصـــرف يومـــه ذاك دون أن يقـــوم ) والحـــديث(

ـــة أو الاجتماعيـــة ـــة الديني ـــة مـــن الناحي ـــذاك ســـوى: يعمـــل ذي أهمي  فلـــم يكـــن للرســـول مـــن عمـــل آن
الجلــوس علــى حافــة البئــر والكشــف عــن ســاقيه ليســتقبل الــذوات الثلاثــة ويجعلهــم يجلســون كجلوســه 

ليخـبر عثمـان ببلـوى تصـيبه لينتفـع  -علـى مـا يبـدو  -وقد فعل الرسـول ذلـك كلـه . ويبشرهم �لجنة
حســـب  -وقـــد فـــات معاويـــة أن يتـــذكر أن عثمـــان يـــدخل الجنـــة . بـــذلك معاويـــة كمـــا هـــو معـــروف

  ولا ندري أية بلوى أحسن من تلك . بسبب البلوى التي تصيبه) الحديث(صيغة هذا 
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  !!التي يدخل المرء بسببها الجنة
في الملائكــــة مثــــل  -� أ� بكــــر  -مثلـــك : (أن النـــبي قــــال لأبي بكــــر )٢(وذكـــر صــــاحب الســــيرة 

ــل ينــزل �لرحمــة ــث يقــول ... ميكائي ــك في الأنبيــاء مثــل إبــراهيم حي مــني ومــن فمــن تبعــني فإنــه (ومثل
مثــل عيســى بــن مــريم إذ قــال إن تعــذ�م فــا�م  -� أ�بكــر  -مثلــك ). عصــاني فإنــك غفــور رحــيم

ــك أنــت العزيــز الحكــيم ــك ... عبــادك وإن تغفــر لهــم فان ــل  -� عمــر  -ومثل في الملائكــة مثــل عزرائي
ل ربي لا مثــل نــوح إذ قــا -في الأنبيــاء  -ومثلــك ... ينــزل �لشــدة والبــأس والنقمــة علــى أعــداء الله

ـــك في الأنبيـــاء مثـــل موســـى إذ قـــال ربتـــا اطمـــس علـــى . تـــذر علـــى الأرض مـــن الكـــافرين د�راً  ومثل
  ).)٢(أموالهم واشدد على قلو�م فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 

  :)٣(قال علي بن برهان الدين الشافعي الحلبي 
وفي روايـة أخـرى  .مـن أبي بكـر -في أهـل ومـال  -لـيس مـن أحـد أمـن علـى (إن رسول الله قـال 
ومـا نفعـني مـال مـا نفعـني مـال أبي . مـن أبي بكـر -في صـحبته وذات يـده  -ما من أحـد أمـن علـى 

وفي رواية ما لأحـد عنـد� يـد إلا وقـد كافـأ�ه خـلا أ� بكـر فـإن لـه عنـد� يـد الله يكافئـه �ـا ... بكر
  ...يوم القيامة

ؤذني و�قـتي الـتي هـاجرت عليهـا وزوجتـني منه بلال م: وقال رسول الله لأبي بكر ما أطيب مالك
  ).كأني أنظر إليك على �ب الجنة تشفع لأمتي: ابنتك، وواسيتني بمالك

ــبي وأ�بكــر ) ٤١و  ٣٨ص  ٢ج (وروى صــاحب الســيرة الحلبيــة أيضــاً  لمــا انتهيــا إلى فــم (أن الن
  الغار قال أبو بكر للنبي والذي بعثك �لحق لا تدخل حتى أدخله 

____________________  
  .٢٠٢ - ٢٠١/  ٢السيره الحلبية ) ١(

  .٣٤/  ٢: المصدر نفسه
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  .قبلك، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك
فــدخل أبــو بكــر فجعــل يلــتمس بيــده كلمــا رأى جحــراً أقــال بشــوبه فشــقه ثم ألقمــه الجحــر حــتى 

وصـارت ثم إن الحيـة جعلـت تلسـع أ�بكـر  -وكـان فيـه حيـة  -فبقـى جحـر . فعل ذلـك بجميـع ثوبـه
فســقطت دمــوع أبي بكــر . وقــد كــان الرســول وضــع رأســه في حجــر أبي بكــر و�م... دموعــه تنحــدر

ــك � أ�بكــر؟ قــال لــدغت فــداك أمــي وأبي فتفــل رســول الله علــى محــل . علــى رســول الله، فقــال مال
  .اللدغة فذهب ما يجده

ا الحيـــة الـــتي قـــال بعضـــهم والســـر في اتخـــاذ رافضـــة العجـــم اللبـــاد المقصـــص علـــى رؤوســـهم تعظيمـــ
  ...ادغت أ�بكر

وزاد في روايــة أنــه رأى علــى أبي . أيــن ثوبــك؟ فــأخبره الخــبر: ولمــا أصــبح رســول الله قــال لأبي بكــر
فقـــال رســـول الله هـــلا أخبرتـــني؟ قـــال كرهـــت أن . بكـــر أثـــر الـــورم فســـأل عنـــه فقـــال مـــن لدغـــة الحيـــة

  ...فمسحه النبي فذهب ما به من ورم. أوقظك
اللهــم اجعــل أ�بكــر معــي في درجــتي في : بــذلك رفــع رســول الله يديــه وقــال وحــين أخــبره أبــوبكر

  .فأوحى الله إليه قد استجاب الله لك. الجنة
ثم إن أ�بكر عطش في الغار فقال رسول الله له اذهب إلى صدر الغار فاشرب فانطلق أبـو بكـر 

. ن المسـك فشـرب منـهإلى صدر الغار فوجد ماء أحلى من العسل وأبيض من اللـبن وأزكـى رائحـة مـ
فقــال لــه رســول الله إن الله أمــر الملــك الموكــل ��ــار الجنــة أن يخــرق �ــراً مــن جنــة الفــردوس إلى صــدر 

  .الغار لتشرب
فقـال النـبي نعـم، وأفضـل والـذي بعثـني �لحـق !! قال أبوبكر � رسول الله ولي عند الله هـذه المنزلـة
  ). نبياً لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان عمله عمل سبعين

    



١٦٧ 

إن للتــداوي : (في معـرض تفســير رفـض أبي بكــر التـداوي في علتــه الـتي مــات �ـا )١(وذكـر الغــزالي 
�نــه انتهــى  -أبــو بكــر  -وقــد كوشــف  -الســبب الأول أن يكــون المــريض مــن المكاشــفين . أســبا�ً 

وظـــن و�رة ويكـــون ذلـــك معلومـــا عنـــده �رة بـــرؤ� صـــادقة و�رة بحـــدس . أجلـــه وأن الـــدواء لا ينفعـــه
  .بكشف محقق

فانـــه قـــال : ويشـــبه أن يكـــون تـــرك الصـــديق التـــداوي مـــن هـــذا الســـبب فإنـــه كـــان مـــن المكاشـــفين
إنمـــا هـــن أختـــاك، وإنمـــا كانـــت لهـــا أخـــت واحـــدة، ولكـــن كانـــت امرأتـــه  -في أمـــر المـــيراث  -لعائشـــة 

قــد كوشــف فــلا يبعــد أن يكــون . حــاملا فولــدت أنثــى فعلــم أنــه كــان قــد كوشــف ��ــا حامــل �نثــى
  ...أيضاً �نتهاء أجله
  ).لو وزن إيمان أبي بكر �يمان العالم لرجح: (أن النبي قال )٢(وروى الغزالي 

وإنــه لم . اتخــذني الله خلــيلا كمــا اتخــذ إبــراهيم خلــيلا(أن الرســول قــال  )٣(وذكــر صــاحب الســيرة 
ــل ألا وإن خليلــي أبــوبكر ايــة الغــزالي، قبــل موتــه قــال النــبي ذلــك، علــى رو  -) يكــن نــبي إلا ولــه خلي

  !!بخمسة أ�م
وهــو . يــدفن في التربــة الــتي خلــق منهــا )٤(بحســب روايــة صــاحب الســيرة  -وقــد جــاء أن الإنســان 

  .يدل على أن النبي وأ�بكر وعمر خلقوا من تربة واحدة
أنــه قـال لمــن حضــره إذا مـت وفــرغتم مــن جهــازى  -لمـا حضــرته الوفــاة  -وقـد روى عــن أبي بكــر 

السـلام عليـك � رسـول : فقفـوا �لبـاب وقولـوا. حتى تقفوا بباب البيت الـذي فيـه قـبر النـبي فاحملوني
  فإن أذن لكم . هذا أبو بكر يستأذن. الله

____________________  
  .٢٧٩/  ٢احياء علوم الدين : الغزالي) ١(
  .١٥٧/  ٣احياء علوم الدين ) ٢(
  .٣٨٣/  ٢السيرة الحلبية ) ٣(
  .٤٠٣/  ٢المصدر نفسه ) ٤(

    



١٦٨ 

وإن لم يفــتح البــاب فــأخرجوني . فــأدخلوني وادفنــوني -وكــان البــاب مغلقــا بقفــل  -�ن فــتح البــاب 
  .وادفنوني �لبقيع

فلما وقفوا على الباب وقالوا مـا ذكـر سـقط القفـل وانفـتح البـاب وسمـع هـاتف مـن داخـل البيـت 
وحـدها  -بنـت أبي بكـر  - وكانـت السـيدة عائشـة -). أدخلوا الحبيب فـإن الحبيـب مشـتاق: يقول

  .�لدار كما هو معروف من الناحية التاريخية
  :أما ما يتعلق بعمر فإليك الأمثلة التالية. -ذلك ما يتصل �بي بكر 

. أشـهد أن لا إلـه إلا الله حـي علـى الصـلاة: (أن بلالا كان إذا أذن قال )١(ذكر صاحب السيرة 
أي ). قــل كمــا قــال عمــر: فقــال رســول الله لــبلال. اللهأشــهد أن محمداً رســول : فقــال عمــر علــى أثرهــا

ولا نظـــن أن عمـــر نفســـه يقبـــل . أن ابـــن الخطـــاب، في هـــذا الحـــديث، يشـــرع الأذان ويضـــع صـــيغته
  .بذلك لما فيه من تعريض �لنبي

بينــا نحــن عنــد رســول الله إذ قــال : (�ســانيده المختلفــة عــن أبي هريــرة أنــه قــال )٢(وروى البخــاري 
  ).ئم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمربينا أ� �

ــني ومــن أبغــض عمــر : (وروى الطــبراني عــن أبي ســعيد الخــدري مرفوعــا مــن أحــب عمــر فقــد أحب
  ).)٣(فقد أبغضني 

ين أحــد أحبــار اليهــود الــذ -ســعد بــن ســعنة (وروى الطــبراني وابــن حيــان والحــاكم والبيهقــي �ن 
  ما بقى شيء من نعت محمد في التوراة إلا وقد ... قال -أسلموا 

____________________  
  .١٠٤/  ٣السيرة الحلبية ) ١(
  .١٩٨/  ٤صحيح البخاري ) ٢(
  .٣٧٣/  ٣سيرة دحلان ) ٣(

    



١٦٩ 

يســبق حلمــه جهلــه ولا تزيــده شــدة : عرفتــه في وجــه محمد حــين نظــرت إليــه إلا اثنتــين لم أجــدهما فيــه
فابتعـت منـه تمـراً . فكنت أتلطـف لـه توصـلا أن أخالطـه فـأعرف حلمـه وجهلـه. إليه إلا حلماً الجهل 
فلما كان قبل مجيء الأجل بيـومين أو ثلاثـة أتيتـه فأخـذت بمجـامع قميصـه وردائـه علـى ... إلى أجل

  ...إنكم � بني عبد المطلب مطل!! ألا تقضيني حقى: عنقه، ونظرت إليه بوجه غليظ ثم قلت
تقـول لرسـول الله مـا !! أي عـدو الله: مر وعيناه تدوران في وجهه كالفلـك المسـتدير فقـالفنظر ع

أي من بقاء الصلح بـين المسـلمين وبـين قومـه  -فو الله لو لا أحاذر فوته !! وتفعل به ما أرى! أسمع
أ� وهــو كنــا : (ورســول الله ينظــر إلى عمــر بســكون وتــؤدة، وتبســم وقــال. لضــربت بســيفي رأســك -

�مــرني : وفي روايــة. أن �مــرني بحســن الأداء و�مــره بحســن التباعــة: ج إلى غــير هــذا منــك � عمــرأحــو 
  ).)١(بحسن القضاء و�مره بحسن التقاضى 

رســــول الله يرجــــو مــــن عمــــر أن �مــــره بحســــن الأداء أو بحســــن القضــــاء، و�مــــر صــــاحبه بحســــن 
ولكـن معاويـة لا يضـيره أن . آن واحـد وفي هذا، على ما نظـن، إسـاءة لرسـول الله ولعمـر في. التباعة

  .يساء غلى أحد ما دام ذلك يخدم قضيته ويشبع نزواته
فمنعـــه عمـــر مـــن ذلـــك وصـــار  -أن يصـــلى علـــى جثمـــان عبـــد الله بـــن أبي (وذكـــر أن النـــبي أراد 

أي جذبـه بقـوة  -فنثـر النـبي ثوبـه مـن عمـر !! يجذبه ويقـول � رسـول الله أتصـلى علـى رأس المنـافقين
ولا تصـل علـى أحـد مـنهم مـات أبـداً ولا تقـم علـى : فنـزل قولـه تعـالى... إليـك عـني � عمـر وقال -

  .فما صلى على منافق بعد ولا قام على قبره. الآية -قبره 
  .)٢(وهذه من الآ�ت التي جاءت موافقة لرأي عمر 

____________________  
  .٢٦٨ - ٢٦٧/  ٣سيرة دحلان ) ١(
  .٢٧٢ - ٢٧١/  ٣المصدر نفسه ) ٢(

   



١٧٠ 

فلمـــا انصـــرف جـــاءت جاريـــة ســـوداء . أن النـــبي خـــرج في بعـــض مغازيـــه: (وفي حـــديث أبي هريـــرة
فقـال لهـا إن  . فقالـت � رسـول الله إني كنـت نـذرت إن ردك الله سـالماً أن أضـرب بـين يـديك �لـدف

فقــال . ثم دخــل عمــر فألقــت الــدف عنهــا وقعــدت عليــه. فجعلــت تضــرب. كنــت نــذرت فاضــربي
وإذا كــان الشـيطان يخــاف منــك فمـا �لــك �مــرأة ضــعيفة ... شــيطان يخــاف منـك � عمــرالنـبي إن ال

  !!).)١(العقل 
إذ (وعندما أراد عمـر أن يشـتري خشـبتين للنـاقوس الـذي كـان مزمعـاً نصـبه لتنبيـه النـاس للصـلاة 

وقـد  - لا تجعلوا النـاقوس بـل أذنـوا للصـلاة فـذهب عمـر إلى النـبي ليخـبره �لـذي رأى: رأى في المنام
حيـث أخـبره عمـر بـذلك  -فقـال رسـول الله . فما راع عمر إلا بلال يـؤذن. جاء النبي الوحي بذلك

  ).)٢(قد سبقك بذلك الوحي  -
كان يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن مغشـياً عليـه، فكـان (وروى أن عمر بن الخطاب 

ــ... يعــاد أ�مــاً  إذا الشــمس كــورت، : ا قــرأ عمــروكــان في وجــه عمــر خطــان أســودان مــن الــدموع ولم
  .وإذا الصحف نشرت خر مغشياً عليه: وانتهى إلى قوله تعالى

: فوقــف يســتمع، فلمــا بلــغ قولــه تعــالى -وهــو يصــلى ويقــرأ ســورة الطــور  -ومــر يومــاً بــدا إنســان 
ــك لواقــع مــا لــه مــن دافــع نــزل عــن حمــاره واســتند إلى الحــائط ومكــث زمــا�ً ورجــع إلى  إن عــذاب رب

  ).)٣(مرض شهراً يعوده الناس ولا يدرون ما مرضه منزله ف
  �سانيده المختلفة عن ) ١٥٢ص  ٤الطبقات الكبرى ج (وذكر ابن سعد 

____________________  
  .٦٦/  ٢: السيرة الحلبية) ١(
  .١٢٩/  ٢ابن هشام، سيرة النبي ) ٢(
  .١٨٠الغزالي احياء علوم الدين ج ص ) ٣(

    



١٧١ 

مــا مــن نــبي إلا في أمتــه معلــم أو معلمــان، وإن يكــن في أمــتي أحــد فــابن : إن رســول الله قــال(عائشــة 
  ).)١(إن الحق يدور على لسان عمر : الخطاب

  ).لو لم أبعث لبعثت أنت � عمر: (أن النبي قال في عمر )٢(وذكر الغزالي 
لقــد سمعــت رســول الله يقــول مــا (أن أ� بكــر قــال ) ٦٤ص  ٤أســد الغابــة ج (وذكــر ابــن الأثــير 

وضـــعت �ـــذا الإطـــلاق فهـــي ) رجـــل(لاحـــظ كلمـــة  -). ت شمـــس علـــى رجـــل خـــيراً مـــن عمـــرطلعـــ
تشمل الجنس أو النوع الإنساني في الماضـي والحاضـر والمسـتقبل مـا دامـت هنـاك شمـس ونـوع إنسـاني 

  .بما فيه من أنبياء وغيرهم
سـماء لي وزيـر ان مـن أهـل ال: (أن رسـول الله قـال) ٢٧٧ص (وجاء في الفخري لابن الطقطقي 

  ).-أبو بكر وعمر  -، ووزيران من أهل الأرض -جبرائيل وميكائيل  -
مــا نــزل �لنــاس أمــر قــط فقــالوا فيــه وقــال فيــه (أنــه  )٣() علــى مــا يــذكر ابــن الأثــير(وعــن ابــن عمــر 

 - )٤() في روايــة ابـن الأثــير(وقــد قـال رسـول الله ). إلا نـزل قــرآن فيـه علــى نحـو مـا قالــه عمـر... عمـر
  ).لقد ردوا رجلا ما في الأرض رجل خيراً منه( -عمر بن الخطاب إلى قوم فردوه عندما خطب 

أن عمــر فــرق بــين الحــق والباطــل فقــال رســول الله ) ()٥(علــى مــا يــروى الزمخشــري (وقــال جبرائيــل 
  ).أنت الفاروق

  أنه كان لعمر أرض �على المدينة، وكان ممره ( )٦(وذكر الزمخشري أيضاً 
____________________  

  .١٥٢/  ٤ابن سعد الطبقات الكبرى ) ١(
  ).٦٤ص  ٤أسد الغابة ج (وكذا ابن الاثير  ١٥٧/  ٣احياء علوم الدين ) ٢(
  .٦٣/  ٤أسد الغابة ) ٣(
  .٩٤/  ٤المصدر نفسه ) ٤(
  .٤٠٦/  ١تفسير الكشاف ) ٥(
  .١٢٦/  ١المصدر نفسه ) ٦(

    



١٧٢ 

: ثم سـألهم عـن جبريـل فقـالوا ذاك عـدو� ...على مدارس اليهود فكان يجلس إلـيهم ويسـمع كلامهـم
. يطلع محمداً على أسرار� وهو صـاحب كـل خسـف وعـذاب، وأن ميكائيـل يجـيء �لخصـب والسـلام

وميكائيـل . جبريـل عـن يمينـه وميكائيـل عـن �سـره: فقال لهم وما منزلتهما مـن الله؟ قـالوا أقـرب منزلـة
ومـن كـان . ا بعـدوين، ولأنـتم أكفـر مـن الحمـيرفقال عمر لئن كا� كمـا تقولـون فمـا همـ. عدو لجبريل

  .ومن كان عدواً لهما كان عدواً �. عدواً لأحدهما كان عدواً للآخر
إشــارة إلى ). ثم رجــع عمــر فوجــد جبريــل قــد ســبقه �لــوحي فقــال النــبي لقــد وافقــك ربــك � عمــر

  ). عدو للكافرينمن كان عدواً � وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله( )١(قوله تعالى 
وأما عثمان فقـد وضـعت فيـه أحاديـث ولفقـت حولـه روا�ت كثـيرة لا تقـل في الكميـة وفي النـوع 

  .عما قيل في صاحبيه
لمـا خطـب علـى فاطمـة قـال لـه رسـول ): (٢١٨ - ٢١٧ص  ٢ج (قال صاحب السيرة الحلبية 

وم كـــذا وكـــذا؟ قـــال قـــال فـــأين درعـــك الـــتي أعطيتـــك يـــ. مـــا تصـــدقها؟ قـــال لـــيس عنـــدي شـــيء: الله
  .فباعها من عثمان بن عفان �ربعمائة وثمانين درهماً . عندي

فــدعا رســـول الله . فجــاء علـــى �لــدرع والــدراهم إلى رســول الله. ثم إن عثمــان رد الــدرع إلى علــى
فلمــا أصــبح عثمــان وجــد في داره أربعمائــة كــيس في كــل كــيس أربعمائــة درهــم ... لعثمــان بــدعوات

ــل النــبي بــذلك. هــذا ضــرب الــرحمن لعثمــان بــن عفــان: ممكتــوب علــى كــل درهــ فقــال . فــأخبر جبري
  ).النبي هنيئاً � عثمان

فلماذا لم تنزل تلك النقـود علـى النـبي  -�ذا الشكل  -وإذا كان في السماء معمل لسك النقود 
  !!مباشرة ليأخذ منها حاجته دون اللجوء إلى هذه العملية الطويلة

____________________  
  .البقرة) ١(

    



١٧٣ 

قــال رأيــت رســول ) (١٤٨ص  ٢في روايــة صــاحب الســيرة الحلبيــة ج (وعــن أبي ســعيد الخــدري 
اللهــم : يقــول. الله مــن أول الليــل إلى أن طلــع الفجــر رافعــاً يديــه الكــريمتين يــدعو لعثمــان بــن عفــان

  ).عثمان رضيت عنه فارض عنه
ل ذكــر فتنــة فقــال يقتــل فيهــا هــذا أن الرســو (وروى الترمــذي عــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب 

وأن النـــبي قـــال !! وإن الله عصـــى أن يلبســـه قميصـــاً وأ�ـــم يريـــدون خلعـــه -يعـــني عثمـــان  -مظلومـــا 
  ).)١(لعثمان فلا تخلعه 

شــببه  -مــن الأرض  -قــال لي جبريــل إن أردت أن تنظــر : (وعــن ابــن عبــاس أن رســول الله قــال
  ).)٢(تزوجه بنتي رسول الله يوسف الصديق فانظر إلى عثمان بن عفان، ول

وذكر ابن الجوزي أن المصريين عندما دخلوا علـى عثمـان بعـد حصـاره الـذي انتهـى بمصـرعه كـان 
وقيــل وقعــت  -فمــدوا إليــه أيــديهم فمــد يــده فضــربت فســأل الــدم : (المصــحف في حجــره يقــرأ فيــه

  ...فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم: قطرة على عبارة
تقتـل وأنـت تقـرأ سـورة البقـرة فتقـع : أن رسول الله قال لعثمـان: عن ابن عباس وقد أخرج الحاكم
  ).)٣(فسيكفيكهم الله : قطرة من ذلك على

قــال رأيـــت رســـول الله مــن أول الليـــل إلى أن طلـــع الفجــر رافعـــاً يديـــه : (وعــن أبي ســـعيد الخـــدري
  .)٤(عثمان رضيت عنه فارض عنه : الكريمتين يدعو لعثمان بن عفان يقول

____________________  
  .٢٠٥/  ٣سيرة دحلان ) ١(
  .١٩٤/  ٢السيرة الحلبية ) ٢(
  .٨٣/  ٢السيرة الحلبية ) ٣(
  .١٤٨/  ٢المصدر نفسه ) ٤(

    



١٧٤ 

أتيــت أخــي عثمــان لأســلم عليــه وهــو محصــور فــدخلت عليــه : (وعــن عبــد الله بــن ســلام أنــه قــال
ـــاً � أخـــي فقـــال � عثمـــان  -وهـــي البيـــت  -لخوخـــة رأيـــت رســـول الله الليلـــة في هـــذه ا: فقـــال مرحب
فأدلى إلى دلواً فيه ماء فشربت حتى رويت حـتى إني . قال عطشوك؟ قلت نعم. حصروك؟ قلت نعم

  ).)١(فقتل ذلك اليوم . لأجد برده بين ثدى وبين كتفى
تشـحط عثمـان في المـوت حـين جـرح؟ : (وسأل عبد الله بن سلام من حضـر مقتـل عثمـان فقـال

قــال والــذي . قالهــا ثــلا� -ن وهــو يتشــحط؟ قــالوا سمعنــاه يقــول اللهــم اجمــع أمــة محمد مــاذا قــال عثمــا
  ).)٢(نفسي بيده لو دعا الله أن لا يجتمعوا أبداً ما اجتمعوا إلى يوم القيامة 

هــذا مــا يتصــل بعثمــان بــن عفــان مــن الأحاديــث الــتي لفقهــا معاويــة وأعانــه عليهــا مــن هــم علــى 
  .وربما اشترك في ذلك بعض عقلاء اليهود لإشاعة الفتن في الإسلام شاكلته ممن ذكر� أسماءهم،

فهنـد أم : وإلى القـارئ نمـاذج منهـا. والـروا�ت) الأحاديـث(أما معاوية فلم ينس نصيبه مـن تلـك 
معاويــة لا تمســها النــار علــى الــرغم ممــا فعلتــه �لنــبي كمــا هــو معــروف، وســبب ذلــك أ�ــا شــقت بطــن 

ولمـا بلــغ النـبي ذلـك قــال إن الله . (ا فلـم تسـتطع أن تستســيغها فلفظتهـاحمـزة وأخرجـت كبـده فلاكتهــ
لم تمســها النــار  -أي اســتقر في جوفهــا  -ولــو أكلــت منــه . قــد حــرم النــار تــذوق مــن لحــم حمــزة شــيئاً 

وقــد يقــال لا منافــاة لجــواز حمــل الأكــل . ورأيــت في بعــض الســير أ�ــا شــوت منــه ثم أكلــت... أيضــاً 
  ).)٣(ير إساغة على مجرد المضغ من غ

____________________  
  .٤٦٣/  ٣الغزالي احياء علوم الدين ) ١(
  .٤٦٣/  ٣المصدر نفسه ) ٢(
  .٢٥٧/  ٢السيرة الحلبية ) ٣(

    



١٧٥ 

لتـزاحمني علـى �ب الجنـة  : لمعاوية أنت مني وأ� منـك: (وروى عبد الله بن عمر عن النبي أنه قال
  .)١(ها وأشار �صبعه الوسطى والتي تلي -كهاتين 

فلمـــا كـــان عـــام الفـــتح أظهـــرت إســـلامي ولقيـــت رســـول الله فرحـــب بي، : (وعـــن معاويـــة أنـــه قـــال
  ).)٢(بعد أن استشار فيه جبرائيل فقال استكتبه فإنه أمين  -وكتبت له 

فقـال مـا يليـني منـك؟ معاويـة (وذكر صاحب السيرة الحلبية أن الرسول أردف معاوية يوماً خلفـه 
  .لهم املأه حلماً وعلماً بطني، فقال النبي ال

اللهــم علمــه الكتــاب والحســاب وقـــه : وعــن العــر�ص بــن ســارية قــال سمعــت النـــبي يقــول لمعاويــة
  .العذاب ومكن له في البلاد

وعــن بعــض الصــحابة أنــه سمــع النــبي يــدعو لمعاويــة يقــول اللهــم اجعلــه هــاد�ً مهــد�ً واهــد بــه ولا 
وجميعـــه كمـــا ذكـــر� يقـــع ضـــمن مـــا سمينـــاه . يقـــع حصـــرومـــا يجـــري هـــذا ا�ـــري لا يكـــاد ). )٣(تعذبـــه 

  ).الجانب السلبي(
وربمـا سـاهم في ذلـك عقـلاء اليهـود (لفق معاوية �لاستعانة بمـن ذكـر� أسمـاءهم . الجانب الإيجابي

طائفـة أخـرى مـن الأحاديـث الملفقـة والـروا�ت المفتعلـة للحـط ) لإشاعة الفتن في الإسلام كما ذكـر�
  :ذر السندج من المسلمين وهذا طرف منهامن قدر الإمام بن

روى الزهري أن عـروة بـن الـزبير حدثـه قـال حـدثتني عائشـة قالـت كنـت عنـد رسـول الله إذ أقبـل (
  ...فقال النبي � عائشة هذان يمو�ن على غير قبلتي. العباس وعلى

____________________  
  .٣٢٥/  ٢سيرة دحلان ) ١(
  .١٠٩/  ٢السيرة الحلبية ) ٢(
  .١٠٩/  ٢المصدر نفسه ) ٣(

    



١٧٦ 

� : كنـت عنــد النـبي إذ أقبــل العبـاس وعلــى فقـال الرســول: وزعـم عـروة أن عائشــة حدثتـه فقالــت
فـــإذا العبـــاس !! عائشــة إن ســـرك أن تنظـــرى إلى رجلـــين مـــن أهـــل النــار فـــانظري إلى هـــذين قـــد طلعـــا

  ).)١(وعلي بن أبي طالب 
ئـــة ألـــف درهـــم حـــتى يـــروى أن هـــذه الآيـــة أن معاويـــة بـــذل لســـمرة بـــن جنـــدب م(وذكـــر الطـــبري 

ومـن النـاس مـن يعجبـك قولـه في الحيـاة الـدنيا ويشـهد الله علـى مـا في قلبـه وهـو ألـد : أنزلت في على
وأن الآيــة الثانيــة نزلــت في ) وإذا تــولى ســعى في الأرض ليفســد فيهــا يهلــك الحــرث والنســل. الخصــام

فبـذل لـه مئـتي الـف . فلـم يقبـل. اء مرضاة اللهومن الناس من يشري نفسه ابتغ: ابن ملجم وهي قوله
  ).)٢(فبذل له أربعمائة ألف درهم فقبل وروى ذلك . درهم فلم يقبل

وهـو أمـر يتعلـق �تبـاع علـى أي أنـه يتعلـق بـه بصـورة  -ومن طريف ما عثر� عليه في هذا البـاب 
يوشـك أن يكثـر : قـال مـن أن رسـول الله -بسند صـحيح  -البزاز والطبراني (ما رواه  -غير مباشرة 

وإن رســـول الله أيضـــاً أخـــبر بظهـــور الرافضـــة في ... فـــيكم العجـــم �كلـــون أفيـــاءكم ويضـــربون رقـــابكم
وفي . يكـون في أمـتي قـوم يسـمو الرافضـة فارفضـوهم: أحاديث رواهـا البيهقـي مـن طـرق متعـددة منهـا

  ).رواية اقتلوهم فإ�م مشركون
صـنع لنـا عبـد الـرحمن ابـن عـوف طعامـاً : وجهه قالما جاء عن على كرم الله (وأطرف من ذلك 

ــــا وشــــربنا فأخــــذت الخمــــر، وحضــــرت الصــــلاة  -أي شــــرا�ً مــــن الخمــــر  - ــــة  -فأكلن  -أي الجهري
قل � أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبـدون، إلى أن قلـت ولـيس : وقدموني فقلت

  وما إلى ()). لي دين وليس لكم دين 
____________________  

  .٣٥٨/  ١ابن أبي الحديد شرح �ج البلاغة ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .٢١٣/  ٣سيرة دحلان ) ٣(
  .٣٥/  ٣السيرة الحلبية ) ٤(

    



١٧٧ 

  .ذلك من هذا الدس الرخيص
ومــا دمنــا في معــرض التحــدث عمــا وضــع في علــى وماوئيــه مــن أحاديــث ملفقــة وروا�ت مــزورة 

بـــين أبي بكـــر  -علـــى زعـــم واضـــعها  -المتبادلـــة ) الرســـائل(بـــذكر فإننـــا نـــود أن نختـــتم هـــذه الدراســـة 
  .وعمر من جهة وبين على من جهة أخرى

قــد ا�ــم  -كمــا ســنرى   -ويجمــل بنــا قبــل أن نفعــل ذلــك أن ننبــه القــارئ إلى أن ابــن أبي الحديــد 
ك وإلى القــارئ نــص تلــ. أ� حيــان التوحيــدي بوضــع تلــك الرســائل وإننــا نتفــق معــه فيمــا ذهــب إليــه

  .الرسائل، وتعليق ابن أبي الحديد عليها، وتعليقنا على ذلك التعليق
: قــال -علــي بــن محمد التوحيــدي البغــدادي  -ذكــر أبــو العبــاس أحمــد القلقشــندي أن أ� حيــان 

فتصــرف في المــديث كــل . بغــداد -أحمــد بــن بشــر المــرروزي  -سمــر� ليلــة عنــد القاضــي أبي حامــد (
فجــرى حــديث الســقيفة، فركــب كــل مركبــاً وقــال قــولا . لطيــف الدرايــةمتصــرف، وكــان غزيــر الروايــة، 

ــب : وعــرض بشــيء ونــزع إلى فــن فقــال هــل فــيكم مــن يحفــظ رســالة لأبي بكــر إلى علــي بــن أبي طال
فقـال هـي والله مـن . وجواب على عليها؟ ومبايعته إ�ه عقيـب تلـك المنـاظرة؟ فقـال الجماعـة لا والله

فكتبهــا . ومنــذ حفظتهــا مــا رويتهــا إلا لأبي محمد المهلــبي في وزارتــه بنــات الحقــائق ومخبــآت الصــناديق،
عني بيده، وقال لا أعرف رسالة أعقـل ولا أبـين، وإ�ـا لتـدل علـى علـم وحلـم وفصـاحة ونباهـة وبعـد 

  .غور وشدة غوص
فــنحن أوعــى لــك مــن : أسمعناهــا!! أيهــا القاضــي فلــو أتممــت المنــة علينــا بروايتهــا: فقــال العبــاداتي

  . وأوجب زماما عليكللهلبي
  حدثنا الخزاعي بمكة عن أبي ميسرة قال حدثنا محمد بن أبي : فاندفع وقال

____________________  
  .٢٤٧، ٢٣٧/  ١صبح الأعشى ) ١(

    



١٧٨ 

لمــا اســتقامت الخلافــة : فلــيح عــن عيســى بــن دوأب بــن المتــاح، قــال سمعــت مــولاي أ� عبيــدة يقــول
بعــد فتنــة كــاد الشــيطان �ــا فــدفع الله شــرها ويســر خيرهــا،  - بــين المهــاجرين والأنصــار -لأبي بكــر 

فكـره أن يتمـادى الحـال فتبـدو العـورة وتشـتعل . )١(بلغ أ�بكر عن على تلكـؤ وشمـاس و�مـم ونفـاس 
� . فقـال. فدعاني بحضرته في خلوة، وكان عنده عمر بن الخطـاب وحـده. الجمرة وتتفرق ذات البين

وطالما أعـز الله بـك الإسـلام وأصـلح شـأنه علـى !! بين الخير بين عينيكأ� عبيدة ما أيمن �صيتك وا
في يـوم مشـهود  -ولقد كنت من رسول الله �لمكان المحوط والمحل المغبوط، ولقد قـال فيـك !! يديك

ولم تـزل للـدين ملتجـأ وللمـؤمنين مرتجـى، ولأهلـك . لكل أمـة أمـين، وأمـين هـذه الأمـة أبـو عبيـدة. -
قد أردتـك لأمـر خطـره محـوف وإصـلاحه مـن أعظـم المعـروف، ولـئن لـن ينـدمل . داءركناً ولإخوانك ر 

إلى  -بعـد ذلـك  -جرحه بيسارك ورفقك ولم تجب حيته برقيتك وقع اليأس وأعضل البـأس واحتـيج 
أ�  -فتـأت لـه . والله أسأل تمامه بك ونظامـه علـى يـديك. ما هو أمر منه وأعلق وأعسر منه وأغلق

وانصـح � ولرسـوله وهـذه العصـابة غـير آل جهـداً ولا قـال حمـداً، والله كالئـك  وتلطف فيـه -عبيدة 
وأعلــم . إمـض إلى علــى واخفـض لـه جناحــك، واغضـض عنــده صـوتك. و�صـرك وهاديـك ومنصــرك

البحـر مغرفـة والـبر مفرقـة والجـو  -وقل له . أنه سلالة أبي طالب، ومكانه ممن فقد�ه �لأمس مكانه
والصـــعود متعـــذر والهبـــوط متعســـر والحـــق  )٢(ســـماء جلـــواء والأرض صـــلعاء أكلـــف والليـــل اغـــدف وال

عطوف رؤف والباطل عنوف عسوف والعجـب قداحـة الشـر والضـعن رائـد البـوار والتعـريض شـجار 
وهذا الشيطان متكئ على شمالـه متحيـل بيمينـه، �فـخ خصـيتيه لأهلـه . الفتنة والقحة ثقوب العداوة

ــين  الأمــة الشــحناء والعــداوة، عنــاداً � أولا ولآدم �نيــاً ولنبيــه ودينــه ينتظــر الشــتات والفرقــة ويــدب ب
  يوحى . يوسوس �لفجور ويدلي �لغرور ويمنى أهل الشرور. �لثاً 

____________________  
  .الشماس المعاندة، والتهمم الطلب والتجسس، والنفاس المنافسة) ١(
  .، جلواء مصحية، صلعاء خالية لا شجر فيهاتجب تقطع، اكلف اسود تعلوه حمرة، اغدف مظلم) ٢(
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إلى أوليائــه زخــرف القــول غــروراً �لباطــل دأ� لــه منــذ كــان علــى عهــد أبينــا آدم، وعــادة لــه منــذ أهانــه 
لا منجى منه إلا بعض الناجـذ علـى الحـق وغـض الطـرف عـن الباطـل ووطء  -الله في سالف الدهر 

ولابــد الآن مــن . د وإســلام الــنفس � في ابتغــاء رضــاههامــة عــدو الله �لأشــد فالأشــد والآكــد فالآكــ
قــول ينفــع إذا ضــر الســكوت وخيــف غبــه ولقــد أرشــدك مــن أفــاء ضــالتك وصــافاك مــن أحيــا مودتــه 

  .بعتابك وأراد بك الخير من آثر البقاء معك
مــا هــذا الــذي تســول لــك نفســك ويــدوى بــه قلبــك ويلتــوى عليــه رأيــك ويتخــاوص دونــه طرفــك 

ويــتراد معــه نفســك وتكثــر عنــده صــعداؤك ولا يفــيض بــه لســانك؟ أعجمــة بعــد  ويســرى فيــه ظعنــك
! أهـدى غـير هـدى النـبي! أخلـق غـير خلـق القـرآن! أديـن غـير ديـن الله! أتلبيس بعـد إيضـاح! إفصاح

ـــه الفضـــاء ويكســـف في عينـــه  )١(! أمثلـــى تمشـــى لـــه الضـــراء وتـــدب لـــه الخمـــر أم مثلـــك ينقـــبض علي
ــــك مــــا هــــذه القعقعــــة �لســــ!! القمــــر جــــد عــــارف  -والله  -نان؟ ومــــا هــــذه الوعوعــــة �للســــان؟ إن

هجـرة إلى الله ونصـرة لدينـه في : �ستجابتنا � ولرسوله وبخروجنا عن أوطاننا وأموالنا وأولاد� وأحبتنا
لا تعـى  -غافـل عمـا يشـيب ويريـب  -زمان أنـت فيـه في كـن الصـبا وخـدر الغـرارة وعنفـوان الشـبيبة 

صل ما يساق ويقـاد سـوى مـا أنـت جـار عليـه إلى غايتـك الـتي إليهـا عـدل بـك ما يراد ويشاد ولا تح
ونحـن في أثنـاء ذلـك نعـاني أحـوالا تزيـل . وعندها حط رحلك، غير مجهول القـدر ولا مجحـود الفضـل

خائضين غمارها راكبين تيارهـا نتجـرع صـا�ا ونـترع عيا�ـا : الرواسي ونقاسي أهوالا تشيب النواصي
  والعيون تحدج �لحسد والأنوف تعطس . )٢(م أمراسها ونحكم آساسها ونبر 

____________________  
افاء ارجع، يتخـاوص يغـض مـن بصـره، الضـراء الاسـتخفاء، مـا واراك مـن شـجر وهـو مثـل يضـرب لمـن يخـدع صـاحبه، ) ١(

  .وتدب له الخمر مثل بضرب لمن يختل صاحبه. الشنان جمع شن وهي القربة البالية الصغيرة
ح عيا�ا ننضدها ونضم بعضها إلى بعض، والعياب جمع عيبة وهي زنبيـل مـن آدم تجعـل فيـه الثيـاب، امـراص جمـع نشر ) ٢(

  .مرس وهو الحبل
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ـــاق تتطـــاول �لفخـــر والشـــفار تشـــحذ �لمكـــر والأرض تميـــد  �لكـــبر والصـــدور تســـتعر �لغـــيظ والأعن
دفع في نحـــر أمـــر إلا بعـــد أن لا ننتظـــر عنـــد المســـاء صـــباحا ولا عنـــد الصـــباح مســـاء ولا نـــ: �لخـــوف

فــادين في جميــع ذلــك رســول الله : نحســو المــوت دونــه ولا نبلــغ مــراداً إلا بعــد الإ�س مــن الحيــاة عنــده
بطيـــب أنفـــس وقـــرة أعـــين  -�لأب والأم والخـــال والعـــم والمـــال والنشـــب والســـبد واللبـــد والهلـــة والبلـــة 
الســـــن، مــــع خفيــــات أســـــرار  وحــــب أعطــــان وثبــــات عـــــزائم وصــــحة عقــــول وطلاقـــــة أوجــــه وذلاقــــة

كيـف وفـؤادك : ولـو لا سـنك لم تكـن عـن شـيء منهـا �كـلا -ومكنو�ت أخبار كنت عنهـا غـافلا 
  .مشهوم وعودك معجوم

: والآن قــد بلــغ الله بــك وأ�ــض الخــير لــك وجعــل مــرادك بــين يــديك، وعــن علــم أقــول مــا تســمع
لـك إذا خطـا ولا يتزحـزح عنـك فارتقب زمانك وقلص أردانك ودع التقعس والتجسس لمن لا يظلع 

فالأمر غض والنفوس فيهـا مـض وإنـك أديم هـذه الأمـة فـلا تحلـم مجاجـا، وسـيفها العضـب . إذا عطا
ولقـد سـألت رسـول الله عـن هـذا الأمـر فقـال . فلا تنبـت اعوجاجـا، وماؤهـا العـذب فـلا تحـل أجاجـا

هـو لمـن . نه لا لمـن يتـنفج إليـه� أ�بكر هو لمن ترغب عنه لا لمن يجاحش عليه، ولمن يتضاءل ع: لي
  .يقال هو لك لا لمن يقول هو لي

فقــال إني ! ولقــد شــاورني رســول الله في الصــهر فــذكر فتيــا�ً مــن قــريش فقلــت أيــن أنــت مــن علــى
فقلــت لــه مــتى كنفتــه يــدك ورعتــه عينــك حفــت �مــا البركــة . أكــره لفاطمــة ميعــة شــبابه وحداثــة ســنه

كثير خاطبته به رغبـة فيـك، ومـا كنـت عرفـت منـك في ذلـك لا مع كلام   -وأسبغت عليهما النعمة 
  فقلت . )١(جوجاء ولا لوجاء 

____________________  
. عطـا مـد إليـك عنقـه وأقبـل نحـولا. السبد الشـعر واللبـد الصـوف، الهلـة مـن الفـرح والاسـتهلاك والبلـة مـن البلـل والخـير) ١(

مــا  . يتـنفج غليـه يتطلـع غليـه ويفتخـر بـه. ليـه يطلبــه ويـدافع عنـهمشـهوم زكـى متوقـد، حلـم الجلـد فسـد وتثقيـب، يجـاحش ع
  .كنت عرفت منك لا جوجاء ولا لوجاء أي ما كنت عرفت منك شيئاً 
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ــك منــك الآن لي ولــئن  . مــا قلــت وأ� أرى مكــان غــيرك وأجــد رائحــة ســواك، وكنــت إذ ذاك خــيراً ل
وإن كـان قـال فيـك فمـا سـكت  كان عرض بك رسول الله في هذا الأمر فلم يكن معرضاً عن غيرك

  .وإن تلجلج في نفسك شيء فهلم فالحكم مرضى والصواب مسموع والحق مطاع. عن سواك
يســره مــا يســرها ويســوءه مــا : ولقــد نقــل رســول الله وهــو عــن هــذه العصــابه راض وعليهــا حــذر
دا مـن أمـا تعلـم أنـه لم يـدع أحـ. ساءها ويكيده ما كادهـا ويرضـيه مـا أرضـاها ويسـخطه مـا أسـخطها
أتظــن أنــه تــرك الأمــة ســدى !! أصــحابه وأقاربــه وســجرائه إلا أ�نــه بفضــيلة وخصــه بمزيــة وأفــرده بحالــة

بدداً عباهل مباهل طلاحى مفتونة �لباطل مغبونة عن الحـق لا رائـد ولا ذائـد ولا ضـابط ولا حـائط 
أن ضــرب المــدى  والله مــا اشــتاق إلى ربــه إلا بعــد. كــلا! ولا ســاقى ولا واقــى ولا هــادى ولا حــادى

وأوضــح الهــدى وأ�ن الصــوى وأمـــن المســالك والمطــارح وســهل المبـــارك والمهــايع، وإلا بعــد أن شـــدخ 
الشرك �ذن الله وشرم وجـه النفـاق لوجـه الله وجـدع أنـف الفتنـة في ذات الله وتفـل في عـين الشـيطان 

  .)١(بعون الله وصدع بملء فيه ويده �مر الله 
إن : في بقعــــــة واحــــــدة ودار جامعــــــة -عنــــــدك ومعــــــك  -الأنصــــــار وبعــــــد فهــــــؤلاء المهــــــاجرون و 

ــك  ــك فــأ� واضــع يــدي في يــدك وصــائر إلى رأيهــم في ــك وأشــاروا عنــدي ب وإن تكــن  -اســتقالوني ل
ـــه المســـلمون وكـــن العـــون علـــى مصـــالحهم والفـــاتح لغـــالقهم والمرشـــد  الأخـــرى فادخـــل فيمـــا دخـــل في

ودعنـــا . عـــاون علـــى الـــبر والتقـــوى والتناصـــر علـــى الحـــقالضـــالتهم والـــرادع لغـــوايتهم، فقـــد أمـــر الله �لت
  .نقضى هذه الحياة الدنيا بصورة بريئة من الغل، ونلقى الله بقلوب سليمة من الضغن

  وبعد فالناس تمامة فاوفق �م واحن عليهم ولن لهم ولا تشق نفسك بنا 
____________________  

  .الطرق: م، المهايعسجرائه أصدقائه مباهل أي مهملة، الصوى الأعلا) ١(
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خاصــة فــيهم، واتــرك �جــم الحقــد حصــيداً، وطــائر الشــر واقعــاً و�ب الفتنــة مغلقــاً، فــلا قــال ولا قيــل 
  .والله على ما نقول شهيد وبما نحن عليه بصير. ولا لوم ولا تبيع

كـــن لـــدى البـــاب هنيهـــة فلـــى معـــك دور في : قـــال أبـــو عبيـــدة فلمـــا �هبـــت للنهـــوض قـــال عمـــر
قـل لعلـى الرقـاد : إلا أنـه لحقـني بوجـه ينـدى �لـلا وقـال لي. وقفت وما أدرى ما كان بعـدىف. القول

وإن . محلمة والهوى مقحمة وما منا إلا لـه مقـام معلـوم وحـق مشـاع أو مقسـوم ونبـأ ظـاهر أو مكتـوم
أكــيس الكــيس مــن مـــنح الشــارد �لفــاً وقـــارب البعيــد تلطفــاً ووزن كــل شـــيء بميزانــه ولم يخلــط خـــبره 

ولا خـير في علـم مسـتعمل . يانه ولم يجعل فترة مكان شبرة ديناً كان أو دنياً، ضلالا كـان أو هـدىبع
وكـــل . ولســنا كجلـــدة رفــع البعـــير بـــين العجــان والـــذنب. في جهــل، ولا خـــير في معرفــة مشـــوبة بنكـــر

ومــا كــان ســكوت هــذه العصــابة إلى هــذه الغايــة لعــى وشــي ولا  . صــال فبنــاره وكــل ســيل فــإلى قــراره
وقد جدع الله أنف كل ذي كبر وقصم ظهر كل جبار وقطع لسـان كـل  . لامها اليوم لفرق أو رفقك

  !!فماذا بعد الحق إلا الضلال. كذوب
مــا هــذه الخنزوانــة الــتي في فــراش رأســك؟ مــا هــذا الشــجا المعــترض في مــدارج أنفاســك؟ مــا هــذه 

؟ وما هـذا الـذي لبسـت بسـببه )١(القذاة التي تغشت �ظرك؟ وما هذه الوحرة التي أكلت شراسيفك 
�مـل . جلد النمر واشتملت عليه �لشحناء والنكر؟ ولسنا في كسرواية كسرى ولا في قيصـرية قيصـر

لإخـــوان فـــارس وأبنـــاء الأصـــفر قـــد جعلهـــم الله جـــزراً لســـيوفنا ودريئـــة لرماحنـــا ومرمـــى لطعاننـــا وتبعـــاً 
وأثـر رحمـة وعنـوان نعمـة وظـل عصـمة بـين لسلطاننا، بل نحن في نور نبوة وضياء رسـالة وثمـرة حكمـة 

  أمة مهدية �لحق والصدق مأمونة على الرتق والفتق، لها من 
____________________  

. الخنزوانــة الكــبر. الشــيء انبــاع للعــي. يريــد أن منــزلتهم ليســت حقــيرة: الرفــع أســل النخــذ مــن �طــن، العجــان الأســت) ١(
  .قطع الضلعالوحرة الحقد، الشراسيف جمع شرسوف وهو م
    



١٨٣ 

  .الله قلب أبي وساعد قوى ويد �صرة وعين �صرة
أن أ�بكر وثب على هذا الأمر مفتئتاً على الأمة خادعـاً لهـا أو متسـلطاً  -� علي  -أتظن ظناً 

أتــــراه جعــــل �ارهــــا لــــيلا ووز�ــــا كــــيلا ويقظتهــــا رقــــاداً ! أتــــراه حــــل عقودهــــا وأحــــال عقولهــــا!! عليهــــا
  !!وصلاحها فساداً 

ســـلا عنهـــا فولهـــت لـــه وتطـــامن لهـــا فلصـــقت بـــه ومـــال عنهـــا فمالـــت إليـــه واشمـــأز دو�ـــا : لا والله
حبوة حباه الله �ا وعاقبة بلغه الله إليها ونعمة سربله جمالها ويد أوجـب الله عليهـا  -فاشتملت عليه 

  .والله أعلم بخلقه وأرأف بعباده يختار ما كان لهم الخيرة. شكرها وأمة نظر الله اليها
إنك بحيث لا يجهـل موضـعك مـن بيـت النبـوة ومعـدن الرسـالة ولا يجحـد حقـك فيمـا أ�ك الله، و 

ولكن لك من يزاحمـك بمنكـب أضـخم مـن منكبـك وقـرب أمـس مـن قرابتـك وسـن أعلـى مـن سـنك 
وشيبة أروع من شبيبتك وسيادة لها أصل في الجاهلية وفرع في الإسلام ومواقف ليس لك فيها جمـل 

  .)١(ر فيها في مقدمة ولا تضرب فيها بذراع ولا أصبع ولا تخرج منها ببازل ولا هبع ولا �قة ولا تذك
ولم يــزل أبــوبكر حبــة قلــب رســول الله وعلاقــة نفســه وعيبــة ســره ومفــزع رأيــه ومشــورته وراحــة كفــه 

وذلك كله بمحضر الصادر والوارد من المهاجرين والأنصار، شهرته مغنيـة عـن الـدليل  -ومرمق طرفه 
  .عليه

ولعمـري أنــك أقــرب إلى رســول الله قرابــة، ولكنــه أقــرب منــك قربــة، والقرابــة لحــم ودم القريــة نفــس 
  .وهذا فرق عرفه المؤمنون ولذلك صاروا إليه أجمعون. وروح

____________________  
  .البازل الجمل القوى الذي دخل في سنة التاسعة، والهبع الذي ينتج في الصيف فيكون ضعيفاً ) ١(

    



١٨٤ 

شككت في ذلـك فـلا تشـك أن يـد الله مـع الجماعـة ورضـوانه لأهـل الطاعـة فادخـل فيمـا  ومهما
هــو خــير لــك اليــوم وأنفــع لــك غــدا، والفــظ مــن فيــك مــا يعلــق بلهاتــك وانفــث ســخيمة صــدرك عــن 
تقاتــك فــإن يــك في الأمــد طــول وفي الأجــل فســحة فســتأكله مريئــاً أو غــير مــرئ وستشــربه هنيئــاً أو 

لقولـك إلا مـن كـان آيسـاً منـك ولا �بـع لـك إلا مـن كـان طامعـاً فيـك، يمــض غـير هنـئ حـين لا راد 
هنالـــك تقـــرع الســـن مـــن نـــدم وتجـــرع المـــاء ممزوجـــا بـــدم . أهابـــك ويعـــرك أديمـــك ويـــزرى علـــى هـــديك

وحينئذ �سى على ما مضى من عمرك ودارج قوتك فتود أن لو سقيت �لكأس التي أبيتهـا ورددت 
ـــك أمـــر هـــو �لغـــه وغيـــب هـــو شـــاهد وعاقبـــة هـــو المرجـــو و . إلى حالتـــك الـــتي اســـتغويتها � فينـــا وفي

  .لسرائها وضرائها وهو الولي الحميد الغفور الودود
فتمشيت متزملا أنوء كأنما أخطـو علـى رأسـى، فرقـاً مـن الفرقـة وشـقاً علـى الأمـة : قال أبو عبيدة

فلمــا سمعهــا ووعاهــا . حــتى وصــلت إلى علــى في خــلاء فأبثثتــه بثــى كلــه وبرئــت إليــه منــه ورفقــت بــه
  :وسرت في مفاصله حمياها قال خلت معلوطة وولت مخروطة وأنشأ يقول

  احـــــــــــــــدى لياليــــــــــــــــك فهيســـــــــــــــى هيســــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــة �لتعـــــــــــــــــــــــــــريس       لا تنعمـــــــــــــــــــــــــــى الليل

  
  !ويحسون به ويضطغنون على!! نعم � أ� عبيدة أكل هذا في أنفس القوم

اتـق فتـق المسـلمين وسـاد لا جواب لك عندي إنما أ� قاض حـق الـدين ور : قال أبو عبيدة فقلت
  .ثلمة الأمة، يعلم الله ذلك من جلجلان قلبي وقرارة نفسي

فقـــال علـــى والله مـــا كـــان قعـــودي في كـــن هـــذا البيـــت قصـــداً للخـــلاف ولا إنكـــاراً للمعـــروف ولا 
زراية على المسلمين، بل لما قد وقـذني رسـول الله مـن فراقـه وأودعـنى مـن الحـزن لفقـده، وذلـك إنـني لم 

وإن الشـــوق إلى اللحـــاق بـــه كـــاف عـــن . ده مشـــهداً إلا جـــدد علـــى حـــز�ً وذكـــرني شـــجناأشـــهد بعـــ
الطمع في غيره، وقد عكفت على عهد الله أنظر فيه وأجمع مـا تفـرق رجـاء ثـواب معهـد لمـن أخلـص 

  .� عمله وأسلم لعلمه ومشيئته وأمره و�يه
    



١٨٥ 

إلى دافـــع، وإذ قـــد أفعـــم  علـــى أنى مـــا علمـــت أن التظـــاهر علـــى واقـــع ولا عـــن الحـــق الـــذي ســـيق
الوادي وحشد النادى من أجلى فلا مرحبـاً بمـا سـاء أحـداً مـن المسـلمين وسـرني وفي الـنفس كـلام لـو 
. لا ســـابق عقـــد وســـالف عهـــد لشـــفيت غيظـــي بخنصـــري وبصـــري وخضـــت لجتـــه �خمصـــي ومفرقـــي

ايع صـاحبكم، ولكنني ملجم إلى أن ألقى ربي وعنده أحتسب ما نزل بي، وإني غاد إلى جماعتكم مبـ
  .صابر على ما ساءني وسركم ليقضى الله أمراً كان مفعولاً 

قــال أبــو عبيــدة فعــدت إلى أبي بكــر فقصصــت عليــه القــول علــى غــرة ولم أختــزل شــيئاً مــن حلــوه 
فلمـــا كـــان صــباح يومئـــذ وإذا علـــى مخــترق الجماعـــة إلى أبي بكـــر . ومــره، وبكـــرت غـــدوة إلى المســجد

واستأذن للقيام فمضـى وتبعـه عمـر مكرمـاً لـه مسـتأثراً . لاً وجلس زميتاً فيايعه وقال خيراً ووصف جمي
  .لما عنده

فقـــال علـــى مـــا قعـــدت عـــن صـــاحبكم كارهـــاً ولا أتيتـــه فرقـــاً ولا أقـــو لمـــا أقـــول تعلـــة وإني لأعـــرف 
ولكــن قــد أزمــت علــى فاســى ثقــة بــربي في . منتهــى طــرفى ومحــط قــدمى ومنــزع قــومى وموقــع ســهمي

  .الدنيا والآخرة
ل عمر كفكف غربـك واسـتوقف سـربك ودع العصـى بلحائهـا والـدلاء علـى رشـائها فـأ� مـن فقا

ولقـــد سمعـــت أماثيلـــك الـــتي . إن قـــدحنا أورينـــا وإن متحنـــا أروينـــا وإن قرحنـــا أدمينـــا: خلفهـــا وورائهـــا
ــك مــا أن سمعتــه نــدمت علــى مــا  لغــزت �ــا عــن صــدر أكــل �لجــوى، ولــو شــئت لقلــت علــى مقالت

دت في كــن بيتــك لمــا وقــذك بــه رســول الله مــن فقــده، فهــو وقــذك ولم يقــذ وزعمــت أنــك قعــ. قلــت
غــيرك؟ بــل مصــابه أعظــم وأعــم مــن ذلــك وإن مــن حــق مصــابه أن لا تصــدع شمــل الجماعــة بفرقــة لا 

هذه العرب حولنا والله لو تداعت علينـا في صـبح �ـار . عصام لها ولا يؤمن كيد الشيطان في بقائها
  .لم نلتق في مسائه

أن الشــوق إلى اللحــاق بــه كــاف عــن الطمــع في غــيره، فمــن علامــة الشــوق إليــه نصــرة وزعمــت 
  .ومؤازرة أوليائه ومعونتهم

    



١٨٦ 

وزعمت أنك عكفت على عهـد الله تجمـع مـا تفـرق منـه فمـن العكـوف علـى عهـد الله النصـيحة 
  .يصلحون به ويرشدون عليه )١(لعباد الله والرأفة على خلق الله وبذل ما 

وأي حق لط دونـك؟ قـد سمعـت وعلمـت مـا قـال : تعلم أن التظاهر واقع عليك وزعمت أنك لم
الأنصـــار �لأمـــس ســـراً وجهـــراً وتقلبـــت عليـــه بطنـــاً وظهـــراً فهـــل ذكـــرت أو أشـــارت بـــك أو وجـــدت 
رضاهم عنك؟ هـل قـال أحـد مـنهم بلسـانه أنـك تصـلح لهـذا الأمـر؟ أو أومـأ بعينـه أو هـم في نفسـه؟ 

؟ وعادوا كفارا فيك؟ و�عـوا الله تحـاملا عليـك؟ لا والله لقـد جـاءني أتظن أن الناس ضلوا من أجلك
إن عليــاً : عقيــل بــن ز�د الخزرجــي في نفــر مــن أصــحابه ومعهــم شــرحبيل بــن يعقــوب الخزرجــي وقــالوا

فــأنكرت علــيهم ورددت . ينتظــر الإمامــة ويــزعم أنــه أولى �ــا مــن غــيره وينكــر علــى مــن يعقــد الخلافــة
إنـه ينتظـر الـوحي ويتوكـف مناجـاة الملـك فقلـت ذاك أمـر طـواه الله بعـد : الواالقول في نحرهم حيث قـ

والله لا عجمــاء بحمــد . ؟ كــلا)٢(أكــان الأمــر معقــوداً �نشــوطة أو مشــدوداً �طــراف ليطــة . نبيــه محمد
  .الله إلا أفصحت ولا شوكاء إلا قد تفتحت

وهل ترك الإسـلام  .ولو لا سالف عهد وسابق عقد لشفيت غيظي: ومن أعجب شأنك قولك
لأهله أن يشفوا غيظهم بيد أو بلسان؟ تلك جاهلية قد استأصل الله شأفتها واقتلع جرثومتها وهـور 

ولعمــري أن . وزعمــت أنــك ملجــم. ليلهــا وغــور ســيلها وأبــدل منهــا الــروح والريحــان والهــدى والبرهــان
  من اتقى الله وآثر رضاه 

____________________  
ن غير رويـة، مخروطـة مسـرعة، هسـى سـيرى أي سـير كـان، يضـطغنون يحقـدون، جلجـلان قلـبي أي معلوطة مفتحمة م) ١(

وفـاس اللجـام الحديـدة . حبته، على غرة أي كما هـو، زميتـا حليمـا، أزم الفـرس علـى فـاس اللجـام أي عضـها وقـبض عليهـا
  .يريد أنه ألجم نفسه: المعترضة منه في الحنك

ة عقدة يسهل انحلالها إذا أخـذ �حـد طرفيهـا انفتحـت، الليطـة قشـرة القصـبة الـتي لط جحد، يتوكف ينتظر، الانشوط) ٢(
  .تليط �ا أي تلزق
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  .وطلب ما عنده أمسك لسانه وأطبق فاه وجعل سعيه لما وراه
والله مــا بــذلت مــا بــذلت وأ� أريــد نكثــه ولا أقــررت مــا أقــررت !! فقــال علــى مهــلا � أ� حفــص

خســر النــاس صــفقة عنــد الله مــن آثــر النفــاق واحتضــن الشــقاق، وفي الله وأن أ. وأ� أبتغــى حــولا عنــه
ارجـع � أ� حفـص إلى مجلسـك �قـع القلـب . سلوة عن كل حادث وعليه التوكل في جميـع الحـوادث

مبرود الغليل فسيح اللبان فصيح اللسان فليس وراء مـا سمعـت وقلـت إلا مـا يشـد الأزر ويحـط الـوزر 
  .بمشيئة الله وحسن توفيقه ويضع الأصر ويجمع الألفة

  .وهذا أصعب ما مر على بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة فانصرف على وعمر
بــين أبي بكــر  -علــى مــا يــزعم أبــو حيــان التوحيــدي  -تلــك هــي الرســائل الشــفوية الــتي تبودلــت 

علـى حـد  -سـائل وقـد تبودلـت تلـك الر . وعمر من جهة وبين علي بن أبي طالـب مـن جهـة أخـرى
عنـدما امتنـع علـى مـن مبايعـة أبي بكـر  -عـن طريـق أبي عبيـدة  -في أوائل خلافـة أبي بكـر  -زعمه 

أحمـد بـن بشـر (قصـة الرسـائل المـذكورة إلى أبي حامـد  -كمـا رأينـا   -وقد أسـند أبـو حيـان . �لخلافة
ن أبي فلـيح عـن عيسـى الذي أسندها بـدوره غلـى الخزاعـي بمكـة عـن أبي ميسـرة عـن محمد بـ) المرروذي

والرســـائل المزعومــة إمـــا أن تكـــون صـــحيحة . عـــن أبي عبيـــدة) مـــولى أبي عبيــدة(بــن دوأب بـــن المتـــاح 
سـواء أكـان ذلـك مـن ) كلها أو بعضـها(الوقوع من الناحية التاريخية، أو أن تكون موضوعة وملفقة 

  .سلوب معاأم من حيث تلك الأفكار والأ -دون الأسلوب  -حيث الأفكار إلى تضمنتها 
وإذا كانــت الرســائل المــذكورة ملفقــة فإمــا أن يكــون أبــو حيــان هــو الــذي لفقهــا أو أن يكــون قــد 

  ).عاش قبل أبي حيان أو عاصره(لفقها شخص آخر 
  ادعى : وقد وقف الذين تصدوا البحث في تلك الرسائل موقفين متناقضين

    



١٨٨ 

  .أحدهما أ�ا موضوعة وزعم الثاني أ�ا ليست كذلك
ن فنميـل إلى الاعتقـاد ��ـا موضـوعة علـى ألسـنة مـن نسـبت الـيهم، ويغلـب علـى ظننـا أن أما نحـ

  .ابن أبي الحديد -�لطبع  -وقد سبقنا إلى ذلك . أ� حيان التوحيدي هو الذي وضعها
ـــص رأيـــه فيهـــا  قلـــت الـــذي يغلـــب علـــى ظـــني أن هـــذه المراســـلات والمحـــاورات ( )١(وإلى القـــارئ ن

وع، وأنـه مـن كـلام أبي حيـان التوحيـدي لأنـه بكلامـه ومذهبـه في الخطابـة والكلام كله مصـنوع موضـ
وقـــد حفظنـــا كـــلام عمـــر ورســـائله وكـــلام أبي بكـــر وخطبـــه فلـــم نجـــدهما يـــذهبان هـــذا . والبلاغـــة أشـــبه

وأيــــن أبــــوبكر وعمــــر مــــن البــــديع وصــــناعة . وهــــذا كــــلام عليــــه أثــــر التوليــــد لــــيس يخفــــى... المــــذهب
  .بي حيان عرف هذا الكلام من ذلك المعدن خرجومن �مل كلام أ!! المحدثين

يسـند إلى : ويدل عليه أنـه أسـنده إلى القاضـى أبي حامـد المـروذي وهـذه ءادتـه في كتـاب البصـائر
  ...القاضي أبي حامد كل ما يريد أن يقوله هو من تلقاء نفسه إذا كان كارهاً لأن ينسب إليه

ف مقـالا�م مـن المعتزلـة والشـيعة والأشـعرية ومما يوضح لك أنه مصنوع أن المتكلمين علـى اخـتلا
وأصــحاب الحــديث وكــل مــن صــنف في علــم الكــلام والإمامــة لم يــذكر أحــد مــنهم كلمــة واحــدة مــن 

  .هذه الحكاية
  ...ولقد كان الرضى يلتقط من كلام أميرالمؤمنين اللفظ الشاذ والكلمة المفردة عنه

فـأين  . لـك الـدنيا، ويودعهـا كتبـه وتصـانيفهوكان الرضـى إذا ظفـر بكلمـة مـن هـذه فكأنمـا ظفـر بم
  وكذلك من قبله من ... كان الرضى عن هذا الحديث؟

____________________  
  .الطبعة الأولى بمصر ٥٩٧/  ٢شرح �ج البلاغة : ابن أبي الحديد) ١(

    



١٨٩ 

الإماميـــة كـــابن النعمـــان وبـــني نوبخـــت وبـــني �بويــــه وغـــيرهم، وكـــذلك مـــن جـــاء بعـــده مـــن متــــأخرى 
  .لمي الشيعة وأصحاب الأخبار والحديث منه إلى وقتنا هذامتك

وأيـــن كـــان أصـــحابنا عـــن كـــلام أبي بكـــر وعمـــر لعلـــى؟ وهـــلا ذكـــره قاضـــى القضـــاة في المعـــنى مـــع 
  !احتوائه على كل ما جرى بينهم حتى أنه يمكن أن يجمع منه �ريخ كبير مفرد في أخبار السقيفة؟

مشــايخنا وأصــحابنا؟ ومــن جــاء بعــده مــن متكلمينــا وهــلا ذكــره مــن كــان قبــل قاضــى القضــاة مــن 
  .ورجالنا؟ وكذلك القول في متكلمي الأشعرية وأصحاب الحديث كابن الباقلاني وغيره

وكان ابن الباقلاني شديداً على الشيعة عظيم العصبية على على، فلـو ظفـر بكلمـة مـن كـلام أبي 
هـا هجـيراه ودأبـه؟ والأمـر فيمـا ذكـر�ه بكر وعمر في هـذا الحـديث لمـلأ الكتـب والتصـانيف �ـا وجعل

من صنع هذه القصة ظاهر لمن عنده أدنى ذوق من علم البيان ومعرفة كلام الرجال ولمـن عنـده أدنى 
  .معرفة بعلم السير وأقل أنس �لتواريخ

المـــذكورة موضــــوعة مـــن قبـــل أبي حيــــان ) الرســـائل(يتضـــح ممـــا ذكــــر�ه أن ابـــن أبي الحديـــد يعتــــبر 
ا بكلامه أشبه وذلك لمـا عليهـا مـن أثـر التوليـد وألـوان البـديع الشـائعة في عصـره، وأنـه التوحيدي لأ�

أسندها إلى غيره ليتملص من مسـئوليتها وأن الرسـائل المـذكورة لا  -كعادته في أمثال تلك الأمور   -
  .تشبه رسائل عمر المعروفة، ولا تقرب من خطب أبي بكر في أسلو�ا

  .ه أنه لم يعثر عليها إلا عندهومما يدل على أ�ا من وضع
عنـد المتكلمـين علـى  -أو علـى جـزء منهـا  -وإن الباحث لا يستطيع العثور على تلك الرسـائل 

أن يلتقطهـا  -لـو صـحت  -اختلاف مذاهبهم ومقالا�م وأن رسـالة علـى خاصـة كـان مـن الممكـن 
  الشريف الرضي، كما أن رسالتي أبي بكر وعمر 

    



١٩٠ 

فوضـــع هــــذه الرســـائل إذن واضــــح . لتقطهمـــا قاضــــى القضـــاة أو البــــاقلانيلا  -لـــو وجـــد� حقــــا  -
  ...وميسور لمن له أدنى ذوق في علم البيان وأقل اطلاع في التاريخ

وفي ضــوء مــا ذكــر� نســتطيع أن نقــول أن لمــا ذكــره ابــن أبي الحديــد صــلة قويــة �خــلاق أبي حيــان 
  .وطريقته في التأليف

أمكنـــه أن يـــزعم أنـــه  -عـــن طريـــق مؤلفاتـــه  -أبي حيـــان فـــإذا تصـــدى الباحـــث لدراســـة أخـــلاق 
أكثر الرواية عن غيره وأن أغلـب مـا أورده مـن آراء في اللغـة والأدب والتـاريخ والفلسـفة والفقـه عـزاه (

  .إلى أساتذته أو معاصريه
شهد الناقدون ومؤرخو الأدب هذا الإكثار من الرواية مع وحدة الأسلوب وطريقـة العـرض علـى 

ا�موا الرجــال �صـــطناع الآراء ونســبتها إلى غــيره إمـــا تخفيــا مــن وزرهـــا وإمــا رفعــاً لشـــأ�ا فــ. الأغلــب
  :وجد�ا تنقسم ثلاثة أقسام... ونتيجة نتبعي لمرو�ته. بنسبتها إلى محدث أو فيلسوف ذي شأن

ـــه الفكـــرة غفـــلا فيـــدخل فيهـــا وســـائل التهـــذيب وهـــو ... ثم يعرضـــها �ســـلوبه... قســـم �خـــذ في
ـــه، ثم يشـــير إلى مـــا أدخـــل في ســـبيل اســـتقامتها عنـــدها يحـــت فظ بحـــق صـــاحب الفكـــرة مـــن نســـبتها ل

  .واستوائها من تغيير وز�دة
وقســـم يحـــافظ فيـــه علـــى الفكـــرة بحـــدودها التامـــة فـــلا يزيـــد ولا يـــنقص، ولا يهـــذب ولا يشـــذب، 

  .ولكن يلبسها أسلوبه وعبارته
وعلــى هــدى ... ل عليــه مــن عملــه شــيئاً وقسـم �لــث يحــتفظ فيــه �لفكــرة والعبــارة جميعــاً ولا يــدخ

ــك الــذي : التقســيم الســابق يصــح أن نســأل في أي قســم مــن مرو�تــه يتجــه الا�ــام �لوضــع؟ أفي ذل
اعترف بما أدخل عليه من ز�دة ونقص وتحوير وتبديل وخرق ورقـع؟ إن كـان في هـذا فمـا سـبيلنا إلى 

ار في نفســـها ليســـت لهـــؤلاء الـــذين نســـبت لا ســـبيل لنـــا إلى ا�امـــه إلا بثبـــات أن الأفكـــ... ا�امـــه؟
  ...إليهم

  ويلحق ... -استثنى شيئاً قليلاً  -إنني على بليغ تتبعي لم أعثر على ا�ام له 
    



١٩١ 

ولم يبـــق مجـــال الا�ـــام مقبـــولا إلا في هـــذا الـــذي ادعـــى أبـــو ... القســـم الثـــاني �لأول في هـــذه الناحيـــة
  ...حيان روايته فكرة وعبارة
ن هــذا القسـم الأخـير لم يــتهم فيـه إلا في مـوارد محــدودة ألبسـت ثـوب التعمــيم وأسـتطيع أن أزعـم أ

  ...والشمول
أنــــه أدخلــــه علــــى الأحاديــــث النبويــــة، وبعضــــها  -يقــــال  -بعــــض هــــذه الــــتهم يتصــــل بتحريــــف 

ومنهــا الرســائل المتبادلــة بــين أبي بكــر وعمــر وعلــى ... بنصــوص أدبيــة رواهــا عــن مشــايخه ومعاصــريه
  ).)١(بحادثة السقيفة 

يتضح مما ذكـر� أن أ� حيـان مـتهم، وإن كـان ذلـك الا�ـام مبالغـاً فيـه مـن حيـث الكثـرة العدديـة 
فقــد : ولم يســتطع المــدافعون عــن أبي حيــان نفــي التهمــة عنــه، بــل �لعكــس). بنظــر بعــض البــاحثين(

  .أقروها من حيث الأساس وإن حددوا مجالها
مجـــال الوضـــع عنـــد أبي حيـــان بمقـــدار مـــا يهمنـــا  ســـعة -في هـــذه الدراســـة  -أمـــا نحـــن فـــلا يعنينـــا 

اتصافه به، وخاصة عندما أخفق المعتذرون عنـه في محـاولا�م تبرئـة سـاحته عـن تلفيـق أحاديـث علـى 
  .النبي وتزوير رسائل على الخلفاء الراشدين

  :ومما يؤيد وجاهة ما ذهبنا إليه أن أ� نصر الشجرى ذكر أنه سمع المالنين يقول
: إلى علــى، علــى أبي حيــان فقــال -مــع أبي عبيــدة  -المنســوبة إلى أبي بكــر وعمــر  قــرأت الرســالة

  .هذه الرسالة عملتها رداً على الرافضة
  ).)٢(وسببه أ�م كانوا يحضرون مجلس بعض الوزراء فيغلبون على حال على 

____________________  
  .٨٤ - ٧٨عبد الرازق محي الدين، أبو حيان التوحيدي ص ) ١(
  .١٠٨المصدر نفسه ص ) ٢(

    



١٩٢ 

�لشـكل الـذي  -أمـور أخـرى تثبـت أن الرسـائل الآنفـة الـذكر  -وهناك �لإضافة إلى مـا ذكـر�ه 
  :وأدلتنا على ذلك هي). بغض النظر عمن لفقها(ملفقة من الناحية التاريخية  -جاءت فيه 

لهــا تحتــوى علــى فهــي �لإضــافة إلى كثــرة الســجع المنبــث بــين جم. أســلو�ا الــذي أشــر� إليــه - ١
فقد كـان النثـر . ألوان من البديع لم �لفه النثر في صدر الإسلام في الرسائل وفي الخطب على السواء

تـــؤدى معانيـــه �يســـر أســـاليب التأديـــة، و�لفـــاظ أغلبهـــا يجـــري مجـــرى  -كمـــا هـــو معـــروف   -آنـــذاك 
عــن التكلــف والتقعــر في وهــذا يعــني بعبــارة أخــرى مســاوقة الــذوق والابتعــاد . ألفــاظ القــرآن والحــديث

  .الأسلوب، وتجنب الإطالة والتكرار
الجنــاس،  -كمــا لاحظنــا   -وفي مقــدمتها : أمــا الرســائل المــذكورة فمحشــوة بصــنوف ألــوان البــديع

، والمقابلـة وهـي أمـور شـاعت في الرسـائل )الإيجابي منـه بصـورة خاصـة(التام منه وغير التام، والطباق 
في القـرن الرابـع الهجـري  -على نطاق كبـير  -ألف الكتاب استعمالها بعد عهد الخلفاء الراشدين، و 

  .وهو الزمن الذي عاش فيه أبو حيان -
وممــا يلفــت النظــر أن الرســائل الآنفــة الــذكر تكــاد كــل جملــة منهــا أن تشــتمل علــى لــون واحــد أو 

  .أكثر من المحسنات البديعية التي أشر� إليها
الباحــث أن أ� حيـــان تقصـــد أن يجعلهــا كـــذلك إيهامـــا أمــا الجمـــل الــتي خلـــت مـــن ذلــك فيلـــوح 

  .للباحثين
ـــث لا ينتبـــه الســـامع أو القـــارئ إلى أ�ـــا  - ٢ ـــك الرســـائل في الأســـلوب تمـــاثلا �مـــا بحي ـــل تل تماث

ولـــو لا إشـــارة أبي حيـــان إلى . رســـائل مختلفـــة لأشـــخاص مختلفـــين في أســـاليبهم التعبيريـــة علـــى الأقـــل
  .�ا تعود لشخص واجدلخيل المرء أ) أصحا�ا(أسماء 
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: علـى مـا فيهـا مـن ألفـاظ غريبـة -بمجـرد سماعهـا  -قدرة أبي عبيـدة العجيبـة علـى حفظهـا  - ٣
  .وهو أمر لا يصدقه العقل ولا تقره الخبرة إلا في معرض الأساطير والروا�ت الخيالية

و بكـر لنفسـه إطناب أبي بكر في الثناء على أبي عبيدة في صـدر رسـالته بشـكل لا يجيـزه أبـ - ٤
كما أنـه لـيس لأبي عبيـدة مـن المـآثر في عهـد النـبي مـا يسـتحق معـه مثـل ذلـك . أو أنه كان صاحبها

  .الإطراء
امــــض إلى علــــى واخفــــض لــــه جناحــــك (التنــــاقض الكبــــير بــــين قــــول أبي بكــــر لأبي عبيــــدة  - ٥

  ).واغضض عنده صوتك واعلم أنه سلالة أبي طالب، ومكانه ممن فقد�ه �لأمس مكانه
أعجمـــة بعـــد : (فقـــد قـــال أبـــو بكـــر لعلـــي: وبـــين �نيبـــه عليـــاً وغمـــزه إ�ه ولمـــزه في ثنـــا� الرســـالة

  !!).أدين غير دين الله!... إفصاح
لـو  -هذا مع العلم أنه لم تكن هنـاك ضـرورة لاسـتمال هـذه العبـارات القاسـية خاصـة أن أ�بكـر 

  .لافة دون استثارة أو تحدكان راغباً في استمالة على ليبايع له �لخ  -صحت الرسالة 
قـــد أردتــــك لأمـــر خطــــره مخــــوف : (وهنـــاك أيضــــاً عـــدم انســــجام بـــين قــــول أبي بكـــر لأبي عبيــــدة

  :وبين قوله لعلى) وقع اليأس وأعضل البأس... وإصلاحه من أعظم المعروف ولئن لم يندمل جرحه
أينــاه هـو أكثــر فموقـف مــن الخطـورة علــى مـا ر !) والقعقعـة �لشــنان!! مـا هــذه الوعوعـة �للســان(

  .دور شك من وعوعة �للسان وقعقعة �لشنان
لو صحت رسالة أبي بكر فلـيس هنـاك مـبرر لرسـالة عمـر الـتي احتـوت مـن حيـث الأسـاس  - ٦

  !!على عبارات ذكرها أبوبكر من حيث المعنى مضافا إليها عبارات مثيرة لا لزوم لها
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ــك ا) رســالة(الــرد المتهافــت في  - ٧ لرســالة خلــواً مــن مناقشــة الحجــج الــتي علــى فقــد جــاءت تل
علــى  -في معــرض النقــاش مــع عمــر  -كمــا أن عليــاً بــدا . اشــتملت عليهــا رســالة أبي بكــر المزعومــة

  .غير حقيقته من الرجولة والشجاعة وقوة العارضة
وذلـك في أوائـل خلافـة  -إشارة عمر في رسالته على استيلاء العـرب علـى سـلطان كسـرى  - ٨

فكـان واضـع الرسـائل . أن ذلك الاستيلاء لم يتم كما هو معلوم إلا في خلافة عمر أبي بكر في حين
  .وهو من أبسط حقائق التاريخ الإسلامي -نسى ذلك أو تناساه 

مـــا قالـــه أبـــو جعفـــر الإســـكافي في الجـــاحظ  -في واضـــع تلـــك الرســـائل  -إننـــا نقـــول : والخلاصـــة
  .الذي وضع رسالة مماثلة سماها العثمانية

مـن  -فإنـه لـيس علـى لسـانه : فممكـن والـدعوى سـهلة سـيما علـى مثـل الجـاحظ... قولأما ال(
فمعناه نزر وقوله لغو ومطلبه سجع وكلامـه . رقيب، وهو من دعوى الباطل غير بعيد -دينه وعقله 
لـيس لـه مـن نفسـه واعـظ ولا لـدعواه حـد : يقـول الشـيء وخلافـه، ويحسـن القـول وضـده. لعب ولهو

  ).)١(قائم 
وهــو التحــدث عــز تلــك الرســائل الملفقــة مــن حيــث : يتصــل �لشــق الأولى مــن الموضــوع ذلــك مــا

أما الشق الثاني من الموضوع فهو التحـدث عـن تلـك الرسـائل مـن حيـث . أسلو�ا وملابسا�ا العامة
  .ماد�ا والأفكار التي انطوت عليها

أثنـــاء قراءتـــه تلـــك  - وقبـــل أن نفعـــل ذلـــك يجمـــل بنـــا أن ننبـــه القـــارئ إلى أنـــه ربمـــا لاحـــظ معنـــا
أ�ــا تحتــوى علــى طائفــة كبــيرة مــن الأفكــار، وأن مناقشــتها بتفاصــيلها تحتــاج إلى دراســة  -الرســائل 

  :ولهذا فسوف نحصر البحث في المناطق البارزة منها. خاصة قائمة بذا�ا
____________________  

  .٣٨رسالة الجاحظ ص ) ١(
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طائفـة مـن الأمـور الـتي تسـترعى انتبـاه  -أبي بكر  على لسان -وضع أبو حيان التوحيدي  - ١
  :الباحثين

أهـو ) أدين غير دين الله؟ أخلق غير خلق القرآن؟ أهـدى غـير هـدى النـبي؟(قال مخاطباً علياً ) ا(
ــق القــرآن!! مــن يريــد دينــاً غــير ديــن الله -� أ� حيــان  -علــى  وهــد�ً غــير هــدى !! وخلقــاً غــير خل
حادثـة واحـدة لا تنسـجم هـي  -منـذ نشـأته حـتى مصـرعه  -سيرة الإمام  أم هو غيره؟ هل في! النبي

  .ونصوص القرآن وسيرة النبي؟
: إنــك والله عــارف �ســتجابتنا � ولرســوله وبخروجنــا عــن أوطاتنــا وأموالنــا وأولاد� وأحبتنــا) (ب(

غافـل عمـا  -هجرة � ونصرة لدينه في زمـان أنـت فيـه في كـن الصـبا وخـدر الغـرارة وعنفـوان الشـبيبة 
  .يشيب ويريب لا تعى ما يراد ويشاد

ــل الرواســي، ونقاســى أهــوالا تشــيب النواصــي ــك نعــاني أحــوالا تزي لا ننتظــر ... ونحــن في أثنــاء ذل
  ...عند الصباح مساء

ولا نـــدفع في نحـــر أمـــر إلا بعـــد أن نحســـو المـــوت دونـــه ولا نبلـــغ مـــراداً إلا بعـــد الإ�س مـــن الحيـــاة 
  ).عنده

ــك أغفلــت علــيهم بخروجــه في ســبيل الله. علــى عــارف بخــروجهم: ننعــم � أ� حيــا ثم هــل . ولكن
  ثمناً لذلك الخروج؟ -� أ� حيان  -تعتبر الحصول على الخلافة 

  وإذا كان الأمر كذلك فقد خرج آخرون في سبيل الله فلماذا حرمتهم من الخلافة؟
حصــول علــى الخلافــة ألا يكــون وإذا كــان الخــروج والتعــذيب في ســبيل الله هــو مقيــاس الكفــاءة لل

  عمار بن �سر أولى �ا من غيره؟
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ثم هل كـان علـى آنـذاك في كـن الصـبا وخـدر الغـرارة؟ ومـا الأهـوال الـتي قاسـاها أبـوبكر مـع النـبي 
  !وقصر على عنها؟

أكــان ذلــك أثنــاء حصــار بــني عبــد المطلــب في الشــعب؟ أم أثنــاء المبيــت علــى فــراش النــبي عنــدما 
كفــار قــريش؟ أم عنــد الثبــوت معــه في أحــد؟ أم عنــد مبــارزة فــارس العــرب عمــرو بــن   �مــر علــى قتلــه

  عبد ود أثناء حصار المدينة في حرب الخندق؟ أم عند خيبر وملاقاة بطلها مرحب؟
ـــرك الأمـــة ســـدى) (ج( ـــة �لباطـــل : أتظـــن � علـــي أن الرســـول ت عباهـــل مباهـــل، طلاحـــى مفتون

إن عليــاً هــو القائــل . هــذا القــول عليــك لا لــك � أ� حيــان إن). مغبونــة عــن الحــق لا رائــد ولا ذائــد
  ...).لم يترك أمته سدى عباهل مباهل(أن الرسول 

أين أنت من علـى؟ فقـال إني : لقد شاورني الرسول في الصهر فذكر فتيا�ً من قريش فقلت) (د(
  ).أكره لفاطمة ميعة شبابه وحداثة سنه

  .الأمر العائلي المحض كذبت � أ� حيان على رسول الله في هذا
  .في الاستشارة ذا�ا وفي ا�ام الرسول لعلى بميعة الشباب: كذبت في ذلك كذبة مزدوجة

� أ�بكــر، هــو لمــن يرغــب عنــه لا لمــن : ولقــد ســألت رســول الله عــن هــذا الأمــر فقــال لي) (هـــ(
  ).يجاحش عليه ولمن يقال هو لك لا لمن يقول هو لي؟

  بكر وهو بداره في النسخ وقدموا له الخلافة؟هل ذهب المسلمون إلى أبي 
  وهل ذهب أبوبكر إلى للسقيفة ليعبر عن رغبته عن الخلافة؟

  وهل ترك جثمان النبي مسجى على فراش الموت ليفهم المسلمين آنذاك أنه غير راغب فيها؟
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  :ووضع أبو حيان على لسان عمر طائفة من الأمر تستلزم البحث والاستقصاء - ٢
ظــن � علــي أن أ�بكـــر وثــب علـــى هــذا الأمـــر مفتــا� علـــى الأمــة خادعـــاً لهــا أو متســـلطاً أت) (ا(

ســـلا عنهـــا فولهـــت لـــه وتطـــامن لهـــا فلصـــقت بـــه ومـــال عنهـــا فمالـــت إليـــه واشمـــأز دو�ـــا ... عليهـــا؟
أيــة أمــة هــذه الــتي يــتكلم عنهــا ابــن الخطــاب هــل الــذين اجتمعــوا في الســقيفة هــم ). فاشــتملت عليــه
ا�تمعــة في الســقيفة فولهــت لــه عنــدما �زع الأنصــار خلافــة ) الأمــة(ئل أبــوبكر تلــك الأمــة؟ وهــل ســ

  النبي؟
ولكـن لـك مـن يزاحمـك بمنسـكب أضـخم ... وإنك بحيث لا يجهـل موضـعك مـن الرسـالة) (ب(

ــك وســن أعلــى مــن ســنك وشــيبة أروع مــن شــبيبتك وســيادة لهــا  ــك وقــرب أمــس مــن قرابت مــن منكب
مـا هـي تلـك المواقـف ...) الإسـلام ومواقـف لـيس لـك فيهـا جمـل ولا �قـةأصل في الجاهلية وفـرع في 

التي انفرد �ا أبوبكر دفاعا عن الإسلام وقصر دو�ا الإمام؟ وأي أصل في الجاهلية لأبي بكـر يفـوق 
به الإمام؟ وإذا كانت شروط الخلافة لا تتجاوز ما ذكره ابن الخطاب فلماذا زاحـم أبـوبكر سـعد بـن 

  الخلافة مع توافر تلك الشروط فيه؟عبادة في أمر 
ولم يزل أبو بكر حبة قلب النبي وعلاقة نفسه وعيبة سره ومفزع رأيـه ومشـورته وراحـة كفـه ) (ج(

إن رســول الله أسمــى مــن أن يلجــأ . إذ هــذا القــول � أ� حيــان ذم ضــمنى لرســول الله). ومرمــق طرفــه
د، إلى الله دون ســواه حســب تعــاليم الإســلام إنــه يفــزع إلى الله عنــد الشــدائ: إلى بشــر في رأيــه وســره
  .وبنص كتاب الله العزيز

والقرابـة لحـم ودم، والقربـة : ولعمري إنك أقـرب إلى رسـول الله قرابـة ولكنـه أقـرب منـك قربـة) (د(
فهـــو قريبـــه في النســـب : أقـــرب إلى رســـول الله قرابـــة وقربـــة -� أ� حيـــان  -إن عليـــاً ). نفـــس وروح

في تصـرفاته العامـة والخاصـة  -كمـا رأينـا   -وقد سـار علـى منوالـه . دة والأخلاقوقريب منه في العقي
  .على السواء
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إن الإســلام لم يــترك ) (بعــد البيعــة(قــول عمــر لعلــي  -علــى لســان عمــر  -ذكــر أبــو حيــان ) هـــ(
) أي محاولــــة شــــفاء الغــــيظ �ليــــد أو �للســــان(لأهلــــه أن يشــــفوا غــــيظهم بيــــد أو بلســــان، وإن تلــــك 

) قبـل البيعـة المزعومـة وبعـدها(الأولى والثانيـة ) رسـالته(في حـين أن ...) استأصـل الله شـأفتها جاهلية
مــن أشــد أنــواع شــفاء المــرء غيظــه �للســان ومــن أكثرهــا إيغــالا في الجاهليــة الــتي استأصــل الله شــأفتها 

كـأبي (س القـوم من الناحية التشريعية النظرية ولم تستطع الورا�ت الاجتماعية أن تستأصلها من نفـو 
أو تخفـف مـن حـد�ا وتقلـل مـن صـرامتها علـى ) حيان ومن هم على شـاكلته مـن القـدامي والمحـدثين

  .الأقل
  تم والحمد � وحده وصلى الله على محمد وآله
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  اهم مصادر البحث
  .القرآن - ١
  .ابن الاثير، الكامل في التاريخ، المطبعة المنيرية في القاهرة - ٢
  .هـ ١٢٨٠المطبعة الوهبية في القاهرة،  -اسد الغابة في معرفة الصحابة  ابن الاثير، - ٣
  .هـ ١٣٠٦ابن أبي الحديد، شرح �ج البلاغة، المطبعة الميمنية في القاهرة،  - ٤
  .هـ ١٣١٠ابن خلكان، وفيان الاعيان، المطبعة الميمنة في القاهرة،  - ٥
  .هـ ١٣٥٨لثقافة الاسلامية في القاهرة، مطبعة لجنة نشر ا -ابن سعد، الطبقات الكبرى  - ٦
  .ابن هشام، سيرة النبي محمد، مطبعة حجازي في القاهرة - ٧
  .الطبعة الأولى -ابو الفداء، فوات الوفيات، المطبعة الحسينية المصرية  - ٨
  .احمد بن حنبل، المسند، المطبعة الميمنية في القاهره - ٩

  .اعة العامرة في اسطنبولالبخاري، صحيح البخاري، دار الطب - ١٠
  .برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، مطبعة مصطفى محمد في القاهرة و سيرة دحلان في هامشها - ١١
  .١٩٣٦ -البلاذري، انساب الاشراف، المطبعة العربية في القدس  - ١٢
  .١٩٥٣الزمخشري، الكشاف، مطبعة الاستقامة في القاهرة،  - ١٣
  .الامم والملوك، المطبعة الحسينية في القاهرة�ريخ : الطبري - ١٤
  .١٩١٣الغزالي، احياء علوم الدين، المطبعة الميمنية في القاهرة،  - ١٥
  .١٩١٣ -المطبعة الاميرية في القاهرة  -صبح الاعشى في صناعة الانشا : القلقشندي - ١٦
مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة  -فــدة والمتــاع امتــاع الاسمــاع بمــا للرســول مــن الابنــاء والامــوال والح: المقريــزي - ١٧

  .١٩٤١ -والنشر في القاهرة 
  .الطبعة الأولى -دار احياء الكتب العربية في القاهرة  -وقعة صفين : نصر بن مزاحم - ١٨
  .١٩٤٢ -مطبعة السعادة في القاهرة  -مغازي رسول الله : الواقدي - ١٩

هـا كلمــات الامــام الموجـودة في ثنــا� الكتـاب وخاصــة في الفصــول الـتي اخــذت من(امـا مجلــدات شـرح �ــج البلاغــة 
  :وارقام صحائفها فهي) الثلاثة الأولى

  .٩٠٦و  ٢١٦و  ١٨٢ - ١٨٠و  ١٧٦و  ٩١و  ٩٠: ا�لد الأول) أ(
  .٥٧٢و  ٥٥٦و  ٥١٣و  ٤٩٠و  ٤٠٣و  ٣٧٨و  ٣٠٥و  ١٧٣و  ١٧٢و  ٣٨ - ٣٥: ا�لد الثاني) ب(
  .٤٤٢و  ٤٤٠و  ٤٣٩و  ٤٣٥و  ٤٣٤و  ٢٣٩و  ٨٠و  ٣٤و  ٢٩و  ٣: ا�لد الثالث) ج(
 ٢٣٠و  ٢٢٢و  ١٦٣و  ١٥٢ - ١١٩و  ١٠٦و  ٣٩و  ٣٦و  ٣٥و  ٣٣و  ٣٠و  ٢٤: ا�لــد الرابــع) د(

 .٤١٦و  ٤١٣و  ٤١١و  ٤٠٨و  ٤٠٠و  ٣٣٤و  ٣١٦و  ٣١٤و  ٢٨٦و  ٢٧٥و  ٢٦٨و 


